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دأرابن‌عفان 


للشتتركالتوزيتع 
القاهع ۔ اج ت :۲۲۵۸۲۰ ۔ صرت :۸ ین اسل بحت 
ج هورتة مارت ية 


المقرمة 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعمالنال من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن يضلل ؛ فلا 
هادي له . 

وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

یا اها الَذينَ اموا اتقو ١‏ الله خخ تقاته ولا وتن إل واتتمْ 
مسلمون04 . 

يا أبها الناس اتقو هوا ركم الذي خَلَقَكمْ من تفس واحدَة وخَلَقَ منها 
رَوْجَها وبَتْ منْهُما رجالا كَثيراً ونساءَ واتقوا الل الذي ساون به والأرَحام إن 
الله کان عَلَيْكُمْ رقیباً04 . 

يا أيُها الُذينَ آمَنوا انوا الله وفُولوا قَوَلاً سديداً . يصاخ َكمْ 
أغمالَكُم ويَعْفر لَكَمْ دُنوبكُمْ ومَنْ يُطع اللة ورَسولَة فَقَذ فار فوأ عَظيماً4 . 


(۱) آل عمران: ۱۰۲ . 
(۲) النساء: .١‏ 
(۳) الأحزاب: .۷١-۷١‏ 


أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كلام اللهء وخير الهدي هدي محمد 
ب وش الأمور محدثاتهاء وك محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

أما بعد: 

فهذا كتاب جمعت فيه الخصال والأفعال والألعاب والمهن والحرف 
التي قيل عنها أنها تخرم المروءة» ثم عرفت بأشهر الشعوب والقبائل التي 
يجتمع فيها ذُلك» واعتنيتٌ بجوانب البحث النظرية العلمية حيث أصّلت 
وقعدت» والعملية حيث عددت وأسهبت في ذكر المفردات التي قيل عنها : 
إنها من (الخوارم) أو (القوادح) أو (المخلة) بالمروءة. 

وقد حاولتٌ فى بحشى هذا أن أسدٌ النقص الذي كتب عن المروءة؛ إذ 
ازل هذا المرضئ كتير ن العهاه لادبا ون سن هذه السيقاط : 

# تعريف المروءة لغة واصطلاحاً. 

حيث تجده في المعاجم عند مادة (مرء)» وكذا في كتب الغريب»› 
وكتب (التعريفات) و (الحدود) مثل : «الكليات» للكفوي »)۸۷٤(‏ و «تحرير 
ألفاظ التنبيه» (ص )٤٠١‏ للنووي . 

# ما قاله الحكماء والأدباء والشعراء والعلماء في الحث على المروءةء 
وبيان خحصالها» وضرورة مراعاتها وإقامتهاء ووجوب الحرص عليها . 

وتجد هذا في بطون كتب الأخحلاق والأدب والتزكية ؛ مثل : «كتاب 
الأدب والمروءة» للحكيم صالح بن جناح اللخمي الدمشقي أدرك 


الأتباع َ طبع ضمن «رسائل البلغاء» (ص )٤١۳-۵٥‏ لمحمد کرد علي » 
وکتاب «روضة العقلاء» (۲۲۹ - )۲۴١‏ لابن حبان (ت ٤٠۳ه)ء‏ وکتاب 


ّ٦ 


«أدب الدنيا والدین» (ص ۳۰۹ - )۳۳٤‏ للماوردي (ت ۰٥٤ه).‏ وکتاب 
«زهر الآداب وثمر اللباب» لأبي إسحاق الحصري القيراواني (ت ٤۸۸‏ ه)ء 
وكتاب «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» (ص ۲۲-۲۰) 
لرفاعة رافع الطهطاوي (ت ۱۲۹۰٠ه).‏ وكتاب «رسائل الإصلاح» ( ص ۷ - 
)٤‏ لمحمد خضر حسین (ت ۱۳۷۷ ه). وكتاب «فيض الخاطر» (۲ / 
۲ - ۲۳۷) لأحمد أمین (ت ۱۳۷۳ه)» وقد جمع جميع ما في هذه 
الكتب عن المروءة محمد إبراهيم سليم في كتاب طبع بمصر بعنوان : 
«المروءة الغاثبة». 


وهنالك كتب أخرى فيها مباحث شيّقةء وأقوال أدبية قوبة جامعة عن 
المروءة؛ مثل: «بهجة المجالس» (۲ / )1٤6۹ - 1٤6۲‏ لابن عبد البر (ت 
۳ه)» و«عيون الأخبار» )٤١١ - ٤١١ / ١(‏ لابن قتيبة الدينوري (ت 
۷۹ه). و«الآداب الشرعية» (۲ / ۲۳۱ - ۲۳۲ و٣‏ / ۳۰۸-۳۰٤‏ 
و «مدارج السالکین» (۲ / )٠١٤ - ١١‏ لابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ 
و«عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» (ص ۱۳۰ - )٠٤١‏ لأبي 
الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل (ت القرن الشامن الهجري).. 
و«تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» لابن مسكويه (ت ١١۲٤ه)»ء‏ و«العقد 
الفريد» (۸۲/۷ و۸/١١)‏ لابن عبد ربه . ومن المعاصرين الذين تعرضوا لهذا 
الموضوع على وجه قوي » وفيه تأصيل وبيان صلة (المروءة) بالعدالة : الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور (ت ١۲۸٠ه)‏ في كتابه «أصول النظام الاجتماعي 
في الإسلام» (ص .)٠٤١١ - ٠۲۳‏ والأخ الباحث شويش هزاع المحاميد في 
رسمالته الماجستير «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي» (ص ۲۳۰ - .)۲٠١‏ 


ولا بد لي لأاتمم الصورة للقارىء من بيان ما يلي : 


۷ 


أولاً : لم تتعرض كتب الأصول والمصطلح عند مبحث الشروط التي 
يجب أن تتوفر في الراوي إلى بیان مفردات خوارم المروءة» وإنما کانت تشیر 


إليها بتعداد بعض منها. 
ثانياً: بعض هذه الكتب فيها لفتات في إيضاح العلاقة بين (المروءة) 


و (العدالة) . 
ثالثاً: بعض هذه الكتب لم تذكر أي خارم من الخوارم؛ ك «معرفة 
علوم الحديث» لابن الصلاح»ء و«تدريب الراوي» للسيوطي» وأهمل الأول 
مفردات الخوارم» واقتصر الثاني على قوله :)۴٠١ / ١(‏ «وخوارم المروءة 
على ما حرر في الشهادات من كتب الفقه» . 
رابعاً: تعرضت كتب الفقه - على اخحتلاف مذاهبها ومشاربها - إلى 
بیان مفردات الخوارم على تکرار کثیر فیها في کتاب (الشهادات) . 
خامساً: تعرضت كتب الحسبة والأخلاق والقضاء إلى إشارات 
وتصريحات حول الخوارم ولذا رأیت أن أقوم بتجمیع هذه الخوارم من بطون 
هذه الكتب» بالإضافة إلى ما مر بي - قديما- من كتب التاريخ والتراجم 
وغیرها . 
وكانت خحطتي تتمثل في الآتي : 
أولاً: أن أذکر نقاطاً وملاحظاټ کليةً بين يدي المفردات» وضعتها 
تحت عنوان : «تأصيل وتقعيد» بعد بيان (صلة المروءة بالعرف) . 
ثانياً: قسَّمبُ المفردات إلى محورين اثنين: (الأفعال والالعاب) من 
جهةء (والحرف والمهن) من جهة أخرى» ثم عطفت ذلك ببيان (الشعوب 
والقبائل) التي تكثر فيها هذان المحوران ولا يكاد يسلم أحد منهم من هذه . 


۸ 


الخوارم ؛ فعرفتُ بهم » وت تاریخهم وعاداتهم وتقاليدهم . 

ثاثا : شرطي في كل (مفردة) أضعها في هذا البحث؛ تنصيص عالم 
على آنها من الخوارم في المحور الأول» وعلی أنها دنيئة في المحور الثاني . 

راتا ذکر بعضهم خض ال على آنها من الخوارم وقام الدليل على 
خلافها؛ فذكرتها ووضعبٌ قبلها علامة (#)؛ فاقتضى التنبيه والتنويه . 

خامساً: رتبت هذه الخصال في محوريها على حروف المعجم . 

سادساً: سردت المراجع والمصادر تحت كل خصلة عدب من 
الخوارم . 

سابعاً: ذكرت تحت أغلب الخصال (فائدة) أو (فوائد)ء و (لطيفة) أو 
(لطائف) لها تعلق قوي بهذه الخصلة من حيث الحكم الفقهي أو غيره. 

ثامناً: هناك خصال مذكورة في بطون الكتب على أنها من الخوارم 
وهي في أصلها في داثرة الإباحة -» ولم تقم الأعراف البشرية اليوم على أنها 
من الخوارم؛ فلم أميزها اكتفاءً بما ذكرته من تقعيد وتأصيل حول هذا 
الموضوع» ولا بد من مراعاة العرف في مثل هذه الحالة» على ما سيأتي - إن 
شاء الله تعالى - تفصيلة وبيانة . 

بقي أن اشیز إلى أنني ا الفصل الأول في (المروءة ا 
الصادقة)» وأفردٹ الأخير منها بیحٹث الخوارم أسباباً وآثاراً ونتائج » و حتمت 
الكتاب بذکر فوائد تجنب هذه الخوارم . 

وأخيراًء أرجو الله أن أكون قد فقت فيما فعلتء وأن أكون قد أتممتُ 
تقضاء وأتيت بجديد» وسددت ثخرة في المكتبة اللإسلاميةء وأساله عز وجل 
أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يضع له القبول في الأرض» وأن تظهر ثمرته وبركته ‏ 


۹ 


على كاتبه وقارثه في الدارينء إنه خير مسؤول» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 
وکتب 
بو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
الأردن ‏ عمان 
عصر ۲۳ / محرم / سنة ٤١١‏ ١ه‏ 


Ht E E FF FE 


۰ 


الغصل الأول 
المر وءة ومظاهرها الصادقة 


مغزلغها. 


- المرووة عند الدباء. 


الجر وة فى كعب اللخة. 


- المرودة في كعب الفقه وأصوله. 
= الجر وءة في كعب المصطلع والحديت والر واية. 


ذكر أحاديث فير صعيحة فى المر وة وخصالها وخوارمها. 
«كر آثار فيها تعر يف بالدر وة و بيان لخصالها وخوارمها. 
المر وة في كتب الأدب. 

أقوال في الحر وءة. 

الجر وءة فى الشعر. 

المر وة في كخب الأخلانق. 

داب الجر وءة. 

الغر ن بين الحقل والمر وهة. 


- من أولغك الذين ينقادون للمر وءة؟ 


كيف تتعصل فلى الجر وءة؟ 
درهات الجر وة و بيان حظ كل مضع من الإنان فيها. 


منزلتها 
خحصلة رفيعة القدرء تجري في منشات الأدباءء ويتحدث عن معناها 
في علوم اللغة والشريعة والأدب والأخحلاق» تلك الفضيلة هى المروءة. 
المروءة عند الأدباء 
ننظر في منشات الأدباء من منظوم ومنثور؛ فنجد لفظ المروءة وراداً فى 
مقامات المدح» کما قال زیاد الأعجم یمدح عبد الله بن الحشرج : 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
أو الفخر؛ کما قال أحد شعراء الحماسة: 
عادوا مروءتنا فضلل سعيهم ولكل بیث مروءة أعداء 
وقالرا في الذم : فلان زمن المروءة؛ أي : أن مروءته دارسة بالية . 


المروءة في كتب اللغة 


وننظر في كتب اللغة؛ فنجدها تقول: «المُرُوءَة» ؛ بالهمزة» قال 
الجوهري وغيره: ويجوز تشديد الواو وترك الهمزء قال الجوهري : المروءة: 
الإإنسانيةء وقال ابن فارس : الرجولية) وقیل : صاحبُ المروءة: من يصون 


۱۳ 


نفسه عن الأدناس» ولا يشينها عند الناس» وقيل : هو الذي يسير بسيرة أمثاله 
في زمانه ومکانه . قال الجوهري : قال أبو زيد: يقال منه: مرو الرجل؛ أي : 
صار ذا مرُوءة فهو مَريء على فعيل» وتَمَراً الرجل : تَكَلّف المُرُوة0). 
فالمروءة لها معنيان : الإنسانية أو كمال الرجوليةء أو الرجولية الكاملةء 
وكمال الرجولية ينتظم من الأخلاق الحميدةء والآداب السامية ؛ فالمروءة إذاً 
هي جماع مكارم الأحلاق ومحاسن الآداب» فمن يفوته جانب من هذه 
المكارم أو المحاسن» يفوته جانب من العناصر التي تتكون منها المروءة. 
ولاشتمالها على جملة الفضائل يقتصر بعض الأدباء عليها في مقام 
إيجاز المديح ؛ كما قال سعيد بن حميد يعاتب صديقا له : 
ولئن سبقت لتبكين بحسرة وليكثرن علي منك عویل 
ولئن سبقت ولا سبقت ليمضين من لا يشاکله لدي خليل 
وليذهبن بهاء كل مروءة لليفقدن جمالها المأهول 
وقد عبر عنها بعض المعاصرين”)؛ فقال : 
«إن (المروءة) هي اللفظة الأولى للإنسانية في لختناء وهي تحمل كل 
معاني الإنسانية منذ عصر الجاهلية إلى اليوم» ولكن ترجمتها إلى لخة عصرنا 
بكلمة إنسانية شيء آخر؛ لان هذه الترجمة تنقل المروءة من معناها القومي 
إلى معناها العالمي » والمروءة إنسانية العرب وحدهم» أما الإنسانية ؛ فمروءة 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» ١(‏ / ١٤١٠)ء‏ و«مختار الصحاح» (١1۲)ء‏ و«المفردات» 
»)4٩٩(‏ و«الكليات» »)۸۷٤(‏ و «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ١١۳)ء‏ و «الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب» .)٤١- ٤١ / ١(‏ 

(۲) هو الدكتور صلاح الدين الناهي في مقدمته لكتاب أبي الليث السمرقندي «خزانة 
الفقه» (ص .)٤١- ٤١‏ 


٤ 


الأمم كافة» لأنها مروءة الإنسان من حيث هو إنسان » والشرع الإسلامي شرع 
للإنسان من حيث هو إنسان مجرَداً عن اللون والعنصر وكل اعتبار خارجي » 
ونحن اليوم مع ضرورة احتفاظنا بمروئتنا أحوج ما نكون - والعالم أجمع - إلى 
الإنسانية في عصر تنكر فيه جميع قوى الشر والذمار للإنسانية » حتى العلم 
والعلماء يتسابقون في مضمار تفجير قوى الشَر» وتلبية نزوات رجال السياسة» 
والسياسة - هذه الأيام - هوجاء حمقاء» . 


المروءة في کتب الفقه وأصوله 

وننظر في كتب الفقه ؛ فنجد الفقهاء يذكرونها في بعض أبواب الفقه؛ 
كباب القضاءء وباب الشهادة» وباب الوقف والوصية» ويقولون: المروءة 
صيانة النفس عن الأدناس» وما يشينها عند الناس» وقيل : السمت الحسن» 
وحفظ اللسانء والاجتناب من السخف. وقال آأخرون منهم : المروءة أن لا 
يأني ما یعتذر منه مما يبخسه من مرتبته عند العقلاء()» قال ابن سعید يوصي 
ابنه : 
وكل ما يفضي لعذر فلا تجعله في الغربة من إربتك١“‏ 

وهُذه تعريفات للمروءة لجماعة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم 
وأمصارهم وأعصارهم : 

# قال محمد بن الحسن الشيباني : «المروءة : الدين والصلاح» . 

# وقال الدردير: «المروءة: كمال النفس بصونها عما يوجب ذمَها 

(۱) «تیسیر التحریر» (۳ / .)٤٤‏ و«الرسائل الزينية» ۲٣۵(‏ ۔- .)٠٠۹١‏ 


(۲) الإربة: المأرب والحاجة. 
(۳) «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (۱ / ۳۲۹). 


\e 


عرفاء ولو مباحا في ظاهر الحال». 
# وقال البيضاوي : «المروءة: أن يحترز مباحأ يستهجن من أمثاله 
عرفاًم 7). 
# وقال النووي : «المروءة : التخلّق بلق أمثاله في زمانه ومكانه» . 
# وقال المجد ابن تيمية : «المروءة: استعمال ما يجمله ويزينه» 


وتجنب ما يدنسه ویشینه» ) . 


# وقال العنقري : «المروءة: كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة 
التقوى وترك الرذائل»(. 

# وقال الجرجاني : «المروءة: قوة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة 
عنهاء المستتبعة للمدح شرعاً وعقلا وعرفاً0). 

# وقال الفيومي : «المروءة: هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها على 
الوقوف عند محاسن الأخحلاق وجميل العادات» (. 
المروءة کمال الرجولية 


.)۲۸ / ٤( «الشرح الصغير»‎ )١( 

(۲) «الغاية القصوی» (۲ / .)٠١١۹‏ 

(۳) «المنهاج» ٤۲۷ / ٤(‏ -مع المغني). 

)٤(‏ «المحرر» (۲ / ١٠۲)ء‏ ونحوه في «نيل المارب» (۲ / »)٤۷۷ - ٤۷٦‏ و«الروض 
المربع» .)٤۸٤(‏ 

.)٤١٤ / ۳( «حاشية العنقري على الروض المربع»‎ )٥( 

.)۱١١( «التعريفات»‎ )٦( 

(۷) «المصباح المنير» .)٥٦۹(‏ 


۱۹ 


وقد علق الفقهاء أحكاماً في ثنايا مباحثهم - غير المشار إليها آلفاً على 
المروءة» وهذه بعضص الأمثلة : 


# مشروعية ائتمان أهل الشرك على المال إن وجد عندهم مروءة؛ كما 
تراه في «تفسیر القرطبي » (۸ / )٠٤١‏ . 

# المروءة من الأدلة التي يستدل بها على أهل الفضل أو النقيصة أو 
التوسط ؛ كما تراه مبسوطاً في «الإشارة في تدبير الإمارة» .)٠١۷(‏ 

# وقد حمل ابن عبد البر الأحاديث التي فيها وجوب غسل الجمعة 
على السنة» أو (واجب في المروءة)؛ کما تراه في «شرح الزرقاني على 
الموطأ» .)۱۹١ / ١(‏ وتعليق شاكر على «الرسالة» .)١٠١(‏ 


# وذکر النووي في «شرح صحیح مسلم» )٠۳١ / ٠١(‏ عند حدیث 
أبي هريرة «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقَهُوا»؛ قال: 
«ومعتاه: أن أصحاب المروءات ومكارم الخلائق في الجاهلية إذا أسلموا 
وفقهوا فهم خيار الناس» . 

# وذكر أيضاً )٠٥١ / ١٤(‏ عند قوله کل : «لا يدخلنّ رجل بعد يومي 
هذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» : أن المشهور عند أصحابنا - أي : 
الشافية - تحريم خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية » قال: «فيتأوؤل الحديث 
على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة؛ لصلاحهم» أو 
مروءتهم » أو غير ذلك» . 

# وذكر فيه أيضاً ٦٤ / ٠١(‏ أن خدمة المرأة زوجها بنحو الخبز 
والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من المعروف والمروءات التي أطبق الناس 
عليها» وليس ذلك بواجب . 


۱۷ 


«مجموع الفتاوی» ۳٤(‏ / ۹۰) وغيره. 

# وذكر فيه أيضاً ٠١(‏ / ۱۸۸) أن قسمة الراقي الخنم الذي أخذه من 
سيد الحي مع أصحابه من «باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب 
والرفاق» وإلا فجميع الشياه ملك للراقي» مختصّة بهء لا حقّ للباقين فيها 
عند التنازع› فقاسمهم تبرعأ وجوداً ا 

# وقد ذكر بعض الفقهاء المكروه الذي يلحق بالآمر بالمعروف» وبينوا 
إن أذى إلى سقوط مروءته» ومثلوا على ذلك بقولهم : «كالطواف به في البلد 
حاسراً حافياً . 

قالوا: «فهذا يرخص له في السكوت لأن المروءة مأمور بحفظها في 
الشرع»» وتجد بسط ذلك في «إحیاء علوم الدین» (۲ / ۲۸۲ - ٤۲۸)»ء‏ 
و «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» )٠٤١(‏ لجلال الدين العمري . 

# وذكروا أيضاً إقالة أهل المروءات عثراتهم » وترى ذلك مبسوطاً في 
«الموافقات» للشاطبي )۱ / 1)› و «السلسلة الصحيحة» (۳(. 

المروءة في کتب المصطلح والحديث والر واية 

وننظر في كتب المصطلح ؛ فنجد أن بعضهم قد عرف المروءة بقوله : 
هي كمال الإنسان من صدق اللسانء واحتمال عثرات الإخوانء وبذل 
الإحسان إلى أهل الزمان.ء وكفّ الأذى عن الجيرانء وقيل: هي التخلق 

بأاخلاق آمثاله وأقرانه فی لبسه ومشیه وحرکاته وسکناته وسائر صفاته(). 

(۱) «فتح الباقي» (۱ / .)۲۹٤‏ و«شرح شرح النخبة» »)٥۳(‏ و «توضیح الأفکاں»(۲ / 


۸ -_- ۱۱۹)» - ونقده وناقش فيه التعريف الأول ۔ء و«إسبال المطرء (۴)» و«توجیه النظ 
(۲۹)» و«شرح قصب السکر» (۳۹). 
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ونجد أن هنالك ذكراً للمروءة في كتب الرواية؛ فقد روي فيها غير 
حديث عن رسول الله ِء ولكن لم أظفر بشيء صحيح منها مرفوعأًء وإنما 
ثبت فيها عن بعض السلف والصالحين» وإليك ما ظفرت به من أحاديث 
واثار: 

ذکر أحاديث غير صحيحة في المروءة وخصالها وخوارمها. 

١‏ حديث ابن عمرو: «ليس من المروءة الربح على الإخوان». 

حدیث منکر» أخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»» انظر: «کشف 
الخفاء» (۲ / ۲۲۴ رقم .)٠٠٠١‏ و «السلسلة الضعيفة» (رقم .)١۷١١‏ 

قلت : ويروى بنحوه عن أبي قلابة وهو الأشبه» وسيأتي ذلك . 

۲ - في الحديث المرفوع : «قام رجل من مجاشع إلى النبي كلا 
فقال: يا رسول الله! ألست أفضلَ قومي؟ فقال : إن كان لك عقل؛ فلك 
فضل» وإِنْ كان لك خلق؛ فلك مروءة» وإن كان لك مال؛ فلك حسَب» 
وإن لك تقَىٌ ؛ فلك دين» . 

أورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» »)٤١١- ٤١١ / ١(‏ وهو موضوع »› 
وتنصيص العلماء على وضع أحاديث فضل العقل مشهور. 

٣‏ أخرج أحمد في «المسند» (۲ / »)٠٠١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۱ / ۰۱۲۳ ۲ / ۱۹۳ والدارقطنی فی «السنن» (۳ / ۳۰۳)ء والبیهقی 
في «الکبری» (۷ / ١۱۳۹ء‏ ۱۰ / 46ء و«الآداب» (۲۲۰)» الايا 
»)1٤١١(‏ والقضاعي في «الشهاب» (۲۹۷)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» 
»)١(‏ والنجم النسفي في «تاريخ سمرقند» .)٠١(‏ وابن اللمش في «تاريخ 
دنیسر» »)1۷-1٩(‏ وابن أبي يعلى في «ذيل طبقات الحنابلة» »)٠٤١ / ١(‏ 
وابن حبان في «روضة العقلاء» (۲۲۹). و«المجروحين» (۳ / »)٤١‏ 

۱۹ 


و «الصحيح» ٤۸۳(‏ - الإحسان). وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (رقم 
(١‏ ت عن أبي هريرة مرفوعاً : «کرم المرء دينه» ومروءته عقلهء 
وحسبه خلقه» . 

وأخرجه التيمي في «الترغيب» )1۸٤(‏ عن ابن عمر مرفوعاً. وأورد نحوه 
ابن عبدالبر في «بهجة المجالس» (۲ / »)1٤۲‏ وقال عقبه: «ويروى نحو 
هُذا من كلام عمر أيضاً»» وهُذا كلام البيهقي في «الکبری» (۷ / .)٠۳١‏ 
قلت: أخرجه مالك في «الموطأ» »)٤٦۳(‏ وابن أبي شيبة (۸ / »)٠٠١‏ 
والبیهقي (۱۰ / )۱۹٩‏ عن عمر من قوله بإسناڊٍ صحیح . 

٤‏ وأخرج ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»(رقم١۷١۱)‏ بسند مسلسلٍ 
بالمجاهيل عن رجل يوري عن النبي ية ؛ أنه قال لرجل من ثقيف : «يا خا 
ثقيف! ما المروءة فيكم؟» . قال: إصلاح الدين» وإصلاح المعيشة» وسخاء 
النفس» وصلة الرحم . فقال صلوات الله وسلامه عليه : «كذلك هو فينا. 
وأورد نحوه ابن عبد البر في «بهجة المجالس» (۲ / ١٤1)ء‏ وفي أخره: 
«هکذا هي اا داود»! ۰ 

٠‏ تذاكروا المروءة عند رسول الله بء فأكثروا فيها؛ فقال: «أما 
مروءتنا؛ فأن نعفو عمن ظلمناء ونعطي من حرمنا» ونصل من قطعنا» . 

أورده ابن عبد البر في «بهجة المجالس» (۲ / .)١٤۲١‏ 

٦‏ - أخرج الخطيب في «الكفاية» )۱١١(‏ بسند ضعيفي - فيه علي بن 
موسى بن جعفر- عن الحسين بن علي مرفوعاً: «من عامل الناس فلم 
يظلمهم» وحدهم فلم یکذبهم» ووعدهم فلم بخلفهم؛ فهو من کلت 
مروءته» وظهرت عدالته» ووجبت أخوته» وحرمت غیبته» . 

۷- أخرجه الديلمي في «الفردوس» (رقم )٠۹٤۲‏ بإسناد واه عن أنس 
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مرفوغاً: «المروءة إصلاح المال» . 

۸ - وأخرج أيضاً برقم )11٦۲(‏ من حديث علي مرفوعاً: «المروءات 
ست: ثلاث في السفر» وثلاث في الحضرء فأما اللواتي في السفر؛ فبذل 
الزادء وحسن الخلق» والمزاح في غير معصية الله» وأما اللواتي في الحضر؛ 
فتلاوة كتاب الله» وعمارة مساجد الله» واتخاذ الإخوان في الله عز وجل». 

وهو موضوع كما قال السيوطي في «ذيل الموضوعات»» وتابعه ابن 
عراق في «تنزيه الشريعة» (۲ / .)۳۹٤‏ 

قلت: والصواب أنه من قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن . انظر (رقم 
)٦‏ من الآثار. 

٩‏ - ذكر صاحب «عين الأدب والسياسة» :)٠١١(‏ «لا دين إلا بمروءة» 
على أنه حدیث وهذا خطاء والصواب أنه قول جعفر بن محمد؛ كما في 
«بهجة المجالس» (۲ / ١٤1)ء‏ وعزاه ابن قتيبة في «عيون الأخباره ١(‏ / 
۲ ) للحسن› وأسنده عنه ابن حبان في «روضة العقلاء» .)۲٠١(‏ 

: برفع هذا الحديث‎ )٠١١( وانفرد أيضاً صاحب «عين الأدب»‎ ١ 
«المروءة في الإسلام : استحياء المرء من الله أولاء ثم من نفسه آخرأ»» وليس‎ 
. على هذا نور النبوةء وإنما هو كلام بعض الوعاظ» والله أعلم‎ 

١‏ - أخرج الخطيب في «تاريخه» عن أنس مرفوعاً: «منٌ المروءة أن 
ينصت الأ لأخيه إذا حدّثه» ومنْ حُسْن المماشاة أن يقف الأ لأخيه إذا . 
انقطع شسع نعله» . وأخرجه في «الجامع» (۳۲۹) دون ذكر المماشاة. 

والحديث موضوع » وانظر: «كنز العمال» (۳ / ٤٠۸‏ رقم ۷۷١۷)ء‏ 
و«ضعيف الجامع الصغير» (رقم »)٥۲۹۲‏ فيه خراش بن عبد الله متهم 
بالکذب. 
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وهنالك أحاديث فيها خصال عدها العلماء من خوارم المروءات» 
واعتمدوا عليها» مثل : 

۲ _ ما أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۷ / ۲۹۷) - بسنل فيه عمر بن 
موسى بن وجيه وهو ضعيف - عن أبي أمامة مرفوعاً: «الأكل في السوق 
دناءة»» وما أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۳ / ۱٩۴۳‏ و۷ / ۲۸۳) 
- بسنل فيهم متهم وهو محمد بن الفرات - عن أبي هريرة مرفوعاً: «الأكل في 
السوق دناءة»» وأخرجه من حدیغه أيضاً الخطيب )٠٠١ / ٠١(‏ بسند 
ضعيف. وحكم عليه شيخنا بالضعف في «السلسلة الضعيفة» (رقم ۲۲۹۰) . 

وقد وردت عدة أحاديث تدل على أن بعض الحرف دنيئة » سيأتي 
ذكرها عند سرد المهن). (# استدراك )١‏ . ۰ 


ذكر آثار فيها تعريف بالمروءة وبيان لخصالها وخوارمها. 

١‏ أخرج ابن ا الدنيا في «إصلاح المال» (رقم )٨۸‏ بسند فيه 
ضعف إلى الشعبي ؛ قال: قال معاوية للأحنف: ما تعدٌون المروءة فيكم؟ 
قال : التفقه في الدين» وبر الوالدينء وإصلاح المال”٠.‏ فأرسل معاوية إلى 
يزيد؛ فقال: اسمع من عمك» ونحوه في «الآداب الشرعية» (۲ / ۲۴۲). 

۲ وأخرج فيه أيضأً برقم )۱٠۹(‏ بسنل فيه ضعف إلى عمرو بن العاص 
أنه سثل عن المروءة؛ فقال : 

المروءة أن يكرم الرجلٌ إخوانه» وأن يبل في داره» ويصطنع ‏ لماله . 

(۱) انظر: (ص ۱۹۷ - ۱۹۸). 


(۲) بدلها في «بهجة المجالس» (۲ / :)٠٤٤‏ «والصبر على النوائب» . 
(۳) من الصنيعة وهي العطية والكرامة والإحسان ؛ كما في «النهاية» (۳ / )٠١‏ . 
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۳ . وأخرج أيضاً برقم )٠۲١(‏ بسنده أن رجلا من ثقيف سأل معاوية : 
ما المروءة؟ قال : تقوی الله عز وجل »› وإصلاح المعيشة . 


٤‏ - وأخحرج أيضاً برقم )۱۲١(‏ بسنل ضعيف أن أبا هريرة(٠‏ سثل عن 
المروءة ما هي؟ فقال: الثبوت في المجلس» والغداء والعشاء في أفنية 

: وأخرج أيضاً برقم (۱۲۲) بسند ضعيف؛ قال رجل لمعاوية‎ ٥ 
المروءة إصلاح المالء ولین الكتف 0 والتحبب إلى الناس.‎ 


٦‏ - أخرج البيهقي في «الشعب» ٦(‏ / ۰۲۹ رقم )۸۰٦۳‏ بسنده أن 
عبدالملك بن مروان دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص ؛ ؛ فسلّم ثم 
جلس» N AI‏ 
عمرو: يا أمير المؤمنين! إنه أخذ بأخلاق أربعةء وترك أخلاقاً ثلاثةء إنه أخحذ 
بأحسن البشرء وبأحسن الحديث إذا خدّث»ء وباحسن الاستماع إذا خُدّث» 
وبأیسر المؤنة إذا خولف» وترك مزاح من لا يثق بعقله ولا دينه» وترك مخالفة 
لئام الناس» وترك من الكلام كل ما يعتذر منه. 


۷- وأخرج ابن شبة في «تاريخ المدينة» (۲ / ۷۷۲)؛ قال: ثنا أبو 
عاصم » عن طلحة بن عمرو» عن عطاء؛ قال : قال عمر رضي الله عنه: 


«من مروءة الرجل نقاء ثوبه» والمروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة» 


(۱) ذا في مطبوعه وفي «عیون الأخبار» (۱ / )٤۱۲‏ آن هُذا من قول ابن هبيرة» وهو 
الأشبهء والله أعلم . 
(۲) آي : الجانب. 


۲۳ 


ونحوه في «مناقب عمر» )۱۹٤(‏ لابن الجوزي» وهو في «سيرة عمر) 
»)٥٩٥ / ۲(‏ و«عیون الأخباں» (۱ / )٤۱١۳‏ لابن قتيبة . 

۸ وأخرج ابن حبان في «روضة العقلاء» )۲۳٤(‏ بسند ضعيف إلى 
ابن عباس؛ قال: «من قَلَّة مروءة الرجل نظره في بيت الحائك» وحمله 
الفلوس في كمه». 

٩‏ - وأخرج أیضاً (۲۳۳) بسنده إلى ابن سيرين؛ قال: «ثلاثة ليست 
من المروءة: الأكل في الأسواقء والادهان عند العطاءء والنظر في مراة 
الحجام» . 

-٠‏ وأخرج بسنده أيضاً (ص ۲۳۳) إلى أبي قلابة الجرمي - واسمه 
عبد الله بن زيد - قال : «ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه» . 

۱١۱‏ قال الأصمعي : وسمعتُ أعرابية تقول : «لا تلتمس المروءة ممن 
مروءته في رؤوس المكاييل» ولا ألسنة الموازين» وروي ذلك عن علي رضي 
الله عنه» قاله القرطبي في «التفسیر» (۱۹ / )٠٠۴۳‏ . 

۲ _ وأخرج أحمد.في «العلل» (رقم ۱۲۲۸ء رواية ابنه عبد الله)» 
وابن عدي في «الكامل» )۱ / «(i AY‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» 
(۲۳۳) والنجم النسفي في «تاريخ سمرقند» )٠٤١(‏ بأسانيدهم عن الشعبي ؛ 
قال : «ليس من المروءة النظر في مراة الحجام». 

قال الإمام أحمد: «غریب» . 

۳ وأخحرج أبو نعيم کما في «كشف الخفاء» (۲ / YT‏ رقم 
,)عن عمر بن عبدالعزيز؛ قال: «ليس من المروءة استخدام 
الضيف» . 
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٤‏ - وروي عن ابن عباس؛ قال: «يا بُنيّ! لا تمازح السفهاء فتسقط 
كرامتك ولا اللثام فتذهب مروءتك»» حكاه صاحب «المخلاة» (ص )۳١‏ . 

0 - أخرج ابن آبي شيبة في «المصنف»( - كما في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» لابن تيمية )٤١١- ٥ / ١(‏ -» ومالك في «المدونة» ٠۲ / ١(‏ 
-۳) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال : «ما تكلم الرجل الفارسية 
إلا حب ولا حب إلا نقصت مروءته» . 

- أسند ابن عبد البر في «التمهید» (۲۳ / ۱۷۸) من طريق أبي 
زرعة الرازي» وابن حبان في «روضة العقلاء» (۲۳۲) من طزيق الحسن بن 
سفیان ؛ قالا: حدثنا سويد بن سعيد» ثنا أبو فراس عبد الرحيم بن عبيد؛ 
قال: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: «للسفر مروءة» وللحضر 
مروءة؛ فأما المروءة في السفر؛ فبذل الزادء وقلّة الخلاف على الأصحاب» 
وكثرة المزاح في غير مساخط الله وأما المروءة في الحضر؛ فالإدمان إلى 
المساجد, وتلاوة القرآن» وكثرة الإخوان في الله عز وجل» . ونقله عنه القرطبي 
في «التفسیر» (ه / ۱۸۹) . 

وفي رواية أخرى عن ربيعة ؛ أنه قال : «. . . فأما التي في السفر؛ فبذل 
الزادء وحسن الخلق» ومداعبة الرفيق » وأما التي في الحضر؛ فتلاوة القرآن» 
ولزوم المساجد. وعفاف الفرج» . قاله ابن عبد البر في «بهجة المجالس» (۲ 
/ €( . 


وأسند نحوه البيهقي في «الشعب» (۷ / ۸۷ رقم )٥‏ عن جعفر بن 
محمد؛ قال: «. . . فأما مروءة الحضر؛ فقراءة القران »والنظر في الكتب © 


(1) ولم أعثر عليه في القسم المطبوع منه. 
(۲) أي : صار خڌاعاً. (۳) انظر: «تقیید العلم» (ص ۱۳۹) للخطيب. 


Yo 


وحضور المساجد ومجالسة أهل الخير» وأما مروءة السفر؛ فبذل الزادء وقلَة 
الخلاف على من يصحبك. والمزاح في غير ما يسخط اللهء وإذا فارقتهم أن 
تنشر عنهم الجميل» . 

۷ - وأسند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ۱۹۷ - المنتقى) أن 
سفيان الثوري سثل عن المروة ما هي؟ قال : «اللإنصاف من نفسك» والتفضل 
لله تعالى : إن الله يمر بالعَذل ٠0‏ وهو الإنصاف» والإحسان وهو 
التفضل› ولا يتم الأمر إلا بهماء ألا تراه لو أعطى جميع ما يملك ولم ينصف 
من نفسه لم تكن له مروءة؛ لأنه لا يريد أن يعطي شيثا إلا أن يأخذ من صاحبه 
مثله» وليس مع هذا مروءة» . 

۸ - وأسند ابن عبد البر في «بهجة المجالس» (۲ / )١٤١- ٠٤١‏ 
نحوه عن سفيان بن عيينة . 

٩4‏ - وسأل معاوية الحسن بن علي - رضي الله عنهما عن المروءة؟ 
فقال: «حفظ الرجل نفسهء وإحرازه دينه» وحسن قيامه بصنعته» ترك 
المنازعةء وإفشاء السلام»» كذا في «الآداب الشرعية» (۲ / .)۲۳١‏ 

١‏ _ وقال عبدالله بن هاشم بن عتبة : «المروءة الصلاح في الدين› 
والإصلاح في المال»ء والمحاماة عن الجار» . 

١‏ -وسئل ابن شهاب الزهري عن المروءة؛ فقال : «اجتناب الرّيب» 
وإصلاح المالء والقيام بحوائج الأهل»ء كذا في «الآداب الشرعية» (۲ / 
۲ ) وفیه أیضاً : 


. وقال الزهري أيضاً: «الفصاحة من المروءة»‎ _ ٢ 


.٠١ النحل:‎ )١( 


4 


۳ - وسئل إياس بن معاوية عن المروءة؟ فقال: «أما حيث تعرف؛ 
فالتقوی» وأما حیث لا تعرف؛ فاللّباس» . 

أسنده عنه: وكيع في «أخبار القضاة» .»)٠۴ / ١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق». وعنه المزي في «تهذيب الكمال» (۳ / .)٤۱۴۳‏ 


٤‏ - وروي عن الفضيل بن عياض - رحمه الله -؛ آنه سثل عن الرجل 
الكامل التام المروءةء فقال : «الكامل من بر والديهء ووصل رحمه» وأکرم 
إخوانه» وحسن حلقه» وأحرز دينه» وأصلح ماله» وأنفق من فضله» وحسّن 
لسانهء ولزم بیته»( . 

۲0 - رفع إلى عمر بن الخطاب رجل في جرم ؛ فأراد أن يعاقبه» ا 
أن له مروءة؛ فقال : «استوهبوه من صاحبه» كذا في «بهجة المجالس» (۲ / 
۳ من رقم ۱۹) إلى هذا الأثر. 

٩‏ - قيل لسفيان بن عيينة : قد استنبطتَ من القرآن کل شيء؛ فاين 
المروءة فيه؟ فقال: «في قوله تعالى : «[حُذ العفو ومر بالعُرْفِ وأغرض عَن 
الجاهلين 04# ؛ ففيه المروءة» وحسن الأداب» ومكارم الأخحلاقء فجن في 
قوله : «[خل العفو صل القاطعين » والعفو عن المذنبين » والرفق بالمؤمنين 
وغير ذلك من أخلاق المطيعين» ودخل في قوله : ومر بالعّرّف صلة 
الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام » وغض الأبصارء والاستعداد لدار 
القرار» ودخل في قوله: وأغرض عن الجاهلينَ) الحض على التَحلّق 
بالحلم» والإعراض عن أهل الظلمء والتنره عن منازعة السمهاء» ومساواة 
الجهلة والأغبياء» وغير ذلك من الأخحلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة . 


(۱) من (رقم ۱۹ - )۲٤‏ من «بهجة المجالس» (۲ / .)١٤١٠٦٤٤‏ 
(۲) الأعراف: ۱۹۹ . 


۲۷ 


وقال الله عز وجل حكاية عن قوم قارون : «وابتغ فيما آتا الله الذارَ 

2 02ر 2 ا e‏ ٤ھ‏ .َٴ ٤ھےے‏ # o,‏ و 
الآخرَة ولا تنس نَصِييَّك من الدّنيا واحْسنْ كما اخسَنَ الله اليك ولا تبغ 
الفساد في الأرض 4 وفيها عين المروءة وحقيقتها» كذا في «عين الأدب 
والسياسة» (۱۳۲ - ۱۳۳) . 

۷ - سأل عبد الله بن سالم ابنأ له اسمه ربيعة - وكان مع حداثة سنه 
أدب أهل زمانه -: ما المروءة؟ قال : «شرف النفس مع تعاهد الصنيعة» كذا 

۸ - قال عبد الله بن عمر: «نحن معشر قريش نع العفاف وإصلاح 
المال المروءة» كذا في «الآداب الشرعية» (۲ / ۰۲۲۹ .)۲۳١‏ 

٩‏ - وأسند البيهقي في «شعب الإیمان» ٦(‏ / ۳۳۰ رقم )۸۳۸١‏ عن 
عمرو بن عثمان المكي ؛ قال : «المروءة التغافل عن زلل الإخحوان». 

(# استدراك ۲) . 


المروءة في کتب الأدب 


وننظر في كتب الأدب ؛ فنجدها تسوق لبعض بلغاء الرجال وحكمائهم 
عبارات تشير إلى بعض الواجبات والآداب التي تقوم عليها المروءة؛ كما قال 
الأحنف بن قيس : «المروءة: العفةء والحرفة»). وقال ميمون بن ميمون : 
«أول المروءة طلاقة الوجهء والثاني التودد. والثالث قضاء الحوائج». وقال 
مسلم بن قتيبة : «المروءة: الصبر على الرجال»؛ أي : الصبر على المكاره 
في معاشرتهم» وقضاء مأربهم » وقال ابن هبيرة: «المروءة: إصلاح المالء 


.۷۷ القصص:‎ )١( 
۔)٤۱۳‎ ء٤۱١۲‎ / ١( «عیون الأخباںء‎ )۲( 


۲۸ 


والرزانة في المجلس» والغداء والعشاء في الفناء ١ء‏ ویرید من إصلاح 
المال تنميته » والتصرف فيه على وجه الصلاح» وكنى بالغداء والعشاء في الفناء 
عن الكرم والسخاءء وقال محمد بن عمران التيمي : «المروءة : لا تعمل شیئاً 
في السر تستحي منه في العلانية»١»‏ وقال زهير في نحو هذا : 
الستَرٌ دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من تر 
وقال آخر: 
فری كإعلاني وتلك = خليقتي و ظلمة ليلي مشل ضوء نهاريا 
وقال ابن سلام : حل الجر رڪي مساعي الب ورفع دواعي الضل 
والطهارة من جميع الأدناس» الان ن فرارش الالتباس؛ ؟ حی لایتعلق 
بحاملها لوم » ولا يلحق به ذم » وما من شيء يحمل على صلاح الدين والدنيا 
ویبعث على شرف الممات والمحيا؛ إلا وهو داخحل تحت المروءة». 
وقال مسلمة بن عبد الملك: «مروءتان ظاهرتان : الرتاضية 
والفصاحةه0). 
وکان یحیی بن خالد یقول: «المروءة: سعة المنزل»› وكثرة الخدم »› 
ووطاءة الفراش› وطیب الراد ئحة› والإإحسان إلى الحاشية › واللإفضال على 
الإخوان»» وکان الحسن بن سهل يقول : «المروءة والشرف في البشرء ولا 
يصلح افا إلا واسع الصدذر»» وکان الفضل البلعمي قول : «المروءة 


(۱) مضی (ص ۲۳). 

(۲) «عیون الأخباں» ١(‏ / ۲)), وهالإشارة في تدبير الإمارة» .)٠١۳(‏ وفي «عين 
الآدب» (۱۳۳)؛ أن قاثل هذا هو (أبو شروان) . 

(۳) «عين الأدب والسياسة» .)٠١(‏ 

.)٤۱۳ / ۱( «عیون الأخباںء‎ )٤( 


۲۹ 


الجمع بين الدين والدنياء والتوقي من سخط الخالق وذْمٌ المخلوقين»» وكان 
عبد الله بن أحمد بن يوسف يقول: «المروءة الكبرى: إطعام الطعام» 
ومجالسة الكرام»» وقال المهلب: «المروءة عشرة أجزاء: تسعة منها في 
المائدةء وجزء منها في سائر الأشياء»ء وقال يحيى : «إذا أردت أن تنظر مروءة 
المرء؛ فانظر إلى مائدته » فان كانت حسنةً؛ فاحكم له بالشرف» وإ رأيت 
تقصيراً؛ فما وراءها خير»» وقال أبو منصور الثعالبي : «لا مروءة لمن لا يجتمع 
الإخوان على خوانه» ولا تقع الأجفان على جفانه»» وقال: «الهدية عمارة 
المروءة» وهي مسنة الرسول» ورسم الملوك» واستمالة القلوب» ومفاتيح 
المودَّة» واللطف الأكبرء والبر الأعظم»» وقال: «المروءة أن تكون بمالك 
متبرعاء وعن مال غيرك متورّعاً» 

وسل عبد الله الفارسي عن المروءة؛ فقال: «هي التالف» والتظرف»› 
والتنظف» وترك التكلف»(٠.‏ 

وقال ابن حبان : «اختلف الناس في كيفية المروءة؛ فمن قائل قال: 
المروءة ثلاثة : إكرام الرجلى إخوان أبيه» وإصلاحه ماله» وقعوده على باب 
داره. 

ومن قائل قال: المروءة: إتيان الحق» وتعاهد الضيف . 

ومن قائل,ِ قال: المروءة: تقوى الله» وإصلاح الضيعة» والغداء 
والعشاء في الأفنية . 

ومن قائل قال: المروءة: إنصاف الرجل من هو دونه » والسمو إلى من 
هو فرقهءوالجزاء بما أي إليه: 


(۱) ما مض من «عین الأدب والسياسة» (۱۳۳» .)٠١١‏ 


0 


ومن قائل قال ۰ مروءة الرجل : صدق لسانه» واحتماله عثرات جیرانه » 
وبذله المعروف لأهل زمانه» وکفه الأذى عن أباعده وجیرانه. 

ومن قائل قال: إن المروءة: التباعد من الخْلُق الدَنيّ فقط . 

ومن قائل قال: المروءة: أن يعتزل الرجل الريبة ؛ فإنه إذا كان مرياً 
کان ذلیک ون يصلح ماله» فإِن من أفسد ماله لم یکن له مروءة» والإبقاء 
على نفسه في مطعمه ومشربه . 

ومن قائلٍ قال : المروءة: حسن العشرة» وحفظ الفرج واللسان» وترك 

ومن قائلٍِ قال : المروءة: سَخاوة النفس› وحسن الخلق . 

ومن قائل قال: المروءة العفة والحرفة ؛ أي : يعفٌ عما حرم اللهء 

ومن قائل قال: المروءة: كثرة المال والولد. 

ومن قائل قال: المروءة: إذا أعطيتَ شكرت» وإذا بلي صبرت 
وإذا قدرت غفرت» وإذا وعدت أنجزت . 

ومن قائل قال : المروءة : حسن الحيلة في المطالبةء ورقة الطظرف في 
المكاتبة. 

ومن قائل قال : المروءة : اللطافة في الأمورء وجودة الفطنة . 

ومن قائل قال: المروءة: مجانبة الريبة ؛ فإنه لا ينل مريب» وإصلاح 
المال؛ فإنه لا ينبل فقیر» وقیامه بحوائج آهل بیته ؛ فإنه لا ينبل من احتاج أهل 
بیته إلى غيره . 


۳١ 


ومن قائل قال: المروءة: النظافة» وطيب الرائحة . 

ومن قائل قال: المروءة: الفصاحة والسماحة. 

ومن قاثل,ِ قال: المروءة: طلب السلامة» واستعطاف الناس . 

ومن قاثل, قال : المروءة: مراعاة العهود. والوفاء بالعقود. 

ومن قاثل,ِ قال : المروءة: التذلل للأحباب بالتملقء ومداراة الأعداء 
بالترفق . 

ومن قاثل,ِ قال: المروءة: ملاحة الحركة» ورقة الطبع . 

ومن قائ قال: المروءة: هي المفاكهة» والمباسمة . 

ثم قال ابن حبان: «اختلفت ألفاظهم في كيفية المروءة» ومعاني ما 
قالوا قريبة بعضها من بعض . 

والمروءة عندي خصلتان: اجتناب ما يكره الله والمسلمون من 
الفعالء واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال. 

وهاتان الخصلتان يأتيان على ما ذكرنا قبل من اختلافهم ‏ واستعمالهما 
هو العقل نفسه»١٠.‏ 

أقوال في المروءة. 

# قال بعضهم : من كمال المروءة أن تصون عرضك. وتكرم إخوانك» 
وتقيل في منزلك”) . 

# قيل لبعض الحكماء: متى يجب لذي المروءة إخحفاء نفسه 


. )۲۳۲ - ۲۳۰ «روضة العقلاء» (ص‎ )١( 
. )۲۳۲ / ۲( «الآداب الشرعية»‎ )۲( 


۳۲ 


وإظهارها؟ قال : على قذر ما یری من نفاق المروءة وکسادها . 

# کان يقال : صن عقلك بالحلم» ومروءتك بالعفاف» ونجدَتك بترك 
الحياءء وجَهُدَك بالإجمال في الطّلب١.‏ 

¥ قیل لبعض الحكماء: ما المروءة؟ قال : طهارة البدنء والفعل 
الحسن . 

# وقال بعضهم : من سلك المروءة سبيلا؛ أصاب إلى كل خير دليلا . 

# وسئل بعضهم : أي الحلال أجمع للخير» وأبعد من الشرء وأحمد 
للعقبى؟ فقال : الجنوح إلى التقوى. والتحيز إلى فثة المروءة. 

# وقال بعضص العلماء: ا مصارع الذنيا بالتمسك بحبل المروءة. 

ا ا ٠‏ ّ 

واتق مضارع الأخرى بالتعلق بحبل التقوى؛ تفز بخير الدارين» وتحل أرفع 

# وقال بعضهم : إذا طلب رجُلان أمراً ظفر به أفضلهما مروءة» فإذا 
استویا في المروءة؛ فأمضاهما رأیاء وأشدهما ساعدا» فإن استويا في ذلك؛ 
فأسعدهما جدَاً وأتمهما سعدا . 

# قال بعض الحكماء: لا تفارق الصبر فتعظم عليك البلوى»ء ولا 
المروءة فتشمت بك الأعداء. 

¥ وقال بعضهم : المروءة إدامة الإهداءء وترك الاستهداء. 

# وقال بعض الحكماء: المروءة أن لا تبخل»› ولا تتسب» ولا تسن ”. 

.)٠٤١ / ۲( ما مضى من «بهجة المجالس»‎ )١( 


(۲) «الإشارة في تدبير الإمارة» )٠١١(‏ . 
(۳) «عين الأدب والسياسة» ٠۳۰(‏ - ۱۳۴۳) . 


را 


3# وقال معاوية : المروءة ترك اللذة(). 

واللذات التي بعد ترکھا مروءة ھی اللذات المحظورة على الإطلاقء 
واللذات الملهية عن الازدياد من الحمد وإ لم تكن من المحظورات . 
نوم الغداة وشرب بالعشيات موکلان بتشهديم المروات 

وعبارات هرلاء البلغاء والحكماء ١‏ تخالف قول اللغويين : المروءة 
كمال الرجولية ؛ لأن البلغاء قد يتسامحون في بيان معاني الألفاظ ؛ فيقتصر 


الواحد منهم على بعض المعنى اهتماماً بشأنه» وحرصاً على أن يضعه نصب 
عين السائل ؛ ليكون ذلك أدعى إلى عنايته به» ومحافظته عليه . 


المروءة في الشعر 


قال الشاعر: 

وإذا الفتى جمم المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياءَ فقد كمل 
وقال رجل من بني فريع : 

إذا المرء أعيَة المروءةٌ ناشئاً فمطلمُها كهلا عليه شديدٌ 
وقال منصور الفقيه : 


كل من ارق الروة عافنا وتيا وخر وراد ٠‏ رياشا 

وأخو الفضل والمروءة والتي نن مُقَل أموه تتلاشى 
وقال آخر: 

زرفت لأ ولم أرزق مُروَّة وما المروءة إلا كشرة المالر 


۳£ 


إا اروت اة دنن 


عما وة باسمی رف الحال 


وزعموا أن الأحنف بن قيس لم يُسْمعْ له شطرٌ غير هُذين البيتينء 


وهما : 


فان المروءة لإا تستطاء 
وقال الشاعر: 

من فارق الصٌبر والمروءة 
وأنشد أبو بكر اللإسماعيلي : 

وإذا جلستَ وكان مثلك قائ 

وإذا اتكأت وكان مثلك جالاً 

وإذا ركبت وكان مشلك ماشياً 
وقال بعضهم : 

ومن المروءة للفتى 

فاقنع من الدنيا بها 
وقال الشاعر: 

کی رتا أن ال وة عط 
)١(‏ السرو: المروءة والشّرف . 


إذا لم يكن مالها فاضلات 


أمكن من نفسه عدوه 


فمن المروءة أن تقوم وإِنْ أبى ۳ 
فمن المروءة أن تزیل المتكا 
فمن المروءة أن مشيتَ كما مشى 


ماععاش دار فاخره 
واعملل لدار الآخره 


وأنْ ذوي الألباب في الناس ضَيْعُ 


(۲) ما سبق من «بهجة المجالس» (۲ / .)1٤۷- ۹٤١‏ 
(۳) وردت أحاديث كثيرة في النهي عن القيام. للجالسء انظر بعضها في «السلسلة 


الصحيحة» (رقم ۳۵۷ )١١۸‏ . 


.(Mfe NF ۱۳۲ ما سبق من «عين. الآدب والسياسة» (ص‎ )٤( 


وان ملوكاً ليس يحظى لبهم من الناسِ إلا مَنْ يعني ويصفَع“ 
وقال أحمد شوقي 
م 0و ِ ٤‏ و و ٤ھ‏ 

وزی کر المروءة والدى بين الشمائل هرة المشتاق“ 


المروءة في کتب الأخلاق 


وننظر في كتب الأخلاق؛ فنرى بعضها يفسر المروءة بعظم النفس» 
ووجه هذا التفسير: أن عظم النفس هو المنمُي لمكارم الأخلاق ومحاسن 
الآداب» وعلى هذه المكارم والمحاسن يقوم كمال الرجولية . 

ولا حلاف بين من تحدثوا عن المروءة أن هناك آداباً لا يعلو مقام الرجل 
في المروءة إلا بالمحافظة عليهاء وبين أيدينا منابع للمروءة عذبة صافية هي 
الكتاب الحكيم › وسيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه » وإن في اثار 
العظماء من السلف بعد ذلك لعبرة . 


اداب المروءة 
وها أنا أسوق إلى حضرتكم جملة من تلكم الآداب كأمثلة يزداد بها 
معنی المروءة وشوا فأقول : 


من أدب صاحب المروءة أن یکون ذا أناة وتؤدة ؛ فلا يبدو في حرکاته 
اضطراب أو عجلةء كأن يكثر الالتفات في الطريق » ويعجل في مشيه العجلة 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» .)٠١١ / ۱١(‏ 


(۲) ليوسف بركات «ديوان المروءة»» دار الجيل - بيروت . 


۳ 


الخارجة عن حد الاعتدالء وأما السرعة بمعنى عدم اور فدلیل 
الحزمء والحزم من مقومات المروءة. 

ويتصل بهذا الأدب أن يون الرجل متثداً في کلامه» يرسل کلماته 
مفصلة » ولا يخطف حروفها خحطفاً حت ياد بعضها يدخل بعضاً 

وحيث كان لحسن البيان دخل في كمال الرجولية ؛ صح أن يعد في 
مظاهر المروءة» وينبه لهذا قول عمر بن الخطاب : «تعلموا العربية؛ فإنها 
تزيد في المروءة». ومن أدب صاحب المروءة أن يضبط نفسه عن هيجان 
الغضب أو دهشة الفرح › ويقف موقف الاعتدال في حالي الضراء والسراء. 

ومن هنا نرى ذا المروءة لا تطيش به الولاية في زهوء ولا ينزل به العزل 
في حسرة» عدل معاوية عن تولية الأحنف بن قيس ثغر الهند؛ فقال له زياد : 
إن الأحنف بلغ من الشرف والحلم والسؤدد ما لا تنفعه الولايةء ولا يضره 
مدحني أو ذمني » وما أسر للولايةء ولا أستوحش من العزل. 

ومن أدب صاحب المروءة : الصراحة والترفع عن المواربة والنفاق ؛ فلا ' 
يبدي لشخص الصداقة وهو يحمل له العداوة» أو يشهد له باستقامة السيرة 
وهو يراه منحرفا عن السبيل . 
سرف كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مشل ضوء نهاريا 

والمراد أن صاحب المروءة لا يتخذ الظهور بخلاف ما يضمر عادة مثل 
ما يفعل قوم لا تشمثز نفوسّهم من الملق والرياءء أما إذا اقتضت الحكمة 


.)٤١١ / ١( «عيون الأخبار»‎ )١( 


۳۷ 


إحفاء بعض ما يضمر من نحو العداوة والصداقة ؛ فإن اتباع ما تقتضيه الحكمة 
من مكملات المروءة. 

ويتصل بهذا الأدب أدب آخر هو أن لا يفعل الرجل في الخفاء ما لو 
ظهر للناس لعدوه من سقطاته» وقد رفع محمد بن عمران شأن هذا الأدب 
حتى جعله هو المروءة؛ فقال لما سئل عن المروءة: أن لا تعمل في السرما 
تستحي منه في العلانية» وقال أرسطا طاليس: المروءة استحياء ا 


نفسه() . 


وعمل القبيح في السر يدل على أن تجنبه في العلانية تصنع ورياءء 
والمروءة أن يجتنب الرجل القبائح لقبحها ووخامة عاقبتها . 

وإذا وجد في الناس من فيه استعداد لأن يعاشر من يحملون له في 
أنفسهم عداء واستهانة بشأنه» ولا يبالي أن يلاقيهم فاخا وفساء لير 
ضرورة؛ فإن صاحب المروءة يستطيع أن يلاقي بطلاقة وجه» ولسان 
ا غیر باحث عما تکنه صدورهم من مودة أو بغضا ولک لا بطع 
أن يرافق ویعاشر إلا ودوداً مخلصاً. 


وعش إما قرين أخ وفضي أمين الغيب أو عيش الوحاد 

ويطلتق خفيف الوزن لسانه في أعراض الناس يلتقط معايبهم» أو 
يختلق لهم معايب متخيلا أنه يحظى باسم المروءة من إلصاق العيب بغيره» 
والعرب ت تقول : «فلان يتمرأً بنا» ؛ أي : يطلب المروءة بنقصنا وعيبنا . 


أما صاحب المروءة الصادقة ؛ فيبخل بوقته عن هذه الطوية الحقيرة» 
ولا یرضی إلا أن يشغله بما تتقاضاه المروءة من حقوق» قال رجل لخالد بن 


.(۳( «الإشارة في تدبير الإمارة»‎ )١( 


۳۸ 


صفوان : كان عبدة بن الطيب لا يحسن يهجو؛ فقال له: لا تقل ذلك؛ فوالله 
ما ترکه من عي» ولکنه کان یترفع عن الهجاء» ويراه ضعة؛ کما یری ترکه 
مروءة وشرفاًء وأنشد قول أبي الهيذام : 
وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرّجال ذوو العيوب 
وربما اضطر ذو المروءة أن يدافع شر خصومه الكاشحين بذكر شي ء من 
سقطاتهم» ولكن المروءة تأبی له أن يختلق لهم عيباً يقذفهم به وهم منه براءء 
فإن الإخبار بغير الواقع يقوض صرح المروءة» ولا يبقى لها عيناً ولا أثرأًء قال 
الأحنف: لا مروءة لكذوب. ولا سؤدد لبخيل . 
ويتصل بهذا الأدب أن المروءة تحفظ لسان صاحبها أن يلفظ مثلما 
يلفظ أهل الخلاعة من سفه القول : 
وحذار من سفه يشينك وصفه إن السفاه بذي المروءة زاري 
ومن الاحتفاظ بالمروءة أن يتجنب الرجل تكليف زائريه ولو بعمل 
خفیف)» کأن یکون بالقرب من الزائر تاب ؛ فطلب منه مناولته إیاه» أویکون 
بجانبه الزر الكهربائي فيشير إليه بالضغط عليه لإنارة المنزل أو استدعاء 
الخادم» ا العزيز: «ليس من المروءة استخدام الضيف» . 
والمروءة تنادي صاحبها أن يسود فى مجلسه الجد والحكمةء وأن لا 
يلم في حدیثه بالمزاح إلا إلماماً ا أحوال نادرة» قال الأحنف بن 
قيس : «كثرة المزاح تذهب المروءة»» ووجه ذلك أن الذي يسرف في المزاح 
يكثر منه الوقوع في لغو الحديث» ولا يخلو من أن تصدر منه کلمات تؤذي 


)١(‏ انىظر في الدليل على أن تعاطي الكبير أشغاله لا ينقص ذلك مروءته في «شرح 
النووي على صحیح مسلم» .)٠١١ / ۱٤(‏ 


۳4 


بعض جلسائه» وكمال الإنسانية لا يلتقي بلغو الحديث. أو إيذاء بعض , 


ومن أدب المروءة حسن إصخاء الرجل لمن يحدثه من الإخوانء فإن 
إقباله على محدثه بالإصغاء إلیه یدل على ارتیاحه لمجالسته» وأنسه بحدیثه» 


وإلى هذا الأدب الجميل يشير أبو تمام بقوله : 

من لي بإنسان إذا أغضبته ورضيت كان الحلم رد جوابه 

وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به 
وشأن ذي المروءة أن یحتمل ضیق العیش» ولا يبذل ماء حیائه وکرامته 

في السعي لما يجعل عيشه في سعةء أو يديه في ثراء» قال مهيار: 

ونفس حرة لا يزدهيها حلى اليا وزخرفها المعارٌ 

يبيت الحق أصدق حاجتيها وكسب العرّ أطيب ما يعار 
وذو المروءة لا يُظهر الشكوى من حوادث الدهر إلا أن يتقاضى حقاً: 

لا يفرحون إذا ما الدهر طاوعهم ‏ يومأ بيسر ولا يشكون إن نكبوا 
وقال عبد الله بن الزبير الأسدي في عمر بن عثمان بن عفان : 

فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذ النعل زلت 
ويعد في مروءة الرجل أن يکون حافظاً لما يؤتمن عليه من أسرار» قال 

ال من آبیات جعلها خطاباً لمن أودعه وخشي منه إذاعته : 

كفتك المروءة ما تتقي وأمنك الود ما تحذر 
يريد أنه ذو مروءة» وذو المروءة لا يفشي سرا اؤتشن عليه 
قال المرادي في «الإشارة» )۱١١(‏ : «الكتمان من رأس المروءة وقواعد 


30 


التدبيرء والإإذاعة مؤدنة بانخرام الأشياء قبل إحكامها؛ فلا تفاوضض في سرك 
إلا من تثی بکتمانه» وتنس لأمانته» . 

وذو المروءة يحذر أن يؤذي REE‏ وأشد ما يحذر أن يؤذي دا مروءة 
مثله : 
وأستحيي المروءة أن ترانني قتقلت مناسبي جلداً وقهراً 

إذا كانت المروءة تقتضي الإعراض عن كثير من اللذات؛ فان في 
المروءة نفسها لذة تفوق كل نعيم في هذه الحياةء وإن كان في حفظ المروءة 
ملاقاة كثير من المشاق؛ فإن راحة الضمير التي يجدها الرجل عندما يبلغ في 
المروءة غابة سامية تنسيه كل مشقة» ولا یبقی معها للتعب باقية» قال 
المتنبى : 
تلذ له المروءة وهي تؤذي ومن يعشق يلذ له الغرام 

ولذة المروءة في شعور النفس ببلوغها كمال الرجولية أو قربها منهاء 
وإذايتها لصاحبها بما أشرنا إليه من أن للمروءة تكاليف باهظة لا ينهض بها إلا 
ذو صبر متين؛ حتى قال أبو عبد الله الكاتب: «الصبر على حقوق المروءة 
شد من الصبر على ألم الحاجة». 

ذو المروءة حقيق بالإجلال. 

إدا نظرنا في تفاصیل الأخلاق والآداب التي تقوم المروءة على رعایتها؛ 
وجدناها تبعث على إجلال صاحبها وامتلاء الأعين بمهابته» ومن الحكم 
الساثرة: «ذو المروءة يكرم وإن كان معدمأً؛ كالأسد يهاب وإن كان رابضاًء 
ومن لا مروءة له يهان وإِنْ کان موسرا؛ کالکلب يهان ون طْوْق ولي 


١ 


بالذهب» . 

الغرض من هذا الحديث. 

وقد رأينا كيف انتظمت المروءة أخلاقاً سنية» وآداباً مضيئة » وعرفنا أن 
التمييزء حتى لا تسبق إليهم أحلاق غير نقيةء وعادات غير رضية» فتحول 
بينهم وبين الفضائل ؛ فلا تجد المروءة إلى نفوسهم مدخلا : 
إذا المرء أعيته المروءة ناشفا فمطلبها كهلاً عليه عسير 

نربی أبناءنا على ما يثبت قواعد المروءة»› ویرفع بناءها» ليحمدوا 
أبوتناء ویکونوا قرة أعين لناء وأسوة حسنة لأحفادناء وزينة لأوطانناء وليفوزوا 
بالعزة في الدنيا والسعادة في الآخحرة). 

الفرق بين العقل والمروءة. 

سئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة؛ فقال: «العقل 
يأمُرك بالأنفع » والمروءَة تأمُرك بالأرفع»”. 

من أولئك الذين ينقادون للمروءة؟ 

ولا ينقاد للمروءة مع ثقل تكلفها إلا من سَهُلّت عليه المشاق رغبة في 
المحمدةء وهانت عليه الملادٌ حذراً من المذمَةء قال ابن عائشة القرشي : 
دلولا أن المروءة متصعبٌ محلّهاء؛ لما ترك اللثامٌ للكرام منها بيتة ليلة»”. 


(۱) «رسائل الإصلاح» ( ص ۷ وما بعدها) . 
(۲) «أدب الدنیا والدین» .)١١١(‏ 
(۳) «عين الأدب والسياسة» .)۱١۲(‏ 


۲ 


ولذلك قال المتنبي : 
لولا المشقَة ساد الناس كلهم الجوديُفُقَر والإقدام قال 

وقال : 
إذا كانت الت سوس كارا تعبت في مُرادها الأجسامُ 

دواعي استسهال الضعب في سبيل التمسك بالمروءة. 

والداعي إلى استسهال الصعب في التمسك بالمروءة شيئان : 

١‏ علو الهمة. 

۲ وشرف النفس . 

فأما a‏ فإنه ا ودا إلى التخصص؛ ؛ أنفة 

فان به يكون قبول التأديب» واستقرار التقويم والتهذيب» فإذا شرفت 
النفس کانت للآداب طالبة» وفي الفضائل راغبة. 

فإذا تجرد شرف النفس عن علو الهمة؛ كان الفضل به عاطلاء حتى 
قیل : 

إن شرف النفس مع صغر الهمة أولى من علو الهمة مع دناءة النفس» 
لأن من غلبت عليه همته» مع دناءة نفسه؛ کان متعدیاً إلى طلب ما لا 
يستحقه» ومتخطياً إلى التماس ما لا يستوجبة . 

ومن شرفت نفسه مع صغر همته ؛ فهو تارك لما يستحقه» ومقصر عما 


ET 
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والفرق بين الأمرين ظاهر» وإن كان لكل واحدٍ منهما من الذم 
نصیب۳! 

وما أحسن قول بعض الحكماء : «المروءة سجية جبلت عليها النفوس 
الزكية » وشيم طبعت عليها الهمم العليةَء وضعُمْت عنها الطباع الدنية ؛ فلم 
طق حمل أشراطها السنية»١).‏ 

کیف تتحصل على المروءة؟ 

قال الحصين بن المنذر الرُقاشيّ : 
إن المروءة لن يدذركها ارو وَرٹث المروءة عن أب فأضاعها 
أمرته فار بالدناءة والخنا ونهته عن ميل اللا فأطاعها 
فإذا أصابَ من الأمور عظيمة يني الكريم بها المروءة باعها 

قال ابن حبان: «وقد نبغت نابغةٌ اتکلوا على آبائهم» واتکلوا على 
أجدادهم في الڏكر والمروءات› وبَعدوا عن القيام بإقامتها بأنفسهم» ٠‏ 

قال : «أنشدني محمد بن إسحاق : 
يصولون بالآباء في كل مشهد وقد غبت آباؤهم عنهم الأرض 
طويلٌ تبدّيهم بمجد أبيهم ومالهم في المجد طول ولا عرض» 

قال : «وأنشدني الحسين بن أحمد البخدادي : 


)١(‏ انظر تفصيلا مستطاباً حول (علو الهمّة) و (شرف النفس) وعلاقتهما بالمروءة في 
«أدب الدنيا والدين» (من ٠۷‏ وما بعدها) . 
(۲) «عين الأدب والسياسة» .)٠١١(‏ 


٤٤ 


حتی شيك بناءه ببنانه ويزين صالح ما أتوه بما آتی» 
وقال: «ما رأیت أحداً أخسر صفقة» ولا أظهر حسرة» ولا أخيب 
قصداًء ولا اقل رشدا ولا أحمقَ شارا ولا أدنس دثاراً من المفتخر بالاباء 
الكرام وأخلاقهم الجسامء مع رنه عن سلوك أمثالهم» »> وقصد أشباههم» 
متوهُماً نهم ارتفعوا بمن قبلهم؛ وسادوا بمن تقدمهم › وهیهات» أنی يسود 
المرء على الحقيقة إلا بنفسه؟ وأنی ينبل في الدارین إلا بكدّه؟» . 
قال : «ولقد أنشدني البسامی : 
وكم قال إني ابن بيت هو ابنه وقد هدم البيت الذي مات عامره 
فأودی عموداه ورت حباله وأصلح ولاه وأفسد آخره 
وأنشدني الأبرش 
فإن قلت لي آباءُ صدق ومنصبٌ كريم وإخوانٌ مضت وجدود 
صدقت ولكن أنت هدّمت ما بوا بكفك عمداً والبناءُ جديدى 
فالمروءة لا تتوارٹث. ولا يتحصل عليها المرء إلا بمجاهدة وتعب» 
وهذه أمور تعين على إقامتها والتحلي بها : 
الأول : اعلم آن «للمروءة جرخا وآداباً لا يحصرها عدد» ولا حساب» 
وقلما اجتمعت شروطها قط في إنسان» ولا اكتملت وجوهها في بشر» فإن 
كان؛ ففي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دون سائرهم). وأما الناس 


(1) «روضة العقلاء» ( ص ۲۲۹ - )۲۳١‏ . 

(۲) انظر في ذلك مباحث العصمة في كتب الأصولء وكتب النبؤات» وانظر أيضاً: 
«تذكرة القرطبي» (ص ۳٠٠١‏ _ ط السقا)» و«شرح النووي على صحیح مسلم» (۳ / ٥٤‏ و٤‏ / 
۲( 


0 


فيها؛ فعلى مراتب بقدر ما أحرز كل واحد منهم من خصالهاء واحتوى عليها 
من خلالها»). وقدمنا لك مظاهر المروءة الصادقة ؛ فاجهد على أن تتحقق 
بهاء وستأتيك خوارمها؛ فاحرص على الابتعاد عنها واجتنابها . 

الثاني : مع أن شروط المروءة وحقوقها لا تكاد تحصى لانتشارها وخفاء 
أكثرهاء لأكن الأظهر منها ينحصر في قسمين : 

# شروط مروءة المرء في نفسه (وهي : العفة» والنزاهة› والصيانة) . 

¥ شروط مروءة المرء في غیره (وهي : المعاونة» والمياسرة› 
واللإفضال) . 

وقد أشار إلى هذا الإمام الشافعي بقوله : «للمروءة أربعة أركان: حسن 
الخلق»› والسخاءء والتواضع › والشکر»)؛ ففي هذه الصفات ما يعود للنفس 
وما يعود على الخير. 
المأثم» وهي كالكف عن الظلم والخيانة والمكر” . 

والنزاهة ؛ إما عن المطامع الدنية» أوعن مواقف الريبة . 

والصيانة ؛ إما بالاقتصاد أو بالاستغناء عن الناس» فإن حمل منن الناس 
ذل» والاسترسال في الاستعانة بهم تثقيل عليهم› > قال بعضهم : «من فيل 
صلتَكڭ؛ فقد باعك مروءته» وأذلّك عرْته» . 

وأما المعاونة ؛ فتکون بالجاه» والمال» والبدن . 

.)۱١۲( «عين الأدب والسياسة»‎ )١( 


( «توالي التأنيس» (VY)‏ لابن حجر. 
(۴) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» .(°T/1۲(‏ 


٤٦ 


وأا المياسرة؛ فهي العفو عن الهفوات. والمسامحة في الحقوق 
والواجبات» ولا يكون ذلك إلا لأهل الفضل ؛ ۽ لان رغبتك فيمن يزهد فيك 
ذلء وزهدك فيمن يرغب فيك صغر همة . 

قال المرادي : «عود نفسك الصبر على ما يخالفك من رأي أهل 
الصنيعة والتجرع بمرارة قولهم » ولا تسهّل سبيل ذلك إلا لأهل العقل والفضل 
والمروءة والستر؛ فإنك إن سهلت ذلك لغيرهم ؛ تجرًا عليك السفيه 
واستخف بك النذل»٠.‏ 

وإما الإفضال؛ فقسمان : اصطناع وهو ما أعطاه المرء جوداً لشكورء أو 
تألف به نبوة نفور» ومن قلت صنائعه في الشاكرين» وأعرض عن تالف 
الثافرين؛ بقي محقوراً ء أو فرداً مهجورأًء والقسم الآخر: استكفاف» وهو كل 
ما کف به لسان حاسد» واستدفع ضرر معاند» وشرط ذلك الخفاء حتى لا 


يطمع في مثله السفهاء 0 
الثالث : مما يعين على المروءة المال. 
قال ابن حبان : «ومن أحسن ما يستعين به المرء على إقامة مروءته المال 
الصالح . 
ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي : 
احتل لنفسك أيها المحتال فمن المروءة أن يكون لك مال 
كم ناطق وسط الرجال وإنما عنهم هناك تكلم الأموال 
قال : «الواجب على العاقل أن يقيم مروءته بما قدرعليه» ولا سبيل إلى 


(1) «الإشارة في تدبير الإمارة» .)٠۲١١(‏ 
(۲) «عين الأدب والسياسة» )۱۳١(‏ بتصرف واختصار. 


4۷ 


إقامة مروءته إلا باليسار من المالء فمن رزق ذلك وضنُ بإنفاقه في إقامة 
مروءته ؛ فهو الذي خسر الدنيا والآخرةء ولا آمن أن تفجأه المنية فتسلبه عما 
ملك کریهاًء وتودعه قبراً ا ثم یرٹ المال بعد من يأكله ولا يحمده» 
وينفقه ولا يشكره؛ فأي ندامة تشبه هذه» وأي حسرة تزيد عليها؟ 


ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي : 


يا جامع المال في الدنيا لوارثه هل أنت بالمال قبل الموت منتفعٌ 
قدم لنفسك قبل الموت في مَهَلٍ فإنَ حظك بعد الموت منقطع»(٠‏ 

فالمال على المروءة من أكبر العون» وللحسب والمجد من أعظم 
الصون. 

قال المرادي : «ولا تظهر المروءة والرأي والقوة إلا بالمال»”»ء ولذا قال 
بعض العرب : «المروءة طهام مأكولء ونائل مبذول» وبشر مقبول» وكلام 
معسول»» وقيل : «لا مروءة لمقلَ»» وقال بعضهم : «المال والمروءة رضيعا 
لبان» وشریکا عنان» وغزیا حصان» وفرسا رهان»» وقال بعضهم : «لا مروءة 
إلا بالمال والفعال»ء ورفع إلى المنصور كثرة نفقات محمد بن سليمان (والي 
البصرة) ؛ فوقع : «أعظم الناس مروءة أكثرهم مؤنة». 

فالمال من أكبر العون على العفة والنزاهة والصيانة » فضلا عن المعاونة 
والمياسرة والإإفضال»ء وعلى هذا قوام (المروءة) كما أسلفنا؛ فبه تعفٌ الناس»ء 
ويتحصل على أطايب الطعام والشراب واللباس» وبه يظهر صاحبه بالمظهر 

الحسن» ويسكن المسكن الواسع› ولذاقالوا : «إذااجتمع في الدار الحمام» 

.)۲٣۴٣۳ - ۲۴۳۲( «روضة العقلاء»‎ )١( 
.)١٤۳( «الإشارة في تدبير الإمارة»‎ )۲( 
.)٠٤١- ۱٤۲( «عین الأدب والسياسة»‎ )۳( 
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والقصرء والبستان» وخزانة الكتب؛؟ فقد اجتمع فيها المروءة»()» وقال آبو 
الحسن القزويني : «من المروءة آن يقعد الرجل في باب داره وينظر في 
دفتر» ()» ودار الرجل ف وفيها عثه وهي مقر نفسه» ومأوی أهله» ومحرز 
ماله» وموضصع أنسه» ومجم مروءته» والطيب لسان المروءة قال محمد بن 
عبد الله العتبي : «في الطيب أربع خحصال: سنة ومروءة؛ ولذةء وقوة» (). 

الرابع : ومما يعين على المروءة: الروجة الصالحة. 

قال مسلمة بن عبد الملك: «ما أعان على مروءة المرء کالمرأة 
الصالحة»١.‏ 

قال الشاعر: 


ار 


إذا لم يكن في منزل المرء حرة مدبْرة ضاعت مروءةَ داره«) 

الخامس : وممايعین على المروءة: مجالسة أهل المروءات» ومجانبة 
إخوان السوء. 

أسند ابن حبان عن بعضهم ؛ قال : «مجالسة آهل الأديانة تجلو عن 
القلب صدا الذنوت: ومجالسة ذوي المروءات» تدل على مکارم الأخلاقء 
ومجالسة العلماء تذکی القلوب»0). 

قلت : ومکارم الأخحلاق لا توجد إلا في ذوي المروءات» ولذا قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: «کرم المؤمن تقواه» ودينه es‏ ومروءته 


. )٠١١( «عين الأدب والسياسة»‎ )١( 

(۲) «عين الأدب والسياسة» .)٠١١(‏ 

(۴) انظر- لزاما-: «شرح النووي على صحیح مسلم» ۱١(‏ / ۱۷۸). 
)٤(‏ «روضة العقلاء» )۲۳٤(‏ . 


۹ 


خحلقه»( . 
قال ابن عبد البر: «فلا تلا تجد حَسَنَ الخلق إلا ذا مروءءة وصبر». 


وأسند ابن حبان عن معاوية بن أبي سفيان ؛ قال: «افة المروءة إخوان 


السوء» . 


درجات المروءة وبیان حظ کل عضو من الإنسان فیها) 


«المروءة» فعولة من لفظ المرء؛ كالفتوة من الفتى » والإنسانية من 
الإنسانء ولهذا كانت حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق 
بها الحيوان البهيم › والشيطان الرجي ¢ فإن في النفس ثلانة دواع متجاذية : 
داع يدعوها إلى الاتصاف بأخحلاق الشيطان: من الكبر» والحسد» والعلوء 
والبغي › والشرء والأذى» والفسادء والغش . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الملك: من الإحسان» والنصح › والبر» 
والعلم› والطاعة . 

فحقيقة المروءة بغض ذينك الداعيين»› وإجابة الداعى الثالث» وقلة 
المروءة وعدمها هو الاسترسال ى ذينك الداعيين › والتوجه لدعوتهما أين 
کانت . 

. )٤۹۳( أخرجه مالك في «الموطأً»‎ )١( 

.)۲٥۴۳ / ۱٤( «الاستذکار»‎ )۲( 


(۳) «روضة العقلاء» .)۲۳٤(‏ 
)٤(‏ وما تحته مأخوذ من «مدارج السالکین» (۲ / .)۳١٤ ۳٣۱‏ 
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فالإنسانية والمروءة والفتوة كلها في عصيان الداعيين» وإجابة الداعي 
الثالث. كما قال بعض السلف : خلق الله الملائكة عقولاً بلا شهوة» وخلق 
البهائم شهوة بلا عقولء وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة» فمن غلب 
عقله شهوته ؛ التحى بالملائكة› ومن غلبت شهوته عقله؛ التحق بالبهائم . 

ولهذا قيل في حد المروءة: إنها غلبة العقل للشهوة . 

وقال الفقهاء في حدها: هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه» وترك ما 
يدنسه ويشینه . 

وقیل : المروءة استعمال کل خلق حسن»› واجتناب کل خلق قبیح . 

وحقيقة «المروءة» : جنب للدنايا والرذائل ؛ من الأقوال» والأخلاقء 
والأعمال . 

فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه ولينه» واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. 

ومروءة الخلق : سعته وبسطه للحبيب والبغيض . 

ومروءة المال: الإصابة ببذله ومواقعه المحمودة عقلا وعرفاً وشرعاً. 

ومروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه. 

ومروءة الإحسان: تعجیله وتیسیره وتوفیره» وعدم رؤيتە حال وقوعه» 
ونسيانه بعد وقوعه ؛ فهذه مروءة البذل. 

وأما مروءة الترك : فترك الخصام» والمعاتبة» والمطالبة » والمماراةء 
والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك» وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل 
عن عثرات الناس» وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرةء والتوقير للكبيرء» 
وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب الصغير» وهي على ثلاث درجات : 


إ8 . 


الدرجة الأولى : مروءة المرء مع نفسه» وهي أن يحملها قَسْراً على ما 
يُجَمّل ويزين» وترك ما يدنس ويشين» ليصير لها ملكة في العلانية» فمن أراد 
شيا في سره وخلوته ملکه في جهره وعلانیته » فلا یکشف عورته في الخلوة» 
ولا يتجشاً بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلاء ولا يخرج الريح بصوت 
وهو یقدر على خلافه» ولا يجشع وينهم عند أكله وحده. 

وبالجملة؛ فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله في الما إلا ما لا 
يحظره الشرع والعقل» ولا يكون إلا في الخلوة؛ كالجماع » والتخلي » ونحو 
ذلك . 


الدرجة الثانية : المروءة م الخلى أن يستعمل معهم شروط الأدب 
والحياءء الخاىالخمل؛ ولا يظهر لهم ما یکرهه هومن غیره لنفسه» وليتخذ 
الناس مرآة لنفسه؛ فکل ما کرهه ونفر عنه من قول أو فعل أوخلق ؛ فلیجتنبه» 
وما أحبه من ذلك واستحسنه ؛ فلیفعله . 

وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناق › 
وسيء الخلق وحسله وعديم المروءة وغزیرها ۰ 

وکثیر من الناس يتعلم المروءة»› ومکارم الأخحلاق من الموصوفين 
بأضدادھا کما روي عن بعض الأكابر: آنه کان له مملوك سيء الخلق› فظ 
غليظ› لا يناسبه» فسثل عن ذلك؛ فقال : «أدرس عليه مكارم الأخلاق». 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه» ویکون بتمرین 
النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه . 

الدرجة الثالثة : المروءة مع الحق سبحانه بالاستحیاء من نظره إليك› 
وإقلاعه عليك في كل لحظة ونفس > وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان» 


oY 


فإنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن» وليس من 
المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب» وتقاضي الثمن كاملاء أو رؤية منته 
في هذا اللإصلاح» وأنه هو المتولي له لا أنت؛ فيغنيك الحياء منه عن رسوم 
الطبيعة» والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك» 
وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . 
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الغصل الخانى 
الأفعال والأكعاب 


وفیه تمهید ومبحخان: 
تمهيد في صلة المر وءة بالعرف. 
المبحث الأول: تأصيل وتقعيد. 


المبعش الخاني: دكر الغصال التى قيل: إنها تعرم 
الحر وة 


تمهید 
صلة المروءة بالعرف^“ 


إن المعاصي ليست على درجة واحدة؛ فمنها الصغير والكبير والأكبرء 
وكذلك المباحات ليست على درجة واحدة؛ فمنها الرفيع المستوى والأرفع » 
ومنها العادي المتوسط ومنها دونه الذي يوصف بالخسة أو الرذيلة أو عدم 
اللياقة » لذلك قالوا عما يخل من المباحات في المروءة: «لم يباشر صغيرة 
خسة بترك غير لاق متصاوناً عن الرذائل ؛ تمنع من اقتراف الرذائل المباحة» . 
والفرق بين المباحات الرديئة المستوى والخسيسة ؛ أن المروءة تسقط 
في الخسيسة منها بفعلها مرة واحدة» بخلاف رذائل المباحات التي لا بد فيها 
من التكرار» والمقياس الذي نتبعه في تقسيم المباحات إلى رذائل وغير رذائل 
هو مقياس شرعي › یستند غالباً إلى العرف الذي هو أحد E‏ 
التشريع الإسلامي . 
والذي قد يتغير باختلاف الأشخاص والأجناس والأماكن والأزمان ؛ فما 
يعتبر رذيلة بالنسبة لشخص لا يعتبر رذيلة بالنسبة إلى أخر» وهناك أفعال وأقوال 
وحرف تعد رذائل مخله بالمروءة عند العرب» وليس كذلك عند العجم 


(۱) مأخوذ من «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي» (ص )۲٤٠١ - ۲٤۲۲‏ مع إضافات 


وزیادات 
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والعكس» وكذا بقية الأجناس» وقد تختلف في الزمن الواحد في مكانين 
مختلفين » وفي المكان الواحد في زمانين مختلفين . 

واعتبار الشريعة لهذا التغير في الحكم على المباحات بالرذيلة وعدمها 
يستند على مصدر تشريعي تبعي هو المصالح المرسلةء وما هذه المباحات 
التي تغير النظر إليها في أعراف الناس عن الرذيلة إلى الفضيلة أو العكس ؛ 
إلا وسائل لخاية شرعية واحدةء لا ينكر تغير الحكم تبعاً لذألك جاباً 
للمصلحة» ودرء| للمفسدةء وإقامة للعدل» وتحقيقا للغاية الشرعية التي لا 


070 


تتغير. 

ومن هنا قالوا: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»(. وعللوا 
الاحتلاف يبن فتاوى الفقهاء المتقدمين وفتاوى المتأخحرين باختلاف الزمان 
وفساد الأخلاق . 

ونتج عن ذلك أن أوجب الفقهاء على المفتي والمجتهد معرفة العرف» 
ومراعاة تغير الأزمان والأماكن . 

قال القرافي : «وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت 
العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب. . . ولا يشترط تغير العادة» بل لو 
خرجنا نحن من تلك البلد إلى بلد اخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي 
كنا فيه» وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه ؛ 
لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا»٥).‏ 

(1) نرى لبعض العصرانيين من العقلانيين توسعاً غير مرضي في هذه القاعدة» انظر 
بسط ذلك في «مفهوم تجديد الدين» لبسطامي محمد سعيد» وانظر: «التعالم» )٠١ -٠٤(‏ للشيخ 
بکر بو زید . 


۳( «الأحكام» (ص 1۸)» و«الفروق» ١(‏ / ۷7( 


0۸ 


وقال : «فمهما تجدد في العرف اعتبره» ومهما سقط أسقطه» ولا تجمد 
على المسطور في الكتب طول عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير أهل 
إقليمك يستفتيك ؛ لا تجره على عرف بلدك» واسأله عن عرف بلده» وأفته به 
دون عرف بلدك والمقرر في كتبك؛ فهذا هو الحق الواضح » والجمود على 
المنقولات أبداً ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء ا والسلف 
الماضين»(٠.‏ 

وعقد ابن القيم رحمه الله فصلا في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد في کتابه اعلام الموقعين»» 
ومما جاء فيه قوله : 


«ومن أفتی الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم 
وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن ¿ أحوالهم ؛ فقد صل وأصل » 
وکانت جنایته على الدين أعظم من جناية من طبّب الناس كلهم على اخحتلاف 
بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبعائهم بما في کتاب من كتب الطب على 
أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهُذا المفتي الجاهل أضر على أديان 
الناس وأبدانهم» والله المستعان»" . 


قال السخاوي : «وما أحسن قول الزنجابي في «شرح الوجيزء : 

المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف؛ فلا تعلق بمجرد الشارع » وأنت 
تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط» بل هي تختلف باختلاف الأشخاص 
والبلدان» فكم من بلدٍ جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لَعدّ 
(۱) «الفروق» ١۱۷١ / ١(‏ - ۱۷۷)» وعنه ابن القيم في «الإعلام» (۳ / .)١۷‏ 


(۲) «إعلام الموقعین» (۳ / ١‏ وما بعده) . 
(۳) «إعلام الموقعین» (۳ / 1۷). وعنه صاحب «الفواكه العديدة» (۲ / ۳۳). 


۹ 


خحرماً للمروءة؟ ٠»!‏ . 

وقال ابن عابدين: «فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير 
عرف أهلهء أو لحدوث ضرورة. أو لفساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم 
على ما کان عليه أولاً؛ للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير» ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم 
على أتم نظام وأحسن أحكام»). 

ويعود التغير في العادات والأعراف إلى عاملين“ : 

الأول: فساد الأخلاق» وفقدان الورع» وضعف الوازع الديني والذي 
نتج عن التربية غير الصحيحة في الأسرة والمدرسة والمجتمع » وعن طغيان 
المادة ووجود قوانين وأنظمة غير إسلامية تحكم حياة الناس» ولا نعني عدم 
تغير التزام الناس بالأحلاق حتى في ظل دولة إسلامية » ولكنني أمثل على 
الحالة التي نعيشها والتي نطمح إلى أفضل منها. 

وهذا السبب يوجب علينا مراعاته في الأحكام الاجتهادية المتعلقة به» 
ويبدو أشد وضوحاً في باب المروءة حيث لم يعد الاهتمام في التعامل مبنيا 
على الأخلاق - في الغالب -ء بل على المصالح والمال والضمانات ؛ فالذي 
كان يخجل من النظر إلى عورة نفسه ويهتم بالستر والعفاف أصبح لا يبالي ما 
دام هو يتبع تعليمات العصر المستوردة في اللباس والستر؛ فالصدور 
المكشوفة» والسلاسل المعلقةء وألبسة الرياضة الفاضحة أو المجسمةء 

والأنكى من ذلك إذا كان الحديث يخص النساء وألبستهن في هذا العصرء 

(۱) «فتح المغیث» (۱ / ۲۹۱). 


(۲) «نشر العرف» (۲ / )٠٠١‏ ضمن مجموعة «رسائل ابن عابدين» . 
(۳) «المدخل الفقهي» (۲ / .)۹۲۷-۹۲۰٩‏ 
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نسأل الله الهداية للجميع . 

ومن هنا کان التفريق بین ما يخل بالمروءة من المباحات هو الذي 
يصلح في هذا الباب» أما المحرم منها؛ فهوراجع إلى الكبائر والصغائر وليس 
هنا مجال بیانه . 

والمثال الذي سنذكره هو كشف الرأس للرجال . 

قال الشاطبي : «مثل کشف الرأس» فإنه یختلف بحسب البقاع في 
الواقع ؛ فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد 
المغربية» فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك ؛ فيكون عند أهل المشرق 
قادحاً في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح»٠٠.‏ 

الشاني: تطور الوسائل الحياتية والأوضاع الاجتماعية والقانونية 
واللإداريةء إن حاجات الناس الكثيرة والمتجددة تولد وسائل مادية وقانونية 
للتعامل معهاء ویصبح ذلك عرفاً ددا لای من اعتباره» وغالباً ما يجتهد 
في الاختيار بين البدائل المختلفة الأنسب والأرفق والأقرب لطبيعتهم 
وفطرهم . 

وفي الجوانب الاجتماعية أيضاً تتولد عادات وأعراف وأنواع من 
التعاملء يصبح لها أثر عظيم في النفوس» وسلطان قوي في الحياة؛ حتى 
تصل إلى الضروريات التي لا غنى عنها أحياناً. 

والأنظمة الإدارية والقانونية والاقتصادية. . . إلخ توجه الناس وتصوغ 
حیاتهم کانهم قوالب یتصرفون لا إرادياً في ثنایاها. 

وهذا التطور في الوسائل والأوضاع له أثر ملموس على المروءة؛ ففي 


(۱) «الموافقات» (۲ / ۱۹۸)» وانظر ما سيأتي عن کشف الرأس (ص )٠٤۸-۱٤۴۳‏ . 
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الصناعات مث والتي كانت تعتمد على وسائل بدائية تسبب النجاسة للعاملين 
فيها أو سوء المنظر» عندما تطورت وسائلها أصبحت من أرقى الصناعات بلا 
نجاسة ولا تشويه منظرء وكذا بقية الحرف . 

وهذا يتبعه الحكم بإقامة المروءة أو الإخحلال بها نتيجة لفقه الواقع › 
«ولا بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكليةء وفقه في نفس الواقع 
وأجوال الناس» يميز بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل» ثم يطابق بين 
هذا وهذا؛ فيعطي الواقع حكمهء ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع ٠»‏ . 
) ونخلص إلى القول بأن العرف له أثر كبير في ما يعد من المروءة وما لا 
يعد منهاء نتيجة لاختلافه بين الأشخاص والأماكن والأزمان» ومن هنا كانت 
صلة الغرف فما يدمن المروة وفيا يحل بها دات اثر واضح ولا غنی بنا 
عن فقهها. 

ولا بد هنا من التنبيه على أن المراد بالعرف هو الصحيح الذي لا يصادم 
النصوص الشرعية» وأما التمسك بمنهج السلف وعاداتهم وتقاليدهم“؛ فهو 
المطلوب» بل لا نجاة إلا في ذلك ولذا قال السخاوي نقلا عن الزنجابي 
في «شرح الوجيز» بعد كلامه الذي نقلناه عنه آنفاً» وفيه ضرورة مراعاة تغير 
العرف؛ قال: «وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وادابه» والاهتداء بالسلف 
والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية». قال: «قال الزركشي : وكأنه يشير بذلك 
إلى أنه ليس المراد سيرة مطلتق الناس» بل الذين نقتدي بهم » وهو كما قال» . 


(۱) «نشر العرف» (۲ / .)۱١۹‏ 

(۲) وما يخالف ذُلك؛ فليس من الخوارم في شيء» وإنَّ عد في هذا الزمن مستهجن أو 
مستحقر! ! 

(۳) في (ص .)٩۹٩۹‏ 
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المبحث الأول 
تأصيل وتقعيد 
لا بد أن تتوفر في الأفعال أو الألعاب شروط حتى تكون قادحة أو خارمة 
للمروءة› ویمکن إجمال هذه الشروط بما يلي(“ : 
أولاً : أن يكون الإقدام على الأفعال والأقوال المحرمة شرعاً ولو لمرة 
واحدة» أو المكروهة بشرط التكرار» أو صغائر بشرط الغلبة على الطاعات» 
أما المباحات ؛ فيشترط فيها حتى تكون خارمة للمروءة قبحها في العادات 
والأعراف المعتبرة شرعاً؛ إذ لا يؤمن معها الجرأة على الكذب» والإدمان على 
فعلها. 
ثانياً : الإدمان أو الإصرار أو الخلبة. 
خوارم المروءة من المحرمات ١‏ یشترط فيها الإدمانء وكذلك صغائر 
الخسة» أما الصغائر ورذائل المباحات ؛ فيشترط فيها الإدمانء وذلك لأن 
الإنسان ل یسلم من يسير اللهو)» أو فعل بعض المباحات لعدم العصمة› 
وليس هُذا شرطاً متفقاً عليه . 


فالشافعي الصغير يرى أن مخلات المروءة إذا غلبت على الطاعة 


. )٠٠١ ۲٤۷ مأخوذة من رسالة «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي» (ص‎ )١( 
. )٤۸ / «الشرح الصغير» (ه‎ )۲( 
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أخحلت بهاء وإلا؛ فلا ترد الشهادة بها . 
وابن عابدين اشترط الإدمانء وأوجد منزلة بين المنزلتين للمخل 
E‏ فلا هو عدل ولا هو فاسق » وإن اسقط شهادته ؛ فقال : «ثم اشترطوه 
فى الصغيرة بالإدمان وما شرطوه في فعل ما يخل بالمروءة فيما رأيت» وينبغي 
ا وإذا فعل ما یخل بها سقطت عدالته وإِن لم یکن فاسقاً حیث کان 
مباحاًء ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل»٠).‏ 


یمکن توجیه ا إذا فسرت العدالة بأنها ليست فقط ما يقابل الفسق› 
وهو يرجح كما ترى اشتراط الإدمان في مخلات المروءة لتقدح فيهاء 
والشاطبي يرى أن الإدمان يقدح في العدالة والمروءة في الصور التالية : 

الأولى : المباح بالجزء إذا فعل دائماً؛ كالتنزه في البساتين» وسماع 
تغريد الحمام» والغناء المباح؛ فإباحتها هي الأاصل» والكراهة حصلت 
بالمداومة عليها؛ فقدحت بالمروءة . 


الثانية : المباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها وإن كانت 
مباحة» والتي لا تقدح إلا بعد أن يعد صاحبها خارجاً عن هيثات هل 
العدالة ؛ فنعامله معاملة الفساق لأن کک على المباح قد تصيره صغيرة» 
والمداومة على الصغيرة تصير 

ومثاله اللعب الذي يخرج صاحبه به عن هيئة أهل المروءة والحلول 
بمواطن التهم لغير عذر“ 


.)١۹٤ / ۸( «نهاية المحتاج»‎ )١( 
. )٤۸۳ / «حاشية ابن عابدین» (ه‎ )۲( 
)٤١( و«بخية الرائده‎ .)۸۷ -۸١ / ١( «الموافقات»‎ )۳( 
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ولا يشترط في الخارم أن يتعدى للجميع » بل قد يخرم شخصاً دون 
آخر» ویخرم في بلد دون آخر» وفي زمن دون آخر؛ لأن لکل مروءته» قال 
عياض : «فرب شخص في نهاية من التدين وتجنب التكلف يصدر ذلك منه 
(أي : خوارم المروءة) ؛ فلا يتهم » ورب شخص يؤذن ذلك منه بقلة المبالاةء 
وهذا يختلف باختلاف الأوقات والأشخاص والأحوال وهو مفوض إلى 
الاجتهاد». 

(تنبیهان مهمان) : 

الأول: كثير من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب وردت 
نصوص شرعية بالنهي عنهاء بالإضافة إلى قبحها عقلاً وعرفاً؛ كالبول على 
الطريق وفي الماء الراكد» والتحدّث بمساوىء الناس» وكشف العورة» وغير 
ذلك كثير» كله من هُذا القبيل» فإدخاله في الكبائر أو الصغائر أولى . 

الثاني : لا يجوز القدح في مروءات الناس بناءٌ على ما وجد في كتب 
الفقه» سواء كان فعلهم من الكبائرء أم الصغائرء أم المباحات الخارمة 
للمروءة؛ إلا بعد معرفة القيود التي ذكرها العلماء لكل واحدة منها» وسأحاول 
جاهداً التنبيه عليها عند ذكر كل خارم منهاء والله الهادي . 
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.)۳١ / ۱١( «روضة الطالبین»‎ )١( 
.)٤١( «بغية الرائده‎ )۲( 


المبحث الثاني 
ذکر الخصال التي قیل إنها تخرم المروءة 


. اتباع هوى النفس‎ ١ 

ذکره المناوي في «اليواقيت والدرر» )۲٠١۰ / ١(‏ من خوارم المروءة» 
والرذائل المباحة ضمن جملة خحصال» وقال: «والمعنى عن اقتراف كل فرد 
من أفراد ما ذكر؛ فباقتراف الفرد من ذلك تنتفي العدالة» . 

وقد أسهب السرخسي في «أصوله» (۱ / .)۳٠۲ - ۳١١‏ وابن العطار 
في «حاشيته على جمع الجوامع» (۲ / )٠۷١‏ في بيان هذه الخصلة» والتأكيد 
على نها من خوارم المروءة» ولا یکون متبعْ هواه من هل العدالة. 

ولذا لا تتأتی اللذة والهوى إلا بطرح المروءةء يُروى أن معاوية قال 
لعمرو بن العاص : ما اللذة؟ قال: تأمر شباب قريش أن يخرجواعنا. ففعل ؛ 
فقال: اللذة طرح المروءة. ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» ١(‏ / ١١٤)ء‏ 
والجاحظ في «رسائله» (۱ / »)۱٤١‏ وعلق عليه بقوله : «وقد صدق عمرو 
ما تكون الرّماتة والوقار إلا بحمل على النفس شديدء ورياضة متعبة» . 

ويقول ابن القيم في «روضة المحبين» )٤۲۸(‏ : 

ِن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. قال معاوية : المروءة ترك 
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الشهوات وعصيان الهوى . فاتباع الهوى يزمن المروءة»› ومخالفته ينعشها» : 

وقال قبل ذلك :)٤۲۲(‏ 

> والهوى يعمي صاحبه من ملاحظتهاء والمروءة والدين والعقل 
ينهى عن لذّة تعقب ألما وشهوة تورث ندماًء فكل منهما يقول للنفس إذا 
أرادت ذلك : لا تفعلي » والطاعة لمن غلب» . 

ت قال: «ومن لا دين له؛ يؤثر ما يهواه» وإِن اذاه إلى هلاكه في 
الآخرة؛ لضعف ناهي الدين› ومن لا مروءة له ؛ يؤثر ما يهواه» وإِن ثلم مروءته 
أو عدمها؛ لضعف ناهي المروءة؛ فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله 
تعالی : لوعلمبٌ أن الماء البارد يثلم مروءتي ؛ لما شربتة؟» انتهى . 

وانظر ما قدمناه (ص €( 

۲ # - الإخبار عن السن . 

قال أبو زرعة العراقي في «الذيل على العبر» (۲ / )٥۴۷‏ عن 
نبد الرحيم الإإسنوي : : «سألته عن مولده؟ فقال: لیس من المروءة أن يخبر 
الرجل عن سنه». 

قلت: ينسب هُذا القول إلى مالك» ولكنه لم يثبت عنه» قال القرطبي 
في «تفسیره» ( ° / 4€( a‏ : «من مروءة 


الرجل الا تخر تة لأنه إِنْ کان ف استحقروه» وإن کان کبیراً 
استهرموه» › ثم قال : «وهذا قول ضعيف ؛ لأنْ مالکاً لا یخبر بسن رسول الله 


اة ويكتم سنّه» وهو من أعظم العلماء قدوة به ؛ فلا بأس أن يخبر الرجل بسنه 
کان کبیراً أو صغیراً» . 
ولهذا المعنى كان أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد القاضي 


۸ 


کنل * 


احفظ لسانك لا تبح بثلائة سن ومال - وما استطعت - ومذهب 
فعلى الثلائة تبتلى بشلاثة بمكفروبحاسد ومكذب0 

۳ أخذ العوض على تعليم القران والتحديث من غير حاجة. 

قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» :)۲٠١(‏ «أخذ العوض على 
التحديث شبية بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه» غير أن هذا من حيث 
الخرف رما للمروءةء والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك 
عنه». وقواه البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (١۲۴)ء‏ وكذا في «فتح 
المغيث» (۲ / )1٦‏ و«توضیح الأفکار» (۲ / .)٠٠٤‏ و«تيسير التحرير» 
.))٥ / ۳‏ و«الرسائل الزينية» »)۲٠١(‏ و«فتح الغفار» (۲ / ۸۸)ء 
و«الإحکام» (۲ / )۱٠۹‏ للآمدي . 

وقال أبو الحسين البصري المعتزلي (ت ١۳٤ه)‏ في «المعتمد في 
أصول الفقه» (۲ / )٠١١‏ ضمن المسحفات : «والمشارطة على آخذ الأجرة 
على الحديث؛ فهو أبلغ في الدناءة من الأكل على الطريق » وهو جار مجرى 
اشتراط الأجرة على صلاة النافلة» . 

(فائدة): انظر حول مشروعية أخذ العوض على تعليم القرآن 
والحديث: «مصنف ابن أبي شیبة» »)۲۲٣ ۲۲۰ / ٩(‏ و«مسند علي بن 
الجعد» (۸۸۲ و۱۱۳۸ - »)۱۱٤١‏ و«مسائل صالح» »)۱١۳(‏ و«مسائل 
إسحاق بن إبراهیم» (۲ / .)۴١‏ و «الفقيه والمتفقه» (۲ / )٤‏ و«تاریخ 
بغداد» ١(‏ / -)» و«المغني» (ه / ۸)). و«الإجارة» لشرف بن علي 
الشریف .)٠١١ -١٠٤١(‏ 


.)٠١۸ / ٤( «شذرات الذهب»‎ )۱( 
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(فائدة أخرى): خدمة المفضول للعالم والفاضل وقضاؤه حاجته من 
المروءات وحسن العشرةء ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم 
والآداب› قاله النووي في «شرح صحیح مسلم» 1٥(‏ / £( . 

عه الشافعي في «الأم» ( / ۲۲۷) سخفاًء وتبعه النووي في «روضة 
الطالبین» (۱۱ / ۲۳۲)ء وأومىء إلى أنه من الخوارم القليوبي في «حاشيته 
على شرح المحلي على المنهاج» (۳/ ۹۹)» وصرح بذلك مفهرسة( ( ص 
۸(). 

عده ابن القيم في «مدارج السالكين» (ror / Y)‏ من خوارم المروءة. 

(فائدة): أخرج البخاري في «صحيحه» (رقم )٤۹٤۲‏ من حديث 
عبد الله بن زَمعة؛ أنه سمع النبي ب يخطب» وفيه : : «ثم وعظهم في 
ضحكهم من الضرطةء وقال : لم يضحك أحدُكم ممايفعل؟». ااا 
ا ۰) من حدیثه بلفظ : : «نهى النبي اة أن يضحك الرجل مما يخرج 

وقد SS SE‏ في «الأوسط» | 
من الشرطة . 

وفي إسناده عبد الله بن عصمة النصيبي › قال ابن عدي : له مناکیر» 
قاله الهيثمي في «المجمع» ( / ۷٠۲)؛‏ إلا أن الحديث الأول يشهد لهء 


.)ه١٤١١( في الفهرس المطبوع عن وزارة الأوقاف بالكويت سنة‎ )١( 


V۰ 


ولذا وضعه شيخنا في «(صحیح الجامع الصغير» (رقم (۸۹٦‏ . 

(تنبيه) : هذه العادة الذميمة منتشرة فى الباكستان والهند انتشاراً واسعاًى 
ويقعلها بعض الموسومين بالخير على الماإء وليست عندهم فيها أدنى شي ء! 
ولا حول ولا قوة إلا باللهء ويستفاد من النصوص المتقدمة أنها كانت ذميمة 
دنيئة عند الصحابةء ولم يطرأً عليها تغيير من هذه الحيثية من قبل رسول الله 

1 - إخراج اليدين من تحت الجبة. 

قال النووي في شرح حديث المغيرة بن شعبة في «صحیح مسلم» : 
«خحرج رسول الله ب ليقضي حاجتهء فلما رجع تلقَينه بالإدواة؛ فصببتُ 
عليه» فغسل يديه ثم غسل وجهه» ثم ذهب ليخسل ذراعيه فضاقت الجلَةّ 
فأخرجهما من تحت الجبة. . .». قال في «شرح صحيح مسلم» (۳ / 
4( : 

«فأخرجهما من تحت الجبة فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوةء 
وأما بين الناس؛ فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة ؛ لأنُ فيه إخلالاً بالمروءة» . 

۷- إدامة تأخير الصلاة عن أوّل وقتها. 


كذا في «بغية المسترشدین» (۲۸۲). وعده من الخوارم ؛ فعبارته 


«فمن المخل بها» أي المروءة» وساق المذكور. 

وانظر كلام الخطابي في خصلة (اللعب بالسّطرنج) . 

۸ - إدامة ترك ات الصلاة. 

في «بغية المسترشدين» (۲۸۲): «فمن المخل بها - أي : المروءة - 


۷1 


إدامة ترك تسبيحات الصلاة» . 


(فائدة) : کان من هديه َة في بعض الأحايين أن يسح عشراً وا 
عشراًء ویکیر عشراء وفي أحايين أخر كان يفعل ذلك كله إحدى عشر مرة؛ 
فللمستعجل أن يأتي بهذا الهدي المهجور» فيحافظ على قضاء حاجته 
المصلين» وهو مطبوع مشهور» ولله الحمد. 

٩‏ الادهان عند العظار. 

عدّه ابن سیرین من خوارم المروءة» وسقت لفظه في الآثار (رقم ).۰ 

-٠‏ استخدام الضيف. 

عدّه عمر بن عبد العزيز من خوارم المروءة» انظر الآثار (رقم )١١‏ . 

وانظر ما قدمناه (ص ۳۹) تحت عنوان : «اداب المروءة» . 

. الاستخفاف بالناس‎ - ۱١ 

ذكره من خوارم المروءة: ابن الهمام في «التحرير» (۳ / ٤١‏ - مع 
شرحه «التيسير»)» وعنه ابن نجیم في «الرسائل الزينية» »)٠٠١٠(‏ و«فتح 
الخفار» (۲ / ۸۸)» وقال العتر في «منهج النقد» )۸٠(‏ : 

«الاتصاف بالمروءة وترك ما يخل بهاء وموكل ما يحط من قدر الإنسان 
فى العرف الاجتماعي الصحيح » مثل . . . وكثرة السخرية والاستخفاف ؛ لأن 
من فعل ذلك كان قليل المبالاةء لا تأمن أن يستهتر في نقل الحديث 
النبوي». 


V۲ 


۱۲ - الاستمناء. 

قال ابن العربي في «أحكام القران» (۳ / »)٠١٠١‏ وتبعه القرطبي في 
«الجامع» :)٠٠١ / ٠١(‏ «... وقال بعض العلماء: إنه أي : 
الاستمناء - كالفاعل بنفسه» وهى معصية أحدثها الشيطان»ء وأجراها بين 
الناس صارت قيلة» ويا ليتها لم تَقَلّ» ولو قام الدليل على جوازها؛ لكان ذو 
المروءة يعرض عنها لدناءتها» » ثم قال : 

«. . . ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عار بالرجل الدنيء؛ 
فكيف بالرجل الكبير؟!» . 

وقال الشوكاني في «بلوغ المنى في حكم الاستمنى» (ص ۸٤‏ - 
بتحقيقي) عن الاستمناء : «لا شك أن في هذا العمل هجنة» وخسة» وسقوط 
نفس» وضياع حشمة» وضعف همّة» . 

وقال السيد سابق في «فقه السنة» (۲ / (f4‏ «استمناء الرجل بيده 
مما یتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن الخلق» . 

وعد الدكتور عبد الملك السعدي فى كتابه «العلاقات الجنسية غير 
الشرعية» )۱۸١ - ۱۸۸ / ١(‏ الاستمناء مما يخالف المروءة أيضاً. 

(لطيفة): يسمى الاستمناء (جَلّد عَميرة)()» وقد ذكر في «نوادر 
المغفلين» : أن مغفلا كانت أمهُ تملك جارية تسمى (عميرة)» فضربتها مرة؛ 

)١(‏ في «القاموس» (رص )٥۷۲‏ مادة (عمر): «وأبو عمير: كنية الذكر» وجلد عميرة: 
كناية عن الاستمناء باليد»ء وأفاد الرّبيدي في «التاج» أن عميرة مستعار للكفَ» وذكر تعقب التاج 


ابن مکتوم لشيخه ابي حيان في «البحر المحيط» عند قوله : «يكنون عن الذكر بعميرة» ؛ فقال في 
«الدر اللقيط» : بأن عميرة علم على الكف لا الكر. 


Vv 


فصاحت الجارية» فسمع قوم صياحهاء فجاءوا وقالوا : ما هذا الصياح؟ فقال 
لهم ذلك المغفل: لا بأس» تلك أمي كانت (تجلد عميرة)(. 

(مسألة) : الاستمناء حرام عند جمهور العلماءء وللمحققين تفصيل 

# إن كان الاستمناء بيد الحليلة ؛ فجائز بإجماع . 

# إِنْ كان بيد أجنبية » أو أدخل الأجنبي أصبعه في فرج امرأة؛ فحرام 
اتفاقاً . 

# إن فعله الرجل للتلدّذ واستبدله بالروجة والأمة ؛ فحرام . 

# إن فعله ليكسر حدَّة شهوته » وشدَّة شبقه فحسب؛ فحرام» فن كان 
هذا الفعل لدفع مضرة الزنى أو اللواط التي باتت - أو كادت - متحققة في 
حقه ؛ فهو مباح بعد أن يجرب الصيام» ويجاهد نفسه ويتقي الله ما استطاع . 

وقد بسطت الكلام على الاستمناء في تعليقي على رسالة الشوكاني : 
«بلوغ المنى»؛ فلينظرها من أراد الاستزادةء والله الموفق . 

۳ *٭ -الاستياك بحضرة الناس أو استياك الإمام بحضرة رعيته . 

الاستياك من أفعال البذلة والمهنة”) ويلازمه أيضاً من إخراج البصاق 
وغیره» ولعل هذا پججل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه 

بحضرة الرعية!! وقد اعتبر الفقهاء في كثير من المواضع هذا المعنى» وهو 

.)۷۷١ / «أضواء البيان» (ه‎ )١( 
وعليه ؛ فالسنة الاستياك بالشمالء وإليه ذهب شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


.((1-1°۸4/ ۲۱) 


وانظر كتابنا: «القول المبين». 


V٤ 


الذي يسمونه ب (حفظ المروءة) ؛ فأورد جمع من المحدثين كالنسائي في 
«المجتبی» )٩ / ١(‏ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وا ال 
فوجدتة يسن بسواكٍ بیده» يقول : أ أخ» والسواك في فيه كانه يتهع». 
وبوب عليه : (هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟)» وبوب عليه ابن حبان في 
«صحیحه» (۲ / ۲٠۳‏ - الإحسان): (ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة 
رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه)؛ فأوردوا هذا الحديث لبيان أن الاستياك 
لیس مما يطلب إخفاؤه» ويتركه الإمام بحضرة الرعايا إدخالا له في باب 
العبادات والقربات. أفاده ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» .)۷١ / ١(‏ 

٤‏ -اعتياد البول دائمأ› بلا ضرورةء أو في الماء. 

قال صاحب «العباب» من الحنفية ؛ أنه من خوارم المروءة» ونقله عنه 
ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» .)٠٠۷(‏ وعد السخاوي في «فتح المغيث» 
)۲۹١ / ۱(‏ من خوارم المروءة: «البول قائماً - - يعني في الطريق -» وبحيث 
يراه الناس» وفي الماء الراكد». 

وانظر: (البول على قارعة الطريق) . 

. -الإعلان بالفسق‎ ٠ 


قال السرخسي في «المبسوط» - وعنه العينى فى «البناية» (۷ / 
-: «ولا مروءة لمن یکون معان بفسق شرعاه ٠.‏ 

١‏ - إكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه. 

عده الشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج» )۲۲١ / ٠١(‏ من 
الخوارم. 


(۱) کذا بالدال فی آولهء ولعله تصحيف! 


Ve 


۷ - الأكل في الطريق والأسواق . 

أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في ترجمة (عبد الله بن داود 
الخريبي» ص )۲١٠‏ بسنده إلى أحمد بن صالح ؛ قال: 

بات علي ابن المديني عند عبد الله بن داود بالحْرّيبة» فدخل حانوت 
بقال یتعشی ؛ O O‏ 
الدين؟ أين المروءة؟ ما لك مروءة ولا فيك خير» . 

وعده من الخوارم أبو هريرة وابن سيرين » وسقنا لفظيهما في الآثار (رقم 
٤‏ و). 

قال القاضي عياض في «بغية الرائد» («ص ۳۹): «ذكر شيخنا الإمام 
أبو بكر محمد بن الوليد الفهري : أر الشاهد يتنزّه عن كل ما يسقط مروءته؛ 
من الأكل على الموائد في الأسواقء وفي الطرقات غير مستخفي» . . .». 

وذكر ابن الإخوة في «معالم القربة» (ص )۳٠١‏ أن من أكل في الطريق 
والأسواق والناس ينظرونه؛ يكون تاركاً للمروءة . 

وعده السرخسي في «أصوله» ١(‏ / ١٠)ء‏ والفخر الرازي في 
«المحصول» ٤(‏ / ۳۹۹). والغزالي في «المستصفى» ١(‏ / ١١٠)ء‏ وأبو 
الحسين المعتزلي في «المعتمد» (۲ / ١١٠)»ء‏ وابن نجيم في «فتح الغفار 
بشرح المنار» (۲ / ۸۸). وفي «الرسائل الزينية» (ص »)٠٠١‏ وابن عقيل في 
«القنون» كما في «النكت والفوائد السنية» (۲ / ۲۹۸)ء والمجد ابن تيمية 
في «المحرر» (۲ / ۲۹۸)» والعيني في «البناية» (۷ / ۱۷۸)ء والحطاب في 
«مواهب الجليل» .)٠١١ / ٠(‏ والنووي في «روضة الطالبين» ١١(‏ / 
۳). وزكريا الأنصاري في «فتح الباقي» »)۲۹١ / ١(‏ والآمدي في 
«الأحکام» (۲ / »)٠٠۹١‏ وابن جزي في «القوانين الفقهية» .)۲٠۳(‏ والأبي 


۷٦ 


في «جواهر الإکليل» (۲ / ۲۴۳). والسخاوي في «فتح المغيث» ١(‏ / 
۱١‏ ) مما يخلَ بالمروءة أيضاً. 

ومما يجدر التنبيه عليه أن الأكل في الأسواق وفي الطرقات يكون مخ 
بالمروءة في حالاتِ دون حالاتِ» وقد وضع بعض الفقهاء تفصياد حسناً؛ 
فعدوه من خوارم المروءة بالشروط التالية : 

أولاً : أن یکون بمرأی الناس» أما إذا أكله في السوق وهو خال,ٍ من 
الناس كالليل - مثلا -ء أو أكله مستتراً في داحل الدكان - مثا -؛ فلا يقدح 
ذلك في المروءة(. 

ثانياً: أن يكون الأكل كثيراً بأن يضع مائدةٌ في السوق» ويجلس للأكل 
عليها بمرأى من الناس» فلو أكل قليلاً لا يقدح بمروءته» والكثرة والقلَة 
يحددها العرف”). 

ثالث : أن يكون الشخص من غير أهل السوق» فإن كان من أهل السوق 
أو ممن اعتاد الأكل هناك؛ فإنه لا يقدح في المروءة”. 


(1) انظر: «فتح القدير» (۷ / )٤٠١‏ لابن الهمامء و«النكت والفوائد السنية» (۲ / 
۸۵). و«الاختیار» للموصلي / )٨۸‏ و«مغني المحتاج» .)4۳١ / ٤(‏ و«نهاية 
المحتاج» (۸ / 4)» و«البيان المنتزع من البرهان الكافي» (۲ / )۲٠١‏ لابن مظفر 
الصنعاني . 

(۲) «المغني» (۱۲ / ۳۳)ء و«بغية الرائد» (ص ۳۹). و «الشرح الکبیر» (۱۲ / ١۳٤)ء‏ 
و«لسان الحكام» .)٤۳(‏ و«مجامع الحقائق والفوائد» )٠١١(‏ لمصطفى بن محمد الكوز 
الحضاوي» الشهير ب «أبي سعيد الخادمي»» ومثل البهوتي في «الروض المربع» (٤۸٤)ء‏ وابن 
النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / »)٩۲‏ وابن ضویان في «منار السبیل» (۲ / ۸۹٤)»ء‏ وابن 
أبي تغلب في «نيل المأرب» (۲ / .)٤۷۷‏ على القلة «بالتفاحة واللقمة». 

(۳) «كشف الأسرارء (۲ / .)٤٠٠١‏ و «كفاية الأخیار» (۲ / .)۱۷١‏ و«الرسائلى الزينية» 


VV 


وقد جمع ابن أمیر بادشاه في «تيسير التحرير» ۳/ )٤٣‏ هذه الشروط 
بقوله بعد ذكر هذه الخصلة : «وفي فروع الشافعية : المراد به أن تنصب مائدة 
وتأكل» وعادة مثله خلافه» فلو كان ممن عادته ذلك كأهل الصنائع 
والسماسرة»› أو كان في الليل؛ فلا . 


واستدل على جعل هُذه الخصلة دناءة وخرقأ للمروءةء لما أخرجه 
الطبراني في «معجمه» بإسناد لين مرفوعاً : «الأكل في السوق دناءة»» وتقدم 
تخریجه (ص ۲۲) . 


رابعاً: أن يكون الشخص مختاراً أكله» فلو أكل مضطراً أو لعذر؛ 
كغلبة جوع › أو إرضاء! لصدیق ؛ فلا تقدح في مروءته(). 


ومّل على ذلك بعضهم بقوله : «كان في رمضان وأذّنت المغرب عليه 
وهو في السوق» أو نسي أن يأكل في البيت قبل صلاة صبح يوم عيد الفطر 
في رمضان ؛ فله أن يأكل في السوق»”. 

وذكر الحطاب في «مواهب الجليل» »)٠١١ / ٦(‏ والتسولي في 
«البهجة في شرح التحفة» ١(‏ / ۸۷)؛ أن الأكل في حانوت الطباخ لغير 
الغريب من قوادح المروءة! وكذا في «جواهر الإکلیل» (۲ / ۲۳۳)» ولكن 


/ ۸۷)ء و «الشرح الصغير» (ه‎ / ١( نقلاً عن «العباب»ء و «البهجة في شرح التحفة»‎ )٠١۷( 
للمناوي» وفي «حاشية العطار على جع‎ )۲٠١ / ١( للدردير» و«اليواقيت والدرر»‎ )۸ 
«المراد من يلازم السوق للبيع والشراءء وإن كان فقيهاًء والخانات ليست‎ :)٠۷١ / ۲( الجوامع»‎ 
ملحقة بالسوق» وأكل المجاور في الأزهر لا يفسق به مطلقاً» سواء كان وقت خلوة أو لاء وأما‎ 
غير المجاور؛ فإ كان في وقت خلوة فلا يفسق» وإلا؛ فسق» وكل ذلك مرجعه العرف».‎ 

.)۲۹۹ / ۸( ونهاية المحتاج»‎ »)٤۳١ / ٤( «مغني المحتاج»‎ )١( 
.(“V€E/ ¥) «حاشية العطار على جمع الجوامع»‎ )۲( 


VA 


عنده بدلا (لغير الغريب) (لبلدي) . 

(مسألة) : الأكل في المطعم في أيامنا هذه لا يقدح بالمروءة. 

(مسألة) : أكل السندويشات لا يقدح بمروءة عوام الناس من الرجالء 
ويقدح بمروءة النساء - باستفناء الصغيرات والطالبات -» ویستحسن أكلها 
داخل مكان بيعها أو أمامه» أما أكلها وهو يمشي في السوق أو في وسائل 
المواصلات لغير الطلاب والعمال؛ فإنه يقلح في المروءة. 

(مسألة) : أما شرب المرطبات ؛ فلا يقدح بالمروءة في حق عوام الناس 
من الرجال» وكل ذلك بناءٌ على أعراف من عيش بينهم » وقد توجد أعراف 
غیرها؛ فیجب مراعاتهاء والله أعلم( . 

(لطيفة) : تذكر كتب التراجم واللغة مثالا على مبلغ تشدد الأصمعي»› 
ونزوعه إلى الأفصح وتخطئة ما عداه» من ذلك أنه ینکر «زوجة» ويقول 
«زوج»» ويحتج بقوله تعالى : مسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ)؛ فقيل له: إنها 
وردت في شغر ذڏي الرمَة : 
أذو زوجة بالمصر أ ذو خصومة أراك لها في البصرة اليوم ٿاویا 

فقال: ليس ذو الرمة بحجة ؛ إذ طالما أكل البقل والملح في حوانيت 
البقالين“. 

(مسألة) : ذكر ابن قدامة في «المخني» (۱۲ / ۳۳) أن الأكل اليسير 
لیس من خوارم المروءة؛ فقال بعد أن ذکر أن الأكل في السوق أمر دنيء : 

)١(‏ «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي» (ص )۲١۹۱‏ بتصرف یسیر. 


(۲) الأحزاب: ۴۷. 
(۳) «المزهر» )٠١ / ١(‏ للسيوطي . 


۷۹ 


«ولا يعني به كل الشيء اليسير؛ کالسکرة ونحوها» . 

قلت : ومثل السكرة الشوكلاتة » وهل (العلك) مثلها؟ . 

قال الغنيمي الميداني في «تحفة النساك» (ص :)٥۷‏ «يكره العلك 
للرجل للتشبه بالنساءء ما لم يكن للتداوي»ء زاد المعلق عليه : 

وأو كان خالياً ببيته ونحوه لا في حضرة الناس» . 

قلت : فهو من خوارم المروءة للرجال»مالم يكن على الصفة المذكورة»› 

وانظر: الأثر (رقم ئ(“ وحدیث (رقم ۱۲) . 

۸ -الأکل من موضع ید صاحبه ومن غير ما يليه . 

أخرج مسلم في «صحيحه» عن عمر بن أبي سلمة؛ قال : کت في 
خجر رسول الله ييه وکانت يدي تطيش في الصحفة. فقال لي : «يا غلام ! 
سم الله» وکل نينف وكلٌ مما يليك» . 

قال النووي في «شرحه» (۱۳ / ۱۹۳): «وفي هذا الحديث بيان ثلاث 
سنن من سنن الأكل؛ وهي : التسمية » والأكل باليمين». قال: «والثالثة : 
الأكل مما يليه ؛ لأن أكله من موضع يد صاحبه سوءٌ عشرة وترك مروءة؛ فقد 
يتقذّره صاحبُه» لا سيما في الأمراق وشبههاء وهذا في الثريد والأمراق 
وشبههاء فن كان تمراً أو أحباساً؛ فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق 
ونحوه» والذي ينبغي تعميم النهي ؛ حملا للنهي على عمومه حتی يبت دليل 

)١(‏ وكان قد قرر قبل أن العلك يقوم مقام السواك للنساء!! وعلل ذلك بقوله: «رقّة 
البشرة» كن مع النية»» وفي هُذا نظر لا يخفى ء والله أعلم . 


A* 


مخصص) . 

۹-الألعاب. 

قرر ابن قدامة في «المخني» (۱۲ / ۴۷ء ۳۸) أن الأصل في اللعب 
الإباحة» وما کان فيه دناءة يترفع عنها ذوو المروءات؛ مع الشهادة إذا فعله 
ظاهراً وتكرر منه» وما كان منه لا دناءة فيه ؛ لم ترد بها الشهادة بحال, . 

ونحوه عند الدردير في «الشرح | لصغیر» (* / ۲۸)؛ فقال في معرض 
حديشه عما يخل بالمروءة: «وكذا سائر اللعب» إلا ما استثناه الشارع ؛ 
كالمسابقة» واللعب مع الزوجة والطفل الصغير إذا لم يكثرء والكلام في 
اللعب بما ذكر إنما هو إذا أدمن ذلك قال الأبهري في الفرق بين الإدمان 
وعدمه : إن الإنسان لا يسلم من يسير اللهو» . 

وانظر: (اللعب. . . » المخاطرة. . . » المصارعات) . 

(لطيفة) : كان عروة بن الزبيريقول لولده: «يا بني ! العبوا؛ فإن المروءة 
لا تكون إلا بعد اللعب». كذا في «عيون الأخبار» )٤١١ / ١(‏ لابن قتيبة. 

. إنشاد الشعر وترك المهمات من أجلهء والت لتکسب به‎ _ ٠١ 

قال النووي في «روضة الطالبين» )۱۱ / °): «وكذا إنشاد شعر 
واستنشاده إذا أكثر منه فترك به مهمّاته؛ كان خارماً للمروءة» ذكره الإمام ؛ 
قال : وکذا لو کان الشاعر يكتسب بشعره » والمرجع في المداومة والإكثار إلى 
العادة» ويختلف الأمر فيه بعادات النواحي والبلادء ویستقبح من شخص قدر 
لا يستقبح من غيره» وللأمكنة فيه أيضاً تأثير» . 

ثم قال : «وهل يقال على هذا: لما استمرت العادة أن الشاعر يكتسب 
بشعره؛ فالآاشتغال به ممن يلیق بحاله ل يکون ترکاً للمروءة؟ وکلام 


۸۱١ 


الأصحاب محمول على ما لا يليق به» وقد رأيت ما ذكرتة في الشاعر يكتسب 
بشعره لابن القاص». 

وعد هذه الخصلة من خوارم المروءة أيضاً : الخطيب الشربيني في 
«مغني المحتاج» »)٤١۲ / ٤(‏ وقال في «الإقناع»: «ولا تقبل شهادة شاعر 
مفرط بالمدح بإعطاءء أو بالذم بعدمه» ولا مشبب بمدح خمر أو بمرد أو بامرأًة 
معينة محرمة» وتي بذلك < إن شېب بامرأته أو أمته»» کذا في «حاشية 
الروض المربع» (۳ / ١٠٤)ء‏ و«منتهى الإرادات» (۲ / ١١٠)ء‏ و«نيل 
المآرب» (۲ / »)٤۷۷‏ وذكره أيضاً جماعات كما بيّناه في تابنا «شعر يخالف 
الشرع» يسر الله إتمامه . 

(فائدة) : كسدت هذه البضاعة فى أيامنا هذه لتمسك الأغنياء بأذيال 
الإمساك. ولقلّة من يعتني باللغة والأدب منهم» وكانت في العصور السابقة 
رائجة جداًء وتحوي كتب التراجم والأدب على أخبار عديدة فيها إجازة 
للشاعر على شعره أموالا وفيرة› وتکاد - في بعض الأحايين - تغنيه» وهذا 
مشهور ومسطور. 

ویحی لهؤلاء الشعراء هذه الأيام أن يتمثلوا : 
زففت إلى الأمراء من صفو فكرتي روا غدا بطن الكتاب لها صدرا 
فقبلهاعشراً وهام بحبّها فلماذكرت المهر طلّقها عشرا 

. البول على قارعة الطريق المسلوكة وفي الأماكن العامة‎ ١ 

عده من خوارم المروءة: السرخسي في «أصوله» »)٠١ / ١(‏ والرازي 


في «المحصول» ٤(‏ / ۰)۹ والغزالي في «المستصفى » )۱ / «(oV‏ 
وابن الإخوة في «معالم القربة» .)۳٠١(‏ والقاضي عياض في «بغية الرائد» 


AY 


(ص .)٠١‏ والسبكي في «جمع الجوامع» (۲ / )۱۷١‏ وابن الهمام في 
«فتح القدير» (۷ / .)٤٠٤‏ وقال: «ومثله الذي يكشف عورته ليستنجي من 
جانب بركة والناس حضور» وقد كثر ذلك في ديارنا من العامة وبعض من لا 
يستحي من الطلبة» . 

وعده من الخوارم أيضاً: ابن الهمام في «التحریر» (۳ / ٤١‏ -مع شرحه 
«التيسير»)» وعنه ابن س في «فتح الغفار» (۲ / ۸۸). و«الرسائل الزينية» 
.)۲١۷ .۲٠٠(‏ والبيضاوي في «الغاية القصوی» (۲ / ۲۹٠٠)..وعلاء‏ 
الدين البخاري في «كشف الأسراں» (۲ / .)٠٠١‏ والعيني في «البناية» (۷ / 
۰(۸ والموصلي في «الاختیار» (۲ / )٠٤۸‏ - ومثلوا به على الأفعال 
المستخفُة أو المستحقرة أو المستهجنة » والآمدي في «الأحكام» (۲ / 
.),)٩‏ وابن مفلح في «النكت والفوائد السنية» (۲ / ۲۹۸)» وعبارته : 
«وبوله في شارع ومشرعة»» والمناوي في «اليواقيت والدرر» »)۲٠١ / ١(‏ 
والقاري في «شرح شرح النخبة» ,)٥۴(‏ وعنه الصنعاني في «توضيح الأفكا 
»)۱١۸ / ۲(‏ والعتر في «منهج النقد في علوم الحديث» )۸٠(‏ . 

۲ - التجشا بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلا. 

عدّه ابن القيم في «مدارج السالکین» (۲ / )٠۴۳‏ من خوارم المروءة . 

(فائدة) : جاء في الحديث الحسن أن رجلا تجشأ عند النبي ل ؛ 
فقال: «كفٌ عنا جشاءك» فإنَ أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم 
القيامة» . 

وفي رواية عن أبي جحيفة ؛ قال : «أكلت خبرَبُرْ بلحم سمين؛ فاتیت 
النبي ية فتجشأت ؛ فقال: احبس» أو اكفف جشاءك. . .». 

وهو مخرج في «السلسلة الصحيحة» (رقم .)۳٤۳‏ 


AY 


۳ التتحدث بمساویء الناس. 
عده السخاوي في «فتح المغیث» (۱ / )۲۹١‏ من خوارم المروءة. 
١‏ - تحديث الناس بمباضعة وجماع الزوجة. 


عدّه ابن قدامة في «المغني > (۱۲ / ۳). ومجد الدين ابن تيمية في 
«المحرر» (۲ / .)۲۹١۹‏ وابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / ١١٦)»ء‏ 
وابن أبي تغلب في «نيل المارب» (۲ / )٤۷۷‏ من خوارم المروءة. 

وسلك صاحب «العباب» من الحنفية - فيما نقله ابن نجيم في 
«الرسائل الزينية» (ص )٠١۷‏ -من ضمن خوارم المروءة : «وذكر ما يجري من 
امرأته في الخلوة ومهازلتها حيث يسمع غيره»» ونحوه في «روضة الطالبين» 
(۱۱ / ۲۳۲)» و «مغني المحتاج» (۳ / .)٤۳١‏ 

(تفريع): من هذا الباب ما يفعله بعض الجهلة من انتظار دخول 
العروس بعروسهء والسؤال عن حاله من فض غشاء البكارة» وربما احتفظ 
بعضهم بالمنديل الذي عليه الدم» وأظهره للناس! قال صاحب كتاب «كنوز 
الصخة» : «وقد جرت عادة جميع المشرقيين بالاهتمام بغشاء البكارة» ويرون 
ذلك وصفا محققاً لعفة البنات وبراءتهن من الزناء لا سيما أوباش أهل الديار 
المصرية وفلاحوها؛ فإنهم يأخذون ما تلوث من دم البكارة» سواء ء أكان قميصاً 
أو غيره» ويخرجونه لأقربائهم وأحبائهم من النساءء يفتخرون EOE‏ 
أرسلوه من خط لآخرء أو من قرية لأخرى» مع أن هذه العادة من أقبح العوائد 
وأخحسها؛ لأن فيها من قلة الحياء وإساءة الأدب ما لا يخفى ؛ إذ فيها إظهار 
لما ينبغي إخفاؤه» من إفشاء سر العروسين ولا سيما الأنثى » والذي حملهم 
على ذلك قوة سوء الظن بالنساء» مع أن الإناث لا توجد كلها على حالة 
وأحدة؛ فمنهن من يكون غشاء بكارتها جيد التركيب لم توجد فيه إلا فتحة 


At 


صغيرة واصلة للمهبل» ومنهن من تكون فتحته واسعة» ومنهن من يكون 
غشاؤها صاباً ٹخيناًء ومنهن من يكون غشاؤها رقيقاً سهل التمزق» ومنهن من 
يتمدد غشاء بكارتها ولا يتمزق من الجماع» ومنهن من لا يوجد لها غشاء 
أصاا أو وجد وزال بسبب من الأسباب أو مرض من الأمراض التي تعتري 
أعضاء التناسل ؛ كالالتهاب المتسبب عن ظهور أول الحيض» أو عرض لها 
ذلك من نطة أو سقطةء لا سيما إن كان الغشاء رقيقاً سهل التمزق» فإذا كان 
كذلك» وذهب الغشاء المذكور بسبب مما ذكر» ولم ينزل منها دم ؛ 
افتضحت. وذل أهلهاء مع أنها مظلومة لا ذنب لهاء فظهر بذلك أن وجود 
الغشاء المذكور لا يكون دليلا على البكارة» كما أن عدمه لا يكون دللا على 
الثيوبةء هذا وإن كان الأكثر هو الوجودء وما ذكرناه من الأسباب من النوادرء 
يجب علينا أن نبين أن غشاء البكارة قد يزول بسبب منها والبنت لا تشعر 
بذلك؛ فتفتضح لعدمه» وهي في نفس الأمر بريئة ؛ فيجب على الزوج إن لم 
یر الدم أن لا یشنع على زوجته ویتهمهاء بل ينبغي له أن یتأمل فیما ذکرناه ٠‏ 
فيعرف براءتها لأن أهل البنت قد يعاقبوها على ذلك وهي لا تستحق العقاب» 
بل بعضهم إن لم يخف من الحكم» ووجد لقتلها فرصةٌ قتلهاء مع أنها في 
نفس الأمر قد تكون بريئة» . 


(تفريع آخر) : 

وفيه أيضاً: 

«ومن أقبح العوائد ما يصنع بمصر من أخذ غشاء البكارة بالإصبع» 
وأقبح منه أن يوكل الزوج الماشطة المسماة عندهم ب«البلانة» أن تفضَها 
بأصبعهاء بل بعض البلانات تستحضر معها مفتاح » وتلف عليه قطعة 
شاش وتفتض العروس به» وهو فعل لا يجوز شرعأًء وليت شعري إذا کان 
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الرجل لا يقدر على افتضاض البكر؛ لم لا يأخذ ثيباً لأنها أسهل له وأحسن» 
وأي لذة له في كون المرأة تفتضها له » وهو أمر ما أنزل الله به من سلطان؟» . 

وذكر القاسمى فى «قاموس الصناعات الشامية» )٤٠١ - ٠0۹(‏ مهنة 
کانت تتعاطاها 3 النساء في بلاد الشام قديماًء وهي (الماشطة)ء ومما قال 
ا ٤‏ 

«تنبيه : جرت عادة كثير أن يزوجن بناتهن صغارا؛ ففي ليلة العرس قد 
لا تطيق غشيان زوجها؛ فينادي الزوج للماشطة› فتحضر وتمسكهاء أو تقعد 
على صدرهاء وترفع له رجلیها قسراً وتشير عليه أن يفعل» وهي تصرخ 
وتستخیث» ولا من مغيث» وقد وقع من جراء ذلك حوادث مؤلمةء كثيرا ما 
أفضت إلى موت البنت» ضحية الجهل المركب. وما الذنب إلا على أهلها 
أولاًء وعلى هذه الجاهلة ثانياً؛ إذ حقها أن تعظه وتربصه. 

وشي ء آخر وهو أن الماشطة قد تنتظر منديل الفراش وتلوثه ؛ لتذهب به 
إلى أهلها زعماً أنه دليل عفتهاء وأنه قاطع للقيل والقال» وكله جهل بحقيقة 
الحال» وثمة شيء أقبح وهو توكيل الزوج الماشطة أن تفتض البكر بأصبعها؛ 
کما هو مشهور في مصر› وقد رأيت في هذه المساوىء» . 

. التحية العسكرية‎ - ٠ 

قال الشيخ حمود التويجري - رحمه الله تعالى - في كتابه «الإيضاح 
والتبیین» (ص ۱۹۹) بعد کلام : 

«وإذا عُلم فضل السّلام» وأنه تحية المسلمين في الدّارَين؛ فأيْعلم 
أيضاً أنه لا أسفه رأياً ممن رغب عن ذلك» واستبدل عنه بإشارات الإفرنج » 
وضربهم بالأرجُل شبه البغال والحميرء إذا أحسّت بشيء يدب على أرجُلها. 

ومن توقف في هذه المشابهة ؛ فلينظر إلى البغال والحمير إذا كانت في 
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4 
و (القردان)» فجعلت تضرب بأرجلهاء ولينظر إلى ضرب الشرط عند 
أداء 5 تحيتهم العسكرية حتى يرى تمام المشابهة من أحد الجنسين للآخر» بل 
ضرب الط بارجلهم أفحش وأنكر من ضرب البغال والحمير بأرجلها» وكفى 
بالتحية العسكرية مهزءة ومنقصة علد کل عاقل, سالم e‏ المدنية 
الإفرنجية وأدناسها. 

والله المسؤول أن يوفْق ولاة أمور المسلمين لمنع هُذه الأفعال 
المخالفة للشريعة المحمدية». 

. ترك الانتعال للمليء في بلدٍ يزري بمثله ذلك‎ - * ٣ 


عدّه التسولي في «البهجة في شرح التحفة» ١(‏ / ۸۷)» والحطاب في 
«مواهب الجليل» »)٠١۲ / ٦(‏ والأبي في «جواهز الإکلیل» (۲ / ۲۳۳)» 
والسخاوي في «فتح المغیث» (۳ / »)۲١۹۱١‏ وابن جزي في «القوانين ¿ الفقهية» 
۳ ۰) من قوادح المروءة. 

قلت : جاء في «مسند أحمد» ٩‏ / ۲)» و«سنن بي داود» (رقم 
,ع ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين(٠‏ من حديث فضالة بن عبيد : «إن 

فهذه خحصلة نبوية» ولا يصح أن يقال فيها نها من خوارم المروءة» إلا 
أن تفرن بشيء آخر فيه مخالفة من مثل المشي عرياناً مثلا . 

وذكر الحطاب في «مواهب الجليل» )٠١١ / ٦(‏ إن أراد بهذا الفعل 
كسر النفس ومجاهدتها؛ لم يكن ذلك جرحة في حقه» وإِن كان على جهة 
المجون والاستهزاء بالناس؛ فذلك جرحة . 


.)٥۰۲ قاله شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (زقم‎ )١( 
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۷ -- ترك الوتر. 


عده في «بغية المسترشدین» (۲۸۲) من المخلات بالمروءة. 


(فائدة) : قال أحمد: «من ترك الوتر عمداً؛ فهو رجل سوء» ولا ينبغي 
أن تقب له شهادة». وأراد المبالغة في تأکیده» وقد صرح في رواية حنبل؛ 
فقال : «الوتر ليس بمنزلة الفرض»» كذا في «المغني» (۲ / »)١١١‏ وقال 
الشافعي في «الأم» )٠٠١ / ١(‏ في صلاة التطوع : «وصلاة منفرد» وبعضها 
أوكد من بعض ؛ فأوكد ذلك الوتر» ويشبه أن يكون صلاة التهجد. ثم ركعتا 
الفجره» قال: «ولا أرخص لمسلم في ترك واحدةٍ منهماء وإن لم أوجبهماء 
ومن ترك واحدة منهما أسوأً حال ممن ترك جميع النوافل» . 

۸ - التصريح بأقوال, لم ينطق الشرع بها إلا بالكناية . 

عد التسولي في «البهجة شرح التحفة» ١(‏ / ۸۷) ذلك من قوادح 
المروءة. وكذا الدردير في «الشرح الصغير» (ه / ۲۸). وعبارته: «الهزل 
الخارج عن عرف أهل الكمال من المجون والدعابة» . 

وعلق الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير» )۱١١ / ٤(‏ على 
(المجون والدعابة) بقوله : «هو الهزل»» وعده» ضمن الخوارم الدردير في 
«الشرح الكبير»» وعرفه الدسوقي بقوله: «قوله بأن لا يبالي بما يقع منه من 
الهزل؛ أي : کإخراج الصوت من فيه وكالنطق بألفاظ الخنا في الملا مما 
بستبشع الط به) . 


وذكر السخاوي في «فتح المغیث» (۱ / ۲۹۱) ضمن الخوارم : «ما 


/ ۲( و«جواهر الإكليل»‎ .)۲١۳ / ۳( أي : الهزلء وانظر: «أسهل المدارك»‎ )١( 
.( 
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سخف من الكلام المؤذي والضحك» . 

وانظر كلام الخطابي في خصلة (اللعب بالشطرنج). 

(فائدة): أخرج البخاري في «صحيحه» (رقم )1۸۲٤‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما؛ قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي بي ؛ قال له: 
«لعلك قَبّلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا یا رسول الله . قال: انکتها؟ _ لا 
يكني - قال: فعند ذلك أمر برجمه». 

ومعنى قوله : «لا يكني» ؛ أي : تلفُظ بالكلمة المذكورة» ولم يكن عنها 
بلفظ آخر» وفي هذا الحديث مشروعية التصريح بما يُستحى من التلفظ به 
من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك). وما.عدا عن 
ذلك - أعني التلفظ بالرفث من غير حاجة ملجئة ومع غير الزوجة” فيما لا 
يسمع غيرها- من خوارم المروءات»› والله الموفق للخيرات» والهادي 
للطيبات من الأقوال والأفعال والحركات . 

. تقبيل الرجل مستمتعته عند الناس‎ - ٩ 

عذه صاحب «العباب» من الحنفية من خوارم المروءةء نقله عنه ابن 
نجيم في «الرسائل الزينية» )٠١۷(‏ . 

وقال القليوبي في «حاشيته على شرح المحلي على المنهاج» (> / 
۱): 

«وقبلة ؛ أي : لا لإکرام وخلاءء عن دناءة أو ريبة» ولا یرد تقبیل ابن 

عمر رضی الله عنه أمته التي وقعت في سهمه بحضرة الناس؛ لما قال 

(۱) قاله ابن حجر في «الفتح» (۱۲ / )٠۲١‏ . 
(۲) قاله القرطبي في «تفسيره» . 
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الزركشي : إن ذلك كان لأجل صورة الاستحسان. أو لأنه ظن أنه ليس من 
هناك ينظر إليهء أو لأن المرة الواحدة لا تسقط المروءة كما نص عليه . انتهى › 
والوجه أن يقال: إنه فعل ذلك لأجل التشريع لأنه قصد به إجماع الصحابة 
عليه» ولذلك صار جائزا کما ذکر في محله»۱٠.‏ 


وعد الشربيني في «مغني المحتاج» )٤۳١١ / ٤(‏ ضمن الخوارم : 
«وقبلةٌ زوجة أو أمة له بحضرة الناس أو وضع يده على موضع الاستمتاع منها 
من صدر ونحوه» والمراد جنسهم (آي الناس) ولو واحدة» فلو عبر بحضرة 
أجنبي كان أولى . قال البلقيني : والمراد به الناس الذين يستحي منهم في 
ذلك والتقبيل الذي يستحيي من إظهاره» فلو قبل زوجته بحضرة جواريه أو 
بحضرة زوجات له غيرها؛ فإن ذلك لا يعد من ترك المروءةء أما تقبيل الرأس 
ونحوه؛ فلا يخل بالمروءة» . ثم أورد نحو الكلام السابق عن الزركشي ونحوه 
في «نهاية المحتاج» (۸ / ۲۹۹)» وقيد القبلة في نحو فمها لا رأسها. 

وعد المذكور من خوارم المروءة النووي في «روضة الطالبين» ١١(‏ / 
۲( 

(مسألة) : تقبيل الزوجة ليلة جلائها بحضرة الناس يسقط المروءة؛ 
لدلالته على الدناءةء وإِنْ توقف فيه البُلقيني » أفاده صاحب «نهاية المحتاج» 
(۸/ ۳۹۹). 

قلت : ومثله تقبيل الزوجة في المطار عند التوديع أو الاستقبالء كما 

هو مشاهد الآنء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) أي : فعله ليبين حل التمتع بالمسبيّة قبل الاستبراء» فهي واقعة حال فعلية محتملة ؛ 
فلا دليل فيها أصلاً» قاله الشافعي الصغير في «نهاية المحتاج» (۸ / ۲۹۹4)ء وزاد الشبراملسي 
في «حاشيته» عليه : «ويقال : غرضه إغاظة الكفار وإظهار ذلهم»!! 
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(فائدة) : أخرج البيهقي في «السنن الکبری» ( / ۳۲۹) بسند صحيح 
عن ابن عمر؛ أنه کان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها» ووضع يده بين 
ثدييهاء وعلى عجزها وفي اخره: «وکأنه كان يضعها عليه من وراء الثياب» . 

(لطيفة) : روى الخطيب في «تاريخ بغداد» )٠١ / ٠۳(‏ في ترجمة 
(القاضي أبي بكر موسى بن إسحاق الخطمي)؛ قال: «تقدّمت امرأةء فادعى 
ولا على زوجها خمس مئة دينار مهراً؛ فأنكر» فقال القاضي : شهودك . 
قال: قد أحضرتهم . فاستدعى بعض الشهود أن ينظر المرأة ليشير إليها فو 
شهادته» فقام الشاهد» وقالوا للمرأة: قومي . فقال الزوج: تفعل ماذا؟ قال 
الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصحٌ عندهم معرفتها. فقال 
الزوج : فإني أشهدٌ القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدٌعيه» ولا تسفر عن 
وجهها. فرذت المرأةء وأخبرت بما كان من زوجها. فقالت المرأةٌ: فإني 
أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهرء وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. 
فقال القاضي : يكتب هذا في مكارم الأخلاق». 

٠١‏ - تكتيف اليدين على الدّبر. 


قال الشيخ حمود التويجري - رحمه الله تعالی - في کتابه «الإيضاح 
والتبيين لما وقع فيه الأكثرين من مشابهة المشركين» (ص ۱۸۷): «وهذا 
الفعل السخيف من أفعال الإفرنج وأضرابهم من أعداء الله تعالى » كما حدَثنا 
E‏ ورأی ذلك منهمء وقد تلقى ذلك عنهم کثير من 

سفهاء المسلمين» . 

س قال ( ص ۸۹( عه : «إنه فعل مستقبح علل ذوي المروءات 
والشَيّم » وكيف لا يكون ذلك قبيحاً بالرجل أن يضع يديه على دَبْره ثم يمشي 
بين الناس» وهو على ذلك الوضع المستهجن المزري بالصبيان الصغار؛ 
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فضلا عن الرجال الكبار. 

فينبغي للعاقل أن يسمو إلى معالي الأمور التي لو ود 
عن قافن الأور الي اسه وتي والله الموفىة: 
١ ۰‏ - تكر ر حضور وليمة غير نحو سلطان بلا طلب ولا ضرورة› 
ولا استحلال صاحبها لالتقاط العشار. 

قال صاحب «العباب» من الحنفية آنه من خوارم المروءة» والمذكور 
لفظه». ونقله عنه ابن نجيم في «الرسائل الزينية» .)٠٠۷(‏ 

وقال ابن قدامة في «المغني» :)٤4 / ٠۲(‏ «ولا تقبل شهادة الطفيلي » 
وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوةء وبهذا قال الشافعي › ولا نعلم فيه 
مخالفاً»» وعلل ذلك بقوله : «لأنه يأکل ا ويفعل ما فيه سفه ودناءة 
وذهاب مروءة» فان لم یتکرر هذا منه؛ لم ترد شهادته ؛ لأنه من الصغائر» . 

وقال الإمام الشافعي في «الأم» ٩(‏ / ۲۲۷): «ومن تأكدت عليه أنه 
یغشی الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة ولا يستحل صاحب الطعام» فتتابع ٩‏ 
ذلك منه؛ رددت شهادته لأنه يأكل محرَّماً إذا كانت الدعوة لرجل بعينهء فأمًا 
إن كان طعام سلطان أو رجل يتشْبّه بالسلطان» فيدعو الناس إليه ؛ فهذا طعام 
عام مباح ولا بأس به»» وتابعه النووي في «روضة الطالبین» (۱۱ / ۲۳۲). 

وعد ابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / ١٦٠)ء‏ وابن أبي تغلب 
في «نیل المارب» (۲ / .)٤۷۷‏ وابن ضویان في «منار السبیل» (۲ / ٩۸٤)ء‏ 


. وعبارة الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - الآتية أوضح ؛ فانظرها‎ )١( 
قال ابن الصباغ: «وإنما اشترط تكرر ذلك؛ لأنه قد يكون له شبهة حتى يمنعه‎ )۲( 
.)۲۴۲ /.۱۱( صاحب الطعام » فإذا تكرر؛ صار دناءةء وقلّة مروءة»» كذا في «روضة الطالبین»‎ 
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والبهوتي في «الروض المربع» )٤٠۸٤(‏ الطفيلي ممن يفعل أفعالا تدنْسه 
وتشينه» وفعله من الأمور الدنية المزرية بصاحبها. 

وانظر (الطفيلي) في (المهن والحرف) . 

وذكر الشيخ العنقري في «حاشيته» عليه (۳ / )4۲١- ٤٤٥‏ أن 
الطفيلي نسبة إلى رجل يقال له: (الطفيل) من بني عبد الله من غطفان» كثر 
من الإتيان إلى الولائم من غير دعوة ؛ فسمّي (طفيلي العرائس)». 

ثم قال : «وهل يجوز التطفل أويحرم؟ الأظهر جوازه ابتداءاًء ثم إن شاء 
صاحبٌ الدعوة منعه أو أذن له؛ لأن أبا شعيب الأنصاري دعا رسول الله ك 
خامس خمسة؛ فأتبعهم رجل» فلما بلغ الباب؛ قال ي : «هذا تبعنا؛ إن 
شعت ادن له وان شثت يرجع . قال: بلى» آذن له» . لكنه مُقَيّدّ بالحاجةء 
وبعضهم حرمه» هذا ملخص کلامه في «عمدة الصفوة في حل القهوة» في 
التطفل في شرابها» انتهى . 

قلت : الحديث في «الصحيحين»» وقد عقد الخطيب البغدادي عليه 
بعد أن ذکر طرقه في كتابه «كتاب التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم 
ونوادر کلامهم وآشعارهم» (ص ۷۰- :)۷٤‏ «ذکر من طفل على عهد رسول 
الله ية من الصحابة رضي الله عنهم»» ثم عقد بعد ذلك (ص )۸٩‏ باب 
«فيمن ذم التطفيل وأصحابه» وهجا به غيره وعابه» . 

وقيل أن (الطفيلي) - وهو الداخل على القوم من غير أن یدعی ۔ مأخود 
من (الطفل)ء» وهو إقبال الليل على النهار بظلمته. وأرادوا أن أً مره یظلم على 
القوم ؛ فلا يدرون من دعاه» ولا كيف دخل إليهم(. 


)١(‏ انظر: «التفضيل» للخطيب »)٦١(‏ و«نهاية الأرب» (۳ / ۳۲۳). و«الأذكياء» 
(۱۸۸).ء و«لسان العرب» (۱۳ / .)٤۲۹‏ 


۹۳ 


(فائدة) : بين الإمعة والطفيلي (بعض قضايا العربية) . 


كان لظهور الإسلام تأثير سريع في تطوير اللغة بما أذاف من 
اصطلاحات دينية » واجتماعية » وسياسية . 


ومن باكورات هذا التطوير كلمة «الإمعة»» وهو الرجل الضعيف الرأي 
المتهافت» الذي يقول لكل أحد: أنامعك» ولم يكن العرب قبل يعرفون 
الكلمة بهذا المعنى » وإنما يعرفونها بمعنى الرجل الذي يتبع الناس إلى 
الطعام من غير أن يدع ء ويروون في ذلك عن عبد الله بن مسعود قوله : وکنا 
في الجاهلية نع الإمُعة الذي يتبع الناس إلى موائد الطعام من غير أن د یدعی › 
وإِنُ الإمعة فیکم اليوم المحقبّ الناس دینه»()؛ أي : الذي کأنه یضع دینه 
ف حقيبة غیره؛ فغیره هو الذي یوجهه في امور دینه وتقلّبات ريه . 

وتسمية من يتبع الناس إلى الطعام اقام بلا ريب من تسمية 
(الطفيلي)؛ لان الإمعة كلمة جاهلية» يرادفها أيضاً كلمة (الوارش)» وهو 
الذي يدخل على القوم في طعام. لم َع إليه. 

وأما الطفيلي ؛ فهي كلمة إسلامية بلا ريب» ونسبتها إلى رجل كوفي 
من بني عبد الله بن غطفان» کان یدعی طفیل الأعراس أو العرائس» واسمه 
طفيل بن دلال» کأن يأتي الولائم دون أن يدعى إليهاء وكان يقول : «لوددث 
أن الكوفة كلها بركة مصهرجة؛ فلا يخفى علي شيء منها» ؛ فكان العرب 
يقولون في أمثالهم : 

«أوغل من طفيل»» و «أطمع من طفيل»”. 


.)٦١ - ٠٤ر والخطيب في «التطفيل»‎ )٠١ / ٤( أخحرجه أبو عبيد في «الغريب»‎ )١( 
. للعسكري‎ )٠١ /۲( وانظر: «جمهرة الأمثال»‎ . )٤ ٤-٤١ «كناشة النوادر» (ص‎ )۲( 


۹٤ 


- التوسع في المأكل والمشرب والرفاهية . 

قال الشاعر: 
نوم الغداة و بالعشيّات موکلان بتهسديم المروءات0“ 

وانظر ما قدمناه (ص )۳٤‏ . 

. الجشع عند الأكل› سواء کان وحده أو بين الناس‎ - ٣۳ 

عدّه ابن القيم في «مدارج السالکین» (۲ / )٠٠۴۳‏ من خوارم المروءة. 

. جعل النفس مسخرة› بحیث يضحك به في کلامه أو لباسه‎ - ٤ 

عدّه ابن الإخوة في «معالم القربة» (ص )۳۱٤‏ من خوارم المروءة» 
والمزبور کلامه ولفظه» وعد الرازي في «المحصول» ٤(‏ / ۰(۹ وعلاء 
الدين البخاري في «کشف الأسرار» (۲ / °( والغزالي في «المستصفى» 
.)٠١١۷ / ١(‏ والآمديّ في «الإحكام» (۲ / .)٠٠۹١‏ وبعض أئمة البغداديين 
مما يقدح في المروءة: إفراط المزاح ”»» وذهب القاضي أبو بكر ابن الطيب 
أن من قوادحها الإكثار من المداعبة» وذهب القاضي أبو بكر محمد بن الوليد 
الفهري الطرطوشي أن من خوارمها ذكر الحكاية المضحكة!! نقل ذلك عنهم 
القاضي عياض في «بخية الرائد» (ص ۳۹ء .)٤١ ٠٤١‏ 

وقال ابن حمدان ضصمن الخوارم : «أو أكثر الضحاف والاستهزاء بالناس 
وکلامهم › واطراحهم ومناکدتهم» ۰ ونقله عنه ابن مفلح في «النكت والفرائد» 
.VY/‏ 


(۲) «عیون الأخبار» .)٤١۳ / ١(‏ 
(۲) زاد في «التحرير» (۳ / -مع شرحه «التیسیر») : «المفضي للاستخفاف»» وعنه 
ابن نجيم في «الرسائل الزينية» .)٠٠١(‏ و«فتح الغفار» (۲ /-۸۸). 


۹ 


وقال ابن قدامة في «المغني» (۱۲ / ۳۳-مع «الشرح الكبير») : «وأما 
المروءة؛ فاجتناب الأمور الدنيئة المزرية به»» ثم مثل عليه بقوله: «أو 
يتمسخر بما يضحك الناس به» . 

وقال ابن مفلح في «النكت والفوائد السنية» (۲ / :)۲٦۸‏ «وكذا مثل 
غير واحد من الأصحاب _ أي : على الخوارم - بحكاية ما يضحك منه الناس 
ونارنجیات وتعزیم» . 

وذكره صاحب «العباب»؛ فعد من جملة الخوارم : «وجعل نفسه 
ضصحكة»» و«إكثار حكايات مضحكة»» نقله ابن نجيم في «الرسائل الزينية» 
»)۲١۷(‏ وکذا في «روضة الطالبین» (۱۱ / ۲۳۲)ء و«فتح الباقي» ١(‏ / 
٤١‏ ) لزكريا الأنصاري» وفي «مغني المحتاج» )٤١١ / ٤(‏ و«حاشية 
القليوبي» :)۳۲١ / ٤(‏ «أي: فعلها تصنَعاً لا طبعاًء والمراد كثرتها عرفا؛ 
فلا يرد ما ذكر عن بعض الصحابة وغيرهم» . 

وعد المجد ابن تيمية في «المحرر» (۲ / ۲۹۷)ء وبهاء الدين 
المقدسي في «العدة» »)٠٠۲(‏ وابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / 
۱) وابن أبي تغلب في «نیل المارب» (۲ / »)٤۷۷‏ وابن ضويان في 
«منار السبيل» (۲ / ۸۸٤)ء‏ والبهوتي في «الروض المربع» )٤۸٤(‏ من 
الخوارم (المتمسخ» وقال العنقري في «حاشيته»: «هو الذي يأتي بما 
يضحك الناس من قول أو فعل»؛ فلا داعي لإعادة «لمن يحكي 
المضحكات»». وفصلها عن «المتمسخر» كما فعل ابن ضويان وابن أبي 

(فائدة): قال الشيخ تقي الدين : «وتحرم محاكاة الناس للضحك» 
ويعزرَ هو ومن يأمره لأنه أذى» كذا في «حاشية روض المربع» (۳ / .)٤١٤‏ 


۹٩ 


(فائدة أخرى) : الضحك اليسير والتبسم لا بأس فيه » وعدم ذلك من 
أحدهما: يكون فاضلا لمن تركه أدباً وخوفاً من الله» وحُزناً على نفسه 
المسكينة . 


والشاني : مذموم لمن فغله خا و کما أن من أكثر 
الضحك استخف بهء ولا ريب أن الصحك فى الشباب أحف منه وأعذر منه 
في الشيوخ . 

وأما التبسم وطلاقة الوجه؛ فأرفع من ذلك قال النبي إلا : 

«تبسمُك في وجه أخيك صدقة». وقال جرير: «ما رآني رسول الله 
إلا تبسّم»0›. 

فهذا هو خلّق الإسلام» فأعلى المقامات من كان بكاءً بالليل» بسّاماً 
بالنهار. 

بقي هنا شي٤ُ:‏ ينبغي لمن کان ضحوكاً بسّاماً أن يُقصرَ من ذلكء 
ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس»ء وينبغي لمن کان عبوسأ مُنقبضاً آن يتيشم » 
ويحسن ل ویمقت نفسه على رداءة لف وکل انحرافٍ عن الاعتدال 
فمُذموم» ولا بذّ للنفس من مجاهدة وتأديب» قاله الذهبي في «السير» ٠١(‏ / 
(٠١١-٠‏ في اخر ترجمة (الإمام الحافظ يحيى بن حماد الشيباني) . 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۸۹1)ء والترمذي في «الجامع» (رقم 
). وأحمد في «المسند» «(1A / ٥(‏ وابن حبان في « الصحيح » (رقم (Af‏ بإسناد 


( أخرجه البخاري في « الصحيح » (رقم (T*AA)g (‘To‏ ومسلم في «الصحيح» 
(رقم )۲۴۷١‏ بعد )۱۳١(‏ . 


۹۷ 


(تنبيه) : ذكر النووي في «شرح صحیح مسلم» (۳ / )٠١‏ أن التبشم 
طویل في آخره قول ابن مسعود: «لقد رایت رسول الله 4 ضحك حتی بدت 
نواجذه»» قال : 

«وفي هُذا جواز الضحك» وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن» ولا 
بمسقط للمروءة إذا لم يجاوز به الحدّ المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال» 
والله أعلم» . 

وقال في موطن آخر ومناسبة آخری (۳ / :)٠١‏ 

ولا بأس بضحك العالم خو ااه ذا کا به وت انو 
يخرج بضحکه إلى حد يعد تركاً للمروءة» . 

وقد جمع أحمد العُماري الأحاديث التي ورد فيها أن النبي ية ضحك 
حتى بدت نواجذه في جزء سماه «شوارق الأنوار المنيفة بظهور التواجذ 
الشريفة» . 

(مسألة) : يعلم مما سبق أن (المهرجين) و (الممثلين) ولا سيما على 
(المسارح) فيما يسمى ب (الكوميديا) مخروموا المروءة» وكذا من يقومون 
بإصدار (النكات) و (المضحكات) في مجامع الناس العامة في (السيرك) 
وغيره بمناسبة أو دونها . 

وانظر: (التمثيل) في (المهن والحرف) . 

. الجلوس على الطرقات‎ _ » ٠ 

ذکره صمن المباحات القادحة في المروءات : أبو القاضي بن الطيب» 
ونقله عنه القاضي عياض في «بخية الرائد» »)٤١(‏ وأقرّه» وكان.عبد الملك 


۹۸ 


ابن عميريقول: «إن من مروءة الرجل جلوسه ببابه» » كذا في «عيون الأخبارم 
(6۲/۱). 

انظر: (الباعة في الطرقات) في (المهن والحرف). وأثر طلحة في 
(حمل الفلوس في الكم). و «شرح النووي على صحيح مسلم» ٠٤١ / ٠٤(‏ 
(f -‏ . 

* - حبس المطر بات من الأطيار؛ كالقمارى والبلابل لترنمها 
في الأقفاض . 

قال ابن عقيل في «الفنون» في المذكور آنفاًء وقد عده من الخوارم : 
«كرهه أصحابنا؛ لأنه ليس من الحاجات. لكنه من البطر والأشر ورقيق 
العيش» وحبسها تعذيب؛ فیحتمل أن ترد باستدامته الشهادة» ویحتمل أن له 
ر لن ذلك لیس من الأمور البعيدة عن المباح»» وقال أيضاً في موضع آخر 
في هذه المسألة: 
أصحابنا وسمَوه سَمَها» . نقله ابن مفلح في «النكت والفوائد السنية» (۲ / 
۹-۸( . 

قلت: دلت النصوص على إمساك الطير في القفص» وعلىن جواز 
حبس الهرة» ولكن بشرط الإطعام» كما قال العراقي في «طرح التثريب»» 
وانظر: «فتح الباري» (۱۰ / 1۰۲)» و«جزء فيه حديث أبي عمیر» (۲۸)» 
و «تفسير القرطبي» )٠١١ / ٠١(‏ . 

۷ - حلت اللحية . 

عڏها من حوارم المروءة صاحب «نهاية المحتاج» )3 / ۰)۹ وابن 


۹۹ 


عابدين في «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (۱ / .)١۲۹‏ 

(مسألة): الراجح من أقوال أهل العلم أن حلق اللحية حرام» وهذا 
مذهب جماهيرهم سلفاً وخلفاً» وقد صنفت رسائل في بيان ذلك من أجمعها 
وأوعبها: «أدلة تحريم حلق اللحية» للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله 
ورعاه. 

(لطائف عن اللحية) : 
العفيفي) (ت ١۷۸ه)‏ في كتاب المكناسي «درة الحجال في أسماء الرجال» 
۷/۳ ) مانصه: 

«وكانت لحيتهُ طويلةٌ بحيث تصل إلى قدميه» ولا ينام إلا وهي في 
کیس» وإذا رکب تتفرق فرقتین» . 

# وقال ابن خلّکان في «وفیات الأعیان» »)٥٩ / ٩(‏ وعنه ابن شاکر 
الكتبي في «وفات الوفيات» (۳ / :)٤٤١‏ 

أنشدني مهذب الدين الخيمي› وأخبرني أنه کان بدمشق قد رسم 
السلطان بحلق لحية شخص له وجاهة بين الناس؛ فحلق نصفها» وحصل 
في شفاعة؛ فعفي عنه في الباقي» فعمل فيه أبیاتاً ولم صرح باسمه : 
زرت ابن آدم لما قيل قد حلقوا جميع لحيته من بعد ما ضربا 
فلم أر النصف محلوقاً فعدت له مهتغاً بالذي منهاله وهبا 
فقام ينشدني والدمعٌ يخنقه يتين ها نظا ميا ولا كذبا 
إذا أتحك لحلق الذقن طائفة فاجلع ثيابك منهاممعناً هربا 
وإن أتوك وقالوا إنهانصّفٌ فن أطيبٌ نصفيها الذي ذهبا 


(e 


# وفي «صندوق الدنيا عجائب وغرائب من العالم» (ص :)۲١‏ «أطول 
لحية محفوظة كانت لحية هانس لانغخسیش ۱۸٤٩(‏ - ۱۹۲۷م)» وهو من 
(النروج) وعاش في آمریکا )٠٥(‏ عاماًء وعند وفاته بلغ طول لحیته ٥۴۳۳(‏ 
سم)» وقد أهديت اللحية إلى مؤسسة سميشونيان في واشنطن سنة 
(۷م). 

(فائدة) : قال العلائي في الأخذ من اللحية دون القبضة ما نصه: «إن 
الأخذ من اللحية وهى دون القبضة كما يفعله بعض المخاربة ومخثة الرجال 
لم يبحه أحدء وأخذ كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم». نقله عنه ابن 
عابدين في «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (۱ / ۳۲۹). 

۸- حمل الفلوس في الكم . 

عده ابن عباس فیما يروی عنه بسند ضعيف من قَلَة المروءة» وسقت 
لفظه في الآثار (رقم ۸) . 

وقال الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله: «جلوس الرجل ببابه من 
المروءة» وليس من المروءة حمل الكيس في الكم»» ذكره عنه ابن عبد البر 
في «بهجة المجالس» (۲ / .)٠٤٤‏ وابن مفلح ف «الآداب الشرعية» ٠(‏ / 
۳( . 


(لطيفة) : 


من اللطائف في حياة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
تعالی - صاحب «أضواء البیان» أنه لم يكن يميّز بين فئات الريالات . 


۹- حمل المتاع مُخلاٌ باجرة حمال يحمله له. 
عده ابن الإخوة في «معالم القربة» ١ ٤(‏ ) من خوارم المروءة . 


۱۰۱ 


ونقل ابن نجيم في «الرسائل الزينية» (ص )۲١۷‏ عن «العباب» أن من 
خوارم المروءة : EN‏ وکابتذال رجل معتبر نفسَه بنقله الماء والطعام(› إلى 
بيته شا لا تواضعاًء واقتداءً بالسلف من ترك التكلف» وكذا لبس ما وجد أو 
آکل حيث وجد» تقل وطرحاً للتكلف ويعرف بإمارة صدقه فيه»» ونحوه في 
«روضة الطالبين» ۱١(‏ / ۲۴۴۳)» و«حاشية القليوبي على شرح المحلي على 
المنهاج» © / 1)» و «مغني المحتاج» )€ .(fY/‏ 

وقال الحطاب في «مواهب الجليل» :)٠١١ / ٦(‏ «وأما حمل الإنسان 
متاعه من السوق؛ فهو من السنة لقوله عليه الصلاة والسلام : صاحب الشيء 
أحق بشیئه» . 

قلت : الحديث موضوع وهو في «السلسلة الضعيفة» (رقم )/٩‏ لشیخنا 
الألباني» وفيه قصة طويلة . 

. *٭ _ حمل الميت‎ ٠ 


یعتبره بعضص العوام من غير آهل الديانة فيه دناءة! وهذا غلط› ولذا قال 
ابن السبكي في «معيد انعم ومبيد النقَم» :)١٤۲(‏ «وحمل الميت بر وإكرام» 
لا شيء فيه من الدناءة» . 

٤١‏ - الخروج عن مستوى الجلوس بلا عذر. 

عده ابن النجار في «منتھی الإرادات» (۲ / ۲) من الخوارم . 

۲ - خضاب اللحية بالسواد. 


عدّه السخاوي في «فتح المغیث» (۱ / )۲١۱‏ من خوارم المروءة. 


)١(‏ على سبيل التمثيل لا الحصر. 


1۰۲ 


(مسألة) : الخضاب بالسواد حرام » کما جاء في «مسند أحمد» وغیره 
من حدیث ابن غا مرفوعاً: «یکون قوم يخضبون بالسواد کحواصل 
الحمامء لا يريحون رائحة الجنة». 

قال الساعاتي في «الفتح الرباني» (۱۷ / :)۳٠١۹‏ «إسناده صحيح ٠»‏ 
وهو كما قالء ولبسط ذلك تنظر رسالة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي «تحريم 
الخضاب بالسواد» . 

۳ - دخول الحمام بغیر مثزر وکشف عورته فيه . 

عده ! لمجد ابن تيمية في «المحرر» (۲ / ۲۹۸) من الخوارم » وعبارته : 
«أو يدخحل الحمام بغير مئزر» وكذا في «منتھی الإرادات» (۲ / (. 

وقال بهاء الدين المقدسي في «العدة شرح العمدة» (۲): «ولا 
تجوز شهادة من لا مروءة له ؛ كالمسخرة» وکاشف عورته للناظرين في الحمام 
أو غیره» » وعبارة ابن عقيل في «الفنون» ؛ کما نقله عنه ابن مفلح في «النکت 
والفوائد السنية» (۲ / ۲۹۸): «وكشف عورته في حمام أو غیره» . 

٤‏ -ذكر الأهل بالسُخف. 

ذكره أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي من ضمن ما يسقط 
المروءةء نقل ذلك عنه تلميذه القاضي عياض في «بغية الرائد» (۳۹- ٠٤)ء‏ 
وقال النووي في «روضة الطالبین» (۱۱ / ۲۲۹): «والصحيح أن ترد شهادته 
إذا ذكر جاريته أو زوجته بما حقه الإخفاء؛ لسقوط مروءته» . 

وفي «مغني المحتاج» :)٤۳١ / ٤(‏ «ولو شبب بزوجته ات ا 
الإخفاء؛ ردت شهادته لسقوط مروءته» وکذا لووصف زوجته أو مته بأعضائها 
الباطنة» . 


وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» )٩ ۸/۱۰ ٠(‏ عند شرح حدیث 
ابي سعيد الخدري : «إن من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 


يفضي إلى امراته وتفضي إليه ثم نسر سرها» ما نصه: 

«وفي هذا الحديث: تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من 
أمور الاستمتا ¢ ووصف تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة فيه من قول أو 
فعل ونحوه» فأما مجرد ذكر الجماع ؛ فن لم تكن فيه فائدةء ولا إليه حاجة؛ 
فمکروه؛ لأنه حلاف المروءة». 

. الربح على الإخوان والأصدقاء‎ - ٤٥ 

أخرج ابن عساكر في «تاریخ دمشق» من طريق عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده مرفوعاً: «ليس من المروءة الربح على الإخوان». 

قال المناوي في «الفيض»: «قال الذهبي في «مختصر التاريخ»: وهو 
منکر»» وټبناه في «التيسير»› قاله شیخنا في «السلسلة الضعيفة» (رقم 
.)/٩4‏ 

وأسنده ابن حبان في «روضة العقلاء» (۲۴۴۳) على أنه من قول أبي 
قلابة الجرمي» بلفة بلفظ : «ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه» . 

. رد المهدى له الإناء فارغاً ويرسله بشيء‎ - # ٦ 

يعد عوام أهل بلادنا رد الإناء فارغاً للمهدي من قبل المهدى له من 
العيوب والنقائص » وإن لم يفعل ذلك حصل في نفس المهدي شيء!! وهذا 
خحطا . 

قال ابن الحاج في أخر فصل آداب الأكل في «المدخل» : 

«وينبغى له أن يتحفظ من هذه العادة المذمومة التي أحدثت» وهو أن 


i: 


يهدي أحدٌ الأقارب أو الجيران طعاماً؛ فلا يمكن المهدى إليه أن يرد الوعاء 
فارغاًء وإ رده فارغاً وجد على فاعل ذلك» وكان سيباً لترك المهاداة بينهماء 
ولسان العلم يمنع من ذلك كلّه؛ لأنه يدخله بيع الطعام بالطعام غير يل بيدء 
ویدخله أيضاً بیع الطعام بالطعام متفاضلاء ويدخله الجهالة . 

فإ قيل: ليس هُذا من باب البياعات» وإنما هو من الهداياء وقد 
سومح فیها! ! 

فالجواب هو مسلّم » لو مشوا فيه على مقتضى الهدايا الشرعيةء أكنهم 
يفعلون ضدَ ذلك لطلبهم العوض» فان الدافع يتشوف له» والمدفوع إليه 
يحرص على المكافأة؛ فخرج بالمشاحة من باب (الهدايا) إلى باب 
(البياعات)» فإذا كان كذلك؛ فیعتبر فيه ما تقدّم ذکره» انتهی » ونقله الشیخ 
عَلّيش في «فتح العلي المالك» (۲ / ۲۸۳) وأقره. 

۷ - الرطانة بالأعحمية . 

عدّه عمر بن الخطاب من نقصان المروءة» كما في أثر (رقم )٠١‏ من 
(ذكر اثار فيها تعريف للمروءة وبيان لخصالها وخوارمها) في كتابنا هذا. 

(فائدة) : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
:)٤۹۹ / ١(‏ «وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية - التي هي شعار 
الإسلام ولغة القرآن - حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهلهء أو لأهل الدان 
للرجل مع صاحبه» أو لأهل السوق» أو للأمراءء أو لأهل الديوانء أو لأهل 
الفقه؛ فلا ريب أن هذا مكروه» فإنه من التشبه بالأعاجم»ء وقال قبل ذلك : 

«فالكلمة بعد الكلمة من العجمية» أمرها قريب» وأكثر ما يفعلون<)› 


(۱) آي : السلف والصالحون والعلماءء وعلی هذا يحمل ما ورد عن رسول الله ية . 
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ذلك: إمّا لكون المخاطب أعجمياًء أو قد اعتاد العجميّة» يريدون تقريب 
الأفهام عليه» . 


(لطيفة) : قال الأصمعي :«ثلاثة تحكم لهم بالمروءة حتى يعرفوا: رجل 
رأیته راکباً» أو سمعته یعرب» أو شممْت منه راثحة طيبةء وثلاثة تحكم عليهم 
بالدّناءة حتی يعرفوا : رجل شممُت منه رائحة نبي في مُحفل»› أو سمعته 
يتكلم في مصر عربيّ بالفارسية» أو رأيته على ظهر الطريق ينازع في القدر» 
کذا في «عیون الأخبار» (۱ / )٤١١ - ٤١١‏ لابن قتيبةء و«نثر الدرر» للآبي 
(ص .)١۲‏ وانظر الحديث (رقم )۱١‏ في «المستدرك»» اخر الكتاب . 


۸ الرقص والغناء والصفق بالأكت . 

قال ابن الإخوة في «معالم القربة في أحكام الحسبة» (ص :)۳١۲‏ 
للمروءة» . 

قلت: نعم» هما خارقان للمروءة ومحرمان أيضاًء وليس هُذا موطن 
التفصيل والإسهاب» وإنما أحيل القارىء على كتاب «الكلام على مسألة 
السماع» لابن القيم ؛ فإنه من أنفس ما كتب في هذه المسألة . 

وعد البيضاوي في «الغاية القصوى» (۲ / »)٠١۱١‏ وابن جزي في 
«القوانين الفقهية» .)۲٠۴۳(‏ والحطاب في «مواهب الجليل» (> / »)٠١۴۳‏ 
وابن زياد في «فتاویه» (ص ۲۷۳)» والنووي في «روضة الطالبين» ١١(‏ / 
(TTT FF (YY‏ والشربيني في «مغني المحتاج» )© / <(erYT‏ 
المروءة وقال الدردير في «الشرح الصغير» (TA / ٥(‏ : «ومما يحل بالمروءة 


۱۰۹٩ 


الرقص والصفق بالأكفٌ بلا موجب يقتضيه»» وكان قد عد منها قبل ذلك 
الغناء؛ فقال: «وسماع غناء متکرر إذا لم یکن بقبیح القول أو بالةء وإلا حزم 
لو في رسن وکان من الفسق». وانظر تمامه في «حاشية الدسوقي» (> / 
1) و«أسهل المدارك» (۳ / ۲۱۳). و«جواهر الإکلیل» (۲ / ۲۴۳۴۳)» 
و «حاشية القليوبي» .)۳۲١ / ٤(‏ 

وعد المجد ابن تيمية في «المحرر» (۲ / ۲۹۷)» وابن النجار في 
«منتهى الإرادات» (۲ / .)1١١‏ وبهاء الدين المقدسي في «العدة شرح 
العمدة» .)٠٠۲(‏ والبهوتي في «الروض المربع» .)٤۸٤(‏ وابن أبي تغلب في 
«نیل المارب» (۲ / 4۷۷)» وابن ضویان في «منار السبیل» (۲ / ۸۸8٤ء‏ 
۹) الرقاص والمغني من مخرومي المروءة. 

وانظر: «اتخاذ الغناء مهنة» . 

(لطيفة) : سثل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول: هي 
حلال ي ؛ لأني قل وضلب إلى رتبة لا يؤثر فيه اخحتلاف الأحوال؟ فقال: 
«نعم » قد وصل» ولكن إلى سقر» كذا في «الحلية» .)٠٠١ / ٠١(‏ و «السير» 
(۱۶ / ). 

وانظر في الرقص والتصفيق «الإيضاح والتبيين» (ص ۱۸۰ -١۱۸)ء‏ 
وفيه نقل عن جماعة من العلماء في حرمة ذلك» ونقل عن ابن عبد السلام 
قوله في الرقص والتصفيق : «خفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث لا يفعلهما 
إلا أرعن أو متصنع کذاب» . 

وانظر: «تفسير القرطبي » في مواطن تراها في «الكشاف التحليلي» من 
صنعي » والله الموفق . 
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٤۹‏ ٭ - ركوب البحر. 

ذكر ابن نجيم في «الرسائل الزينية» رص )۲٠١‏ أن بعض الفقهاء٠“‏ 
أسقط الشهادة ب (ركوب بحر الهند)؛ قال : «الظاهر آنه لکونه ا ال 
لكونه كبيرة!! لقولهم : إنه يخاطر بنفسه ودينه لأجل الدنيا»!! 

قلت: قامت الأدلّة على جواز ركوب البحرء ولله الحمد؛ فلا داعي 
لهذا التعليل ولا لهذه الخصلة . 

وانظر في ركوب البحر: «مصنف ابن أبي شيبة» o, ۱۳ / ٤(‏ / 
). و «مصنف عبد الرزاق» (۱۱ / »)۱٤۹‏ و«سنن سعید بن منصور» (۲ 
/ ۱۸۵ - ۱۸۷)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (£ / ۳-۳4 ))› وەمجمع 
الزوائده »)1٤ / ٤(‏ و«فتح الباري» ٤(‏ / ۲۹۹)ء و«القرى لقاصد أم 
الققرى» ٦۷(‏ - 1۸)» و«إتحاف السادة المتقين» »)١١۳ / ٤(‏ و«تفسير 
القرطبي» (۲ / ۹١‏ و۷ / ١٤۳)ء‏ و«أحكام القران» للجصاص ١(‏ / 
۹))» وغیرها کثیر. 

٠ه‏ # - ركوب بغلة نفيسة وطرقه في السوق. 

قال صاحب «العباب» من الحنفية آنه من خوارم المروءة -» ونقله عنه 
ابن نجيم في «الرسائل الزينية» (۷١٠٠)ء‏ وكذا النووي في «روضة الطاليين» 
(۱۱ / ۲۳۲)» وعبارته : 


«: . . وركب بغلة مْمنةء وطاف فى السوق» واتّخذ نفسه ضحكة» . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في : «آخبار القضاة» (۱ / )١۹‏ لوكيع › و «شرح أدب القاضي» 
لصدر الشهید (۳ / ۱۹ - ١۲)ء‏ و«أحكام القران» )٥٠١ ٠٠٤ / ١(‏ للجصاص» و«معين 
الحكام» .(AV)‏ 


(لطيفة) : ذكر الذهبى في «معرفة القراء الکباں» (۲ / )٥۳۸‏ فى 
ترجمة أبى شامة الق زت ٥هھ)‏ أنه «کان من فرط ذکائهء وکذرة 
علمه؛ ا ما لکن ربما ركب الحمار بين المداوي . 

قلت: وذكر بو شامة نفسه في کتابه «الذیل على الروضتین» (ص ۳۹ 
)٤١ -‏ جملة من مصنفاته» ومن e‏ «ذکر من رکب الحمار»؛ فلعله کان 
يغعل ما يفعل اقتداء بمن يحب من أهل الفضل والعلم والصلاح» وقد ثبت 
أن النبي ية ركب الحمير والبغال؛ فهذه الخصلة ليست من الخوارم على 
الصحيح ؛ إلا إن اقترن معها شيء آخر» كما يفهم من كلام النووي . 

١‏ - الرنا. 


قال الشيرازي في «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» ( ص )۳۳١‏ : 
«... ثم یعفُ فرجه عن مقارفة الزناء وذلك أصل العفاف» وتمام 
المروءة› وحصانة الدين» . 


وذكر النووي في «شرح صحيح مسلم» )٠٠١ / ٩(‏ حرمة سفر المرأة 
- ولو كانت عجوزاً - من غير محرم» قال: «ويجتمع في الأسفار من سفهاء 
الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوزوغيرهاء لغلبة شهوته» ول 
دینه ومروءته» وخيانته » ونحو ذلك والله أعلم» 

(فائدة): ومن خوارم المروءة عدم الغيرة على الأهلء والرّضا لهم 
بالتبرج والسفورء والاختلاط ومصافحة الأجانب» وكل هذه الخلال مقدّمات 


د : 

)١(‏ مطبوعه فيه نقص كثيرء يظهر ذلك من نقل النعيمي في «الدارس» عنهء ونمي إل 
أنه حقق على نسخة خطية تركية فيها زيادات كثيرة على النسخة المطبوعة بتحقيق كل من بشار 
عواد وشعیب الأرناؤوط» وهي قید الطبع الآن. 


۱۰۹ 


للرّناء والعياذ بالله . 

ومن هذا الباب عدم الغيرة على الجواري والإماء 

(مسألة) : نقل بعض الشافعية أن مذهب عطاء بن أبي رباح أنه كان 
«شرح مشكلات الوسيط والوجيز» في الباب الثالث من كتاب (الرهن)ء ما 
مثاله : 

«وحکي عن عطاء آنه کان یبعث بجواریه إلى ضيفانه! والذي أعتقد أنا 
أن هذا بعيد ؛ فإنه ولو رأى الحل لكن المروءة والغيرة تأبى ذلك؛ فكيف يظن 
هذا بمثل ذلك السيد الإمام»؟ 


ولم ذكره إلا لغرابته» كذا في «وفیات الأعیان» (۳ / .)۲٠۲‏ 


- سرعة المشي . 

انظر: «كثرة الالتفات» . 

۴ - سرقة لقمة(٠‏ والّطفيف في الوزن بحبَة وغيرها مما يدل على 
خسة في النفس ودناءة همة . 

ذكره ضمن خوارم المروءة: ابن الهمام في «التحریر» (۳ / ٤٥‏ - مع 
شرحه «التيسير»)» وعنه ابن نجیم في «الرسائل الزينية» »)٠١٠١(‏ و«فتح 
الغفارم (۲ / «(AA‏ وذکره انشا الدردير في «الشرح الصغير» ٥(‏ / ۰(۸ 
والدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير» »)٠٦١ / ٤(‏ والآبي في «جواهر , 


)١(‏ قيد بعضهم ذلك بما إذا لم يكن المسروق منه فقيرأًء وإلا كانت كبيرة! قاله 
الدسوقي . 
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الإکلیل» (۲ / ۲۴۳). والمناوي في «اليواقيت والدرر» .)۲٠١ / ١(٠‏ 
والتفتازاني, في «التلويح » (۲ / .)١‏ وأبو الحسين المعتزلي في «المعتمد» (۲ 
/ ۳۲ مقتصراً على قوله : «کالتطفیف» . 

وانظر أثر (رقم ۱ ففیه أثر للأصمعي - ویروی عن علي رضي الله 
عنه -: ولا تلتمس المروءة ممن مروءته في رؤوس المكاييلء ولا ألسنة 
الموازين» . 

4 - سؤال الناس. 

قال ابن قدامة في «المغني» (۱۲ / )٤٩‏ فيمن كان أكثر عمره ساثلا 
أو يكر ذلك منه؛ فينبغي أن ترد شهادته لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة» ونحوه 
في «روضة الطالبين» .)۲١١ / ۱١(‏ و«مغني المحتاج» ٤(‏ / 4۳۳)ء 
وانظر: (الشحاذة) في (المهن والحرف) . 

وانظر: (الدباغة) في (الحرف والمهن) . 

(لطيفة) : 


لفظ الزوار وإطلاقه على طلاب المعروف : 

ومن مظاهر المروءة والبل عند البرامكة ما رواه أبو الفرج في «الأغاني» 
)۳١ / ۳(‏ من قول العباس بن خالد بن برمك قال: کان الروار يسمون من 
قديم الدهر إلى أيام خالد بن برمك - يعني والده - بالسؤال (جمع سائل)؛ 
فقال خالد: هذا والله اسم استنقله لطلاب الخيرء وإني لأرفع قد الكريم 
عن ان می به أمثال هُؤلاء المؤملينء لأن فيهم الأشراف والأحرارء وأبناء 
النعيم » ومن لعله خير ممن يقصد وأفضل أدبأ ولكنا نسميهم الزوار (جمع 


(۱) فيه : «وتطفيف هرة»!! فلتصحح . 
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زائ)» وکان بشار بن برد حاضراً؛ فقال مرتجلا يمدحه بذلك : 
حذا خالد في فعله حذو برمك د مضل 
وكان ذوو الآمال يُذْعَون قبله بلفظ على الإعدام ف 
يُسمُّون بالسُؤال في كل موطن وإن كان فيهم نابة وجليل 
ضمُاهم الزوارً سا عليهم فأستاره في المهتدين سدولٌ 

فأعطاه لکل بيت الف درهم() . 

(نادرة) : من النوادر فى المسألة: تعالم شحاذ في علم الرواية . 

ذكر الذهبي في «السير» ١١(‏ / ۵ - ۳ )؛ قال : 

قال أبو حاتم البستي في مقدمة «الضعفاء» (۸۷ - ۸۸): «أخبرنا 
جعفر الجوزجاني» حدثني أبو عبد الله البصري ؛ قال: أتيت إسحاق بن 
راهویه ؛ فسألته شیا ؛ فقال: صنع الله لك. قلت: لم أسألك صنع الله 
إنما سألتك صدقة . فقال: َف الله لك. قلت : لم أسألك أُطّف اللهء إنما 
سالك صدقة . فغضب وقال : الصدقة لا تحلّ لك. قلت: ولم؟ قال: لأن 
جريراً حدثنا عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي هريرة؛ قال رسول الله 
: «لا تحلٌ الصدقة لغني» ولا لذي مره سويّ» . 

فقلت: تَرَفَق يرحمك الله؛ فمعى حديث في كراهية العمل. قال 
إسحاق: وما هو؟ قلت: حدثنى أبو عبد الله الصادق الناطق» عن أفشين› 
عن إيتاخ› عن سيماء الصغير» عن عجيف بن عنبسة» عن رُغلمج بن أمير 

المؤمنين ؛ أنه قال : العمل شۇم › وټرکه خیر» تقعد تَمنی خير من أن تعمل 


)1( «كناشة النوادر» (ص .)١١‏ 
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تعلى قحك إسكاق وذعب شه وال زفقل : وخدفا السانق 
الناطق بإسناده عن غجیف› قال : قعد زغلمُح في جلساثه ؛ فقال : أخبروني 
بأعقل الناس» فأخبر كَل واحد بما عنده» فقال: لم تصيبواء بل أعقل الناس 
الذي لا يعمل؛ لأن من العمل يجيء التعب» ومن التعب يجيء المرض› 
ومن المرض يجي ء الموت» ومن عمل فقد أعان على نفسهء والله يقول: 
ولا تفتلا محم ؛ فقال: زدنا من حديثك . فقال: وحدثني أبو عبد الله 
الصادق الناطق بإسناده عن رُعْلمُج » قال: من أطعم أخاه شواء؛ غفر الله له 
عدد النوى» ومن أطعم أخاه هريسة؛ غفر له مثل الكنيسة» ومن أطعم أخاه 
جبنا؛ غفر الله له كل ذنب. فضحك إسحاق» وأمر له بدرهمين ورغيفين . 
أوردها ابن حبان» ولم يُضعفها» . 

(فائدة) : قال ابن القيم في «مدارج السالکین» (۲ / :)١١١- ٠۴۳١‏ 

«الطلب من الخلق في الأصل محظورء وغايته أن يباح للضرورة؛ . 
كإباحة الميتة للمضطر» ونص أحمد على أنه لا يجب وكذلك كان شيخنا 
- أي : ابن تيمية - يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. 

وسمعته يقول في السؤال: هو ظلم في حق الربوبية» وظلم في حق 
الخلق» وظلم في حت النفس . 

أما في حق الربوبية ؛ فلما فيه من الذل لغير اللهء وإراقة ماء الوجه لغير 
خالقه» والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين » والتعرض لمقته إذا سأل 
وعنده ما یکفیه یومه . 

وأما في حق الناس ؛ فمبنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال» واستخراجه 
منهم» وأبخض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم» وأحب ما إليهم من لا 
يسألهم ؛ فإن أموالهم محبوباتهم » ومن سألك محبوبك؛ فقد تعرض لمقتك 
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وبغضك . 

وأما ظلم السائل نفسه: فحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال» 
ورضي لها بذلّ الطلب ممن هو مثله» أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرأء 
مقام الذلء وأهانها بذلك» ورضى أن يكون شحاذاً من شحاذ مثلهء فإن من 
تشحذه ؛ فهو أيضاً شحاذ مثلك» والله وحده هو الغني الحميد. 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والرب تعالى كلما 
سالته کرمت عليه ورضي عنك. وأحبك. والمخلوق كلما سألته هنت عليه 
وأبغخضك ومقتك وقلاك» كما قيل : 


الله يفي إن ركت سؤالة وبني آدم حين يسال يغضبُ 


وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد» وهو يجد عند مولاه كل 
ما یرید» وفي «صحيح مسلم» عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه؛ 
قال : «كنا عند رسول الله ية تسعة - أوثمانية » أو سبعة ؛ فقال: ألا تبايعون 
رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال : 
ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله؛ فعلام 
نبايعك؟ فقال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء والصلوات الخمس 
- وأسر كلمة خحفية -» ولا تسألوا الناس شيئأ» . قال : «ولقد رأيت بعض أولئك 
النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً أن يناوله إياه» . 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يل ؛ 
قال : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُرْعة لحم» . 


وفيهما أيضا عنه أن رسول الله ية قال - وهو على المنبر وذكر الصدقة 
والتعفف عن المسألة -: «واليد العليا خير من اليد السفلى»» واليد العليا: 
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هي المنفقة» والسفلى : هي السائلة. 

وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية ؛ 
قال: «من سال الناس تكثرا؛ فاا ال ا فليستقل أو لیستكثر» . 

وفي «صحيح مسلم» عن قبيصة رضي الله عنه» عن النبي بل : «إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ؛ فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك»› e‏ أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ فحلت له المسألة 
حتی يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً من عيش -» ورجل أصابته فاقة 
ET‏ : لقد أصابت فلاناً فاقة ؛ فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً من عيش -» فما سواهن 
O N E Ty‏ 

ویقول أیضاً (۲ / ۲۳۲ -۲۳۳): 

«والمسألة في الأصل حرام » وإنما أبيحت للحاجة والضرورة؛ لأنها 
ظلم في حق الربويبية» وظلم في حق المسؤول» وظلم في حق السائل . 

أما الأول؛ فلانه بذل سؤاله وفقره وذلّه واستعطاءه لخير الله» وذلك نوع 
عبودية » فوضع المسألة في غير موضعهاء وأنزلها بغير أهلهاء وظلم توحيده 
و[خحلاصه» وفقره إلى الله وتوکله عليه ورضاه بقسمه» واستغنی بسؤال 
الناس عن مسألة رب الناس »وذلك كله يهضم من حق التوحيد» ويطفىء نوره 
ويضعف قوته . 

وأما ظلمه للمسؤول؛ فلأنه سأله ما لیس عنده» فأوجب له بسؤاله عليه 
حقاً لم یکن له عليه وعرضه لمشقة البذل. أو لوم المنع » فن أعطاه أعطاه 
على كراهة» وإن منعه منعه على استحیاء وإغماض» هذا إذا سأله ما لیس 
عليه وأما إذا سأله حقَاً هو له عنده؛ فلم يدخل في ذلك» ولم یظلمه بسؤاله. 


110 


وأا هة فة فا أراق ماد وهه وول ار كال وال دة 
أدنى المنزلتين » ورضيّ لها بأبخس الحالتين» ورضي بإسقاط شرف نفسه» 
وعزة تعففه» وراحة قناعته» وباع صبره ورضاه وتوکله» وقناعته بما قسم له 
واستغناءه عن الناس بسؤالهم» وهذا عين ظلمه لنفسه؛ إذ وضعها في غير 
موضعهاء وأخمل شرفهاء ووضع قدرهاء وأذهب عزهاء وصَعُرها وحقرهاء 
ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول» ويده تحت يده» ولولا الضرورة 
لم يبح ذلك في الشرع» انتهى . 

(تفريع) : قلت: معذرة - أخي القارىء - على هذا الاستطرادء ولكن 
لا بد من التنبيه على أن (الين) من المسألة؛ فلا يجوز إلا للحاجة 
والاضطرار. 

(تحذيسر): واعلم أنه قد توسع كثير من العاملين في حقل الدعوة 
الإسلامية من المخالفات المالية» ولا سيما تلك النابتة التي نبتت في ديارنا 
قطع الله شأفتها-» وتبّت قولاً شاذاً لصديق حسن خان في «الروضة 
الندية»» وهو جواز أخحذ طالب العلم - المليء والفقير- من مال (الزكاة)! 
ويعمل أحدهم على (التخطيط) لامتهان (مهنة جمع المال) بحجة الزكاة 
ومعاونة طلبة العلم» ولا هم له من الحياة إلا ذلك» ويسعى جاهدا وبجميع 
الحجج أن لا ينقطع عن هذه المهنةء ويصرف لنفسه راتباًء ويأخذ في صرف 
المال على حسب ما يرتثيه ويتوصل إليه علمه!! والويل كل الويل لمن يحذُره 
أو يحذر منه! 

وسمعبٌ شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - يفتي مراراً بحرمة أخذ 
المال في الصورة المذكورةء وكذا بحرمة أن يقدّر الرجل لنفسه مالا على أنه 
راتب يتقاضاه من هُذه المهنة وأشباهها. 
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وهؤلاء السائلون على الصورة المذكورة داخلون تحت (المسأل 
والوعيد الوارد فيهاء وإن أعطوا الفقراء وتظاهروا بذلك» وهم شر من 
اللصوص » وهم بفعلهم هذا مخروموا المروءة على ما قدمناه» والله الموفق . 

وما أجدر هؤلاء أن يتأملوا هذه الآثار السلفية لعلهم يرعوون» وعن 
خصلتهم الدنيئة يقلعون . 

# أخرج البيهقي في «الشعب» ٣ / ١(‏ / ۲)» وابن ابي الدنيا في 
«إصلاح المال» (رقم ۲۱۷)» وأبو نعيم في «الحلية» )۷١ / ۷ ۳۸۲ / ٦(‏ 
عن عمر؛ أنه قال ٠‏ و فجن الفراء! ارفعوا رؤوسكم ما أوضح الطريق ؛ 
فاستبقوا الخيرات» ولا تكونوا كلا على المسلمين». 

*# وأخرج البيهقي أيضاً وابن الجوزي في «تلبیس إبلیس» (۲۸۲ ۔_ 
۳/) عن سعيد بن المسيّب؛ قال : «من لزم المسجد وقبل کل ما یعطی ؛ 
فقد ألحف في المسألة» . 

# وما أحسن مقولة السري السقطي : «جعلوا مسجد الجامع حوانيت 
ليس لها أبواب» يعني يتعرضون بذلك للسؤال. 

قلت : أما هؤلاء ؛ فقد جعلوا الزكاة والصدقات كذلك» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


٥‏ سوء العشرة مع الأهل أو الجيران أو المعاملين والمضيقة في 
التافه اليسير الذي لا يستقصى فيه . 

قال صاحب «العباب» من الحنفية أنه من خوارم المروءة» ونقله ابن 
نجيم في «الرسائل الزينية» .)۲٠۷(‏ وكذا قال النووي في «روضة الطالبين» 
/۱۱١(‏ ۲ - ۲۳۳)». وذکر في «شرح صحیح مسلم» )۲۱٤ / ٠١(‏ عند 
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(حديث أم زرع) أن حسن عشرة الزوجة من المروءة وكرم الخلق . 

. شتم الناس‎ - ٩ 

قال ا «من يشتم أهله ومماليكه كثيراً في كل ساعة لا 
تقبل شهادته وإِن کان أحیاناً تقبل»» وكذا الشتام للحیوان کدابته» نقله ابن 
الهمام في «فتح القدير» (۷ / »)٤٠١‏ وأردفه بقوله : 

«وأما في دیارنا؛ فكثيراً يشتمون بائع الدابة » فيقولون : قطع الله يد من 
باعك! ولا من یحلف( في کلامه کثیراً ونحوه» » ثم قال: 

« . . . إظهار الشتيمة مجونة وسفه» ولا يأتي به إلا الأوضاع والأسقاط› 
وشهادة السخيف لا تقبل . . .»» وتابعه على ذلك ابن نجيم في «فتح الخفار» 
.)۸٩ / ۲(‏ 

۷ _ شرب الدخان والقهوة في السوق أو على مصاطبها" . 

قال عنه الشبراملسي في «حاشیته على نهایة المحتاج» (۸ / ۲۹۹): 
«یخل بالمروءة» وان کان المتعاطي لذلك من السوقة الذين لا یحتشمون 
ذلك». 

قلت : تعاطي الدحان من الخوارم لأنه حرام ؛ فإن الدواب تأنف منه» 
ورائحته كريهة تؤذي بني ادم » و «الملاثكة تتأاذی مما یتأذى منه بنو آدم» ؛ کما 
في «صحيح مسلم»» فضلاً عن مضاره الكثيرة» فهو لا يتعاطى إلا على وجه 
شين عند أهل الڏين› ولكن ابتلي به العوام ؛ فصار بعضهم يبدا به عند 
الصيام › قبل الشراب والطعام » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


(۱) في هُذا نظر! 
(۲) المصطبة: مكان اجتماع الغرباء» كذا في «الكليات» (۸۲۸) للكفوي . 
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أما القهوة ؛ فهي حلال» ولا شيء على شاربها» وقد تعرض لها 
الفقهاء» وظن بعض الفقهاء - وهو الشيخ مرعي الكرمي - أن مآلها للحرام ؛ 
فاط فة رطاش حه وقد تكلمت عليها وعلى الدخان في تحقيقي 
لکتاب الشيخ مرعي «تحقيق البرهان فيي شرب الدخان»» وهو قيد الطبع › 
وأفاد صاحبه أن تعاطي الدخان من الخوارم ؛ فتأمل . 

(فائدة): يجتمع الأسافل والأراذل هذه الأيام في (القهاوي). ولا 
يدخلها من كان ذا مروءة وخلق ودين» كما قال القاسمي في «قاموس 
الصناعات الشامية» .)۳٠۸(‏ وانظر (صحبة الأراذل) . 

ويرحم الله الشيخ العلمي حيث يقول في نصيحة: 
واحذر دخولك للقهوات إن بها جل الفواحش مع كذب وغيبات 
كم قهوة أصبحت للهو جامعة وكم بلايا بها لأهل الديانات 
كمحنة شغلتهم عن بيوتهم وعن صلاة وأولادٍ وطاعات 

(فائدة) : كان الناس - قديماً - يأنفون ممن يشرب الدخان» وكان 
الشباب يخجلون من التظاهر بذلك؛ فها هو المازني في «خيوط العنكبوت» 
يسرد بعض ما حدث له أثناء تجربته لشرب الدخان في شبابه مع أصدقاثه من 
التلاميذ؛ فيقول : 

«إذا شاقنا الدخان» واشتهينا أن نقلّد الرجال» اكتتبنا بالملاليمء 
وجمعناه قرشاً نبتاع به عابة فيها عشر سجائ نقتسمها بالحق» ونبغي له مکاناً 
غير مطروق ندفنها فيه - كما يفعل الحشاشون الآن -» حتى إذا صارت 
أعقابها على الأرض؛ ذهبنا نمحو أثر التدخين من أصابعنا وأفواهناء فأما 
أيدينا فنخسلهاء ونفركهاء ونكاد نسلخ جلدهاء وأما أفواهنا فنعالجها بالقرنفل» 
أو «السنسن»» والأول أفضل لأنه أرخص» ثم يقبل بعضنا على بعض؛ فهذا 
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یفتح فمه على اخره» وذاك يمد أنفه لیشمٌ به حتی نطمئن» وهیهات؛ فما كنا 
نجرؤمع ذلك كله أن نخاطب أهلنا من قرب ؛ لئلا يشموا رائحة الدخان» . 

ومثله أحمد الشرباصي في (ذكرياتي عن التدخين) ضمن كتابه 
«محاضرات الثلاثاء» (۱۰۰ - »)۱١۹‏ ولعل هذا ما زال عند من عندهم مسكة 
من ذوق أو مروءة أو خَلّق أو أدب أو دين» اللهم احفظ ذلك عليناء واطرد 
الشيطان من بيننا. 


۸ - الشرب من سقاية سوق بلا غلبة جوع وعطش . 

قاله صاحب «العباب» من الحنفية» ونقله عن ابن نجيم في «الرسائل 
الزينية» (ص .)۲٠۷‏ 

وقال ابن أمير بادشاه في «تیسیر التحرير» ۳ / £): «وكالأكل في 
السوق - أي : من حيث خرم المروءة -: الشرب من سقايات الأسواق ؛ إلا أن 
يكون سوقياً أو غلبه العطش»» وكذا قال النووي في «روضة الطالبين» ١١(‏ / 
۲(< والخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» «(TY / ٤(‏ وصاحب 
«نهاية المحتاج» (۸/ ۲۹۹). 


(فائدة) : كان الإمام الشافعي يقول لابنه ابي عثمان : «والله ؛ لوأعلم 
أن الماء البارد يثلم مروءتي ما شربتُ إلا حاراً»» أخرجه ابن أبي يعلى في 
«لجزء فيه المسائل التي حلف عليها أحمد» (رقم ٤۸)ء‏ والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» (۲ / ۱۸۸)» وابن أبي حاتم في «اداب الشافعي ومناقبه» )۸٩(‏ . 

وفي رواية عند البيهقي في «المناقب» (۲ / ۱۸۷) : «والله الذي لا إله 
إلا هو؛ لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءتي تی ما شربته ولو كث 
اليوم ممن يقول الشعر لرثيت المروءة» . 


1۲۰ 


۹ - شرب النبيذ والسكر منهء والظهور للناس» وسخر الصبيان 
ولعبهم به . 

عدّه السرخسي في «المبسوط» .)٠۳١١ / ١١(‏ وصدر الشهيد في 
«شرح أدب القاضي» (۳ / )١‏ تركأ للمروءة» ويلاحظ أن هُذا بناءاً على حل 
شرب النبيذ عند الكوفيين! وإلا؛ فالمذكور من الكبائر» وانظر: «روضة 
الطالبين» )٤ / ١١(‏ و«مغني المحتاج» .)٤۳۲ / ٤(‏ و«البناية على 
الهداية» (۷ / .)١۷٤ - ١۱۷۳‏ 

وانظر: (بيع الخمر) في (المهن)ء وقول الأصمعي في (الرطانة 
بالأعجمية) من (الأفعال). وحديث (رقم )٠١‏ في الاستدراك .)١(‏ 

(لطيفة): قيل لعبد الملك بن مروان: كان مصعب بن الزبير يشرب 
اللا قال : لو علم مصعب أن الماء يفسد مروءته ما شربه. كذا في «عين 
الأدب والسياسة» )١۳۲(‏ . 


ذكر ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (رقم ۷۲) عن شيخ من أهل الكوفة 
من طي قال : «كنا بالكوفة نقول: من لم يرو هذه الأبيات فهو ناقص المروءةء 
وما کان رجل بالکوفة له شرف إلا وهو يرویها : 
وصهبًاءٌ(٥‏ جرجانية لم يف بها حليم ولم تنخر بها ساعة قذر 
ولم يشهد القس المهيمنُ نلآا طروقاً ولم يحضر على طبخها حبر 
أتاني بها يحى وقد نمت نومة ولاحت لي الشعرى وقدطلع النَسْرٌ 
فقلت اصطحبها أو لغيريّ أهدها فما أنا بعد الشّيب ويبك الخمٌ 
تعففت عنها في الدهور التي حلت فكيف التصابي بعد ما خلا العْمرٌ 
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إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن لَه دون ما يأتي EDE‏ 
َدَعْة ولا تنفس عليه الذي أتى ون جر أسبابً الحياة له دهر 

. صحبة الأرذال‎ - ٠ 

ذكره الفخر الرازي في «المحصول» ٤(‏ / ١۳۹۹)ء‏ والتفتازاني في 
«التلويح» (۲ / 1(“ والغزالي في «المستصفى» )۱ / «(\oV‏ والآمدي في 
«الإحکام» (۲ / ۹١٠)ء‏ ويعض أئمة البغداديين» والقاضي أبو بكر بن 
الطيب ضمن خوارم المروءةء ونقله عنهما القاضي عياض في «بغية الرائد» 
۰)4١ ۰٤٩(‏ وذکره ایشا ابن الهمام في «التحرير» ۳ / ٤٦‏ - مع شرحه 
«التيسير»)» وتبعه ابن نجيم في «فتح الغفار» (۲ / ۸۸)» والقاري في «شرح 
شرح النخبة» »)٥۳(‏ وتبعه الصنعاني في «توضیح الأفکار» (۲ / ۸١١)ء‏ 
وعلاء الدين البخاري في «کشف الأسرار» (۲ / .)٤٠١‏ 

وانظر: (اللعب بالحمام)» و(مخالفة تارك الصلاة ومرتكب الكبائش)› 
والأثر رقم »)٩(‏ أثر معاوية (ص ۲۳) . 

. صلاة الجماعة‎ _ #* ٠١ 

قال الشافعي : قال حجاج بن أرطأة : 

«لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة» . 

أسنده البيهقي في «مناقب الشافعي» )٥٤٩4 / ١(‏ من طريق الشافعي › 
ونقله الذهبي في «الميزان» ٤٩ / ١(‏ )» وتعقبه بقوله : «قلت : قبح الله هذه 
المروءة»» وكذلك في «السير» (۷ / ۷۲)» وتعقبه ؛ فقال : 

«قلت: لعن الله هُذه المروءةء ما هي إلا الحمتق والكبرء كيلا يزاحمه 
السوقة! وكذلك تجد رؤساء وعلماء ل في جماعة في غير صف› أو 
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تبسط له سجادة كبيرة حتی لا يلقصق به مسلم؛ فإنا لله. . . ». 

وقال البيهقي إثره: «وهذا إنما حكاه - أي الشافعي - على وجه الذَمٌ 
لقوله» . 

وقال الشيخ صالح المََبليّ في كتابه القيم : «العلم الشامخ في إيثار 
الحى على الآباء والمشايخ» (ص ۲۰۷) في الكلام على بلاء (الرياسة) : 
E‏ والرياسة هي الداء الخفي› لکن يصرح بعض البله بسره» ویکتم آخرء 
وثالث لا يدري بدائهء وانظر إلى قول بعض العلماء المحدثين : «لا تتم مروءة 
الرجل حتى يترك الجماعة»» وقيل له في ترك المسجد؛ فقال: «أحضر 
- فسجدكم حتى يزاحمني الحمالون والبقالون؟ وقعد.في مؤخر المسجد؛ فقيل 
له: ارتفع إلى صدر المسجد. فقال : أنا صدر حيثما جلستٌ»!! وهذا مثال 
ولیس بقليل› إنما هو تنبيه على داء الرياسة» ولله در من قال : 
رات عيني المسوس وذا السياسة ولم يخط العين ولا الفراسه 
ولم أرهالكاً في الناس إلا وباب هلاكه حب الرياسه 

ولو صدقت هممهم لعلموا أن هذه الرياسة هي أرذل المنازلء وإنما 
الرؤساء عند الله سبحانه وتعالی هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين › وحسن أولئك رفيقاً» . 

(فائدة) : أخرج بحشل في «تاریخ واسط» )۱۷٤(‏ بسنده أن أبا الليث 
الطرسوسي کان يُعرّى» فقيل له : ما شأنه؟ قالوا : فاتته الصلاة في جماعة. 

(فائدة أخرى): وأسند أحمد في «العلل» (رقم )٥٠۴۳۴۳‏ إلى نعم بن 
حماد؛ قال: جاء ضمام بن إسماعيل إلى المسجد, وقد صَلَى الناس وفاتته 
الصلاةء فجعل على نفسه آلا يخرج من المسجد حتى یلقی اللهء قال: 
فجعله بیته حتی مات . 


۱۲۴۳ 


۱% 


وهناك قصة فيها عظة وعبرة للمتخلف عن صلاة الجماعة» موجودة في 
«سير أعلام النبلاءء ٤٤۳١ / ۱١(‏ - ٤٤٤)؛‏ فانظرهاء وانظر: الأثار (رقم 
٠)؛‏ ففيه أن من المروءة في الحضر لزوم المساجد. 

۲ عدم الإفضال بالماء والطعام والمساعدة بالنفس والجاه. 

عده السخاوي في «فتح المغیث» (۱ / ۲۹۱) من خوارم المروءة. 

(لطيفة) : قالوا : كان الرجل إذا أراد أن يشين جاره طلب الحاجة إلى 
غيره» كذا في «عیون الأخبار» (۱ / .)٤۱۳‏ 

۳ - القهقهة . 

عذها ابن عقيل في «الفنون» - كما نقل عنه ابن مفلح في «النكت 
والفوائد السنية» (۲ / ۲۹۸) - من خوارم المروءة. 

. كثرة الالتفات في الطريق‎ - ٤ 

عده إبراهيم النخعي من خوارم المروءة؛ فقال : «ليس من المروءة كثرة 
الالتفات في الطريق»» قاله ابن عبد البر في «بهجة المجالس» (۲ / »)٠٤٤‏ 
وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲ / ۲۴۲)» وابن قتيبة في «عيون الأخبار 
»)٤١١ / ١(‏ وزاد: «ولا سرعة المشي»» وقال: «ويقال: سرعة المشي 
تذهب بهاءَ المؤمن»()» وأخحرجه الدينوري في «المجالسة» (ق ٠۲‏ / ب)»› 
وذكره القاري في «شرح الشمائل» )٠١ / ١(‏ من قول الزهري . 

٠‏ -الكذب. 

قال ارف في «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» ( ص -- 
:٥‏ «وکان يقال: الكذب من ذهاب المروءة ومهانة النفس وقلَة الحياءء 
أنشدني بعضهم في ذلك : 


.)٠١( ورفعه بعض الضعفاء؛ فأخحطأء انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


a1: 


لا یکذب المرء إلا من مهانته 

فجيفة | لكلب عندي خير رائحة 
وقال آخر: 

وما شيءٌ إا فرت فيه 


e ES أو‎ 


باقن للمروءة والجمال 
وأبعد بالبهاء من الرجال 


ا الأحنف؛ أنه قال : : «لا مروءة لكذوب» ولا أخ لمَلول» ولا 


سۇدد لسيّء الحْلى»0). 
وقال الشاعر: 
كمال المروءة صدق الحديث 


وستر القبيح عن الشامتينا 


وقال الصنعاني : «ولا يكون من الكذب إلا لخليع لا يبالي بالهتك» 
e ae‏ ك 


لا لقلنه<. 


e‏ : قال بو یوسف یعقوب بن إبراهیم لاي صاحب الإمام أبي 


: «إٺ الفاسق دا کان ها في الناس ذا مروءه تقبل شهادته ؛ لأنه لا 


2 لوجاهته» ویمتنع عن الكذب لمروءته»» کذا في «الهداية» (۷ / 
9-مع شروحها)» و «البحر الرائق» (۷ / ۳(. 


(۱) وانظر: «آدب الدنيا والدین» )٠٠۴۳(‏ . 
(۲) «بهجة المجالس» (۲ / .)1٤٤‏ و«الآداب الشرعية» (۲ / ۲۳۲). 
(۳) «عين الأدب والسياسة» )٠۳١(‏ . 
)٤(‏ «ثمرات النظر» (ص ٥١‏ - من أصولي) . 


\Ye 


. كشف العورة إذا خلا من غير حاجة‎ - ٦ 

عدّه ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲ / «(for‏ والسخاوي في 
«فتح المغيث» ١(‏ / ۱)) من خوارم المروءة. 

(فائدة) : قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ٤(‏ / ۳۲): 

«وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي » فإِنْ کان 
لحاجة؛ جاز وإن كان لغير حاجة؛ ففيه حلاف العلماء في كراهته وتحريمه› 
والأصح عندنا أنه حرام» . 


وقال أيضاً عند قوله ية : «كانت بنو إسرائيل يختسلون عراة ينظر 

بعضهم إلى سوءة بعض» ما نصه : 

ویحتمل ان هذا کان جائز زا في شرعهم» وکان موسی - عليه السلام - 
یترکه تنرّهاً واستحباباً وحياء ومروءة» ویحتمل أنه کان حراماً في شرعھم کما 
هو حرام في شرعناء وکانوا یتساهلون فیه» کما یتساهل فيه کثیرون من اهل 


0 


شرعنا» . 


(تفريع): كشف العورات والسوءات أمام اللاس من الأمور 
المحرمات» والمخلّة بالمروءات» بل ذكر الأقفهسي (ت ۸٠۸ه)‏ في كتابه 
«رفع الجناح عما هو من المرأة ت (f)‏ أن النظر لفرج الزوجة لتسوء به 
مما يستحي من كشفه ويستر عادةٌ ومروءة؛ فما بالك في نوادي العراة هذه 
الأيام؟ 


(تفريع آخر) : تساهل كثير من الرجال هذه الآيام في تطبيب نسائهم ؛ 
فتری أحدهم يسارع لأدنى حاجة في آخذ زوجته على طبیب - مع وجود 
الطبيبة - وربما يكشف الطبيبُ على عورتها» سواء دعت الحاجة أو لم تدع 
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- إن لم يكن متقياً لله عز وجل -. 
وهذا من خوارم المروءةء ومن الأمور المحرمة› ویجب على الأطباء 
أن يتقوا الله رب الأرض والسّماءء وإن اضطروا لهذا العمل ؛ فلتقم به بعض 
النساء ممن يساعدوهم في مهنتهم . 
(تفريع ثالث) : ذكر الأقفهسي في «رفع الجناح» (۳۳) لو أن البنت 
اذعت أن بکارتها زالت بوطء حرام أو شبهة» وأنکكر الأب؛ قال : 
«فإنها تصدق» ولا تكشف لما في الكشف من هتك المروءة» وزوال 
الحشمة» . 
۷ ۔ کشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه ؛ کصدره» وظهره› 
وبطنه . 
عده ابن قدامة في «المغني» (۱۲ / ۳۳)» وابن مفلح في «النكت 
والفوائد السنية» (۲ / ۲۹۸)ء وابن النجار في «منتهى الإرادات» ٠١‏ / 
۲)» وابن أبي تغلب في «نيل المارب» (۲ / »)٤۷۷‏ وابن ضويان في. 
«منار السبيل» ۲ / ۹ ) من خوارم المروءة. 
ونقل ابن نجيم في «الرسائل الزينية» )٠١۷(‏ عن صاحب «العباب» من 
الحنفية أن من الخوارم «مشي من لا يليق به في السوق مكشوف الرأس 
والبدن»» ونحوه في «روضة الطالبين» (TY /۱١(‏ للنووي و «مغني 
المحتاج» .)٤۳١ / ٤(‏ 
وانظر: (المشي أمام الناس مكشوف الرأس) . 


عدّه عمرو بن العاص من الخوارم » كما في الآثار (رقم ). 


۲۷ 


(فائدة) : وقد صح نهي عن النبي ي في هذه !۱ اة 

. لبس الأحمر من الثياب‎ - ٩ 

نقل ابن حجر في «الفتح» ٠١(‏ / ۳۰۹) عن الطبري قوله : «إني لا 
اخ لقا كان مشبعاً بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقاًء ظاهراً فوق الثياب 
لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زمانناء فإن مراعاة زي الزمان من 
المروءة ما لم يكن إثماء وفي مخالفة الزي صرب من الشهرة» . 

(فائدة) : في كتابنا «القول المبين في أخطاء المصلين» بيان لمشروعية 
لبس الأحمر من الثياب» ورد الشوكاني على ابن القيم في منعه ذلك . 

٠١‏ - لبس الفوب مقلوباًء أي: ظاهره بجهة الجسد» وباطنه 
بخارجه ؛ كالقمیيص»› والقرفطان› والبرنوس . 

هذا أمر مشروع في الاستسقاءء وسئل عن ذلك أبو القاسم بن علي بن 
حجو فجوزهء وقال : «اللهم إلا إن كان القلب تشويها وخرقا للمروءة بحسب 
العرف؛ فيجتنب(٠‏ لأجل ذلك والله أعلم» . حكاه عنه تلميذه أبو الحسن 
العلمي في کتابه «النوازل» (۳ / ۲۰۸). 

۷١‏ - لبس الفقيه القباء أو الكلوتة في بلاد لا يعتاد أهلها لبس 
ذلك. 

قال ابن الإخوة في «معالم القربة» (ص :)۳٠١‏ «إذا فعل ذلك؛ كان 
تارکاً للمروءة» . 


وعده ابن نجیم في «فتح الغفار»ء (۲ / )/٨۸‏ من خوارم المروءة» وقال 


. أي : في خارج صلاة'الاستسقاء‎ )١( 
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في «الرسائل الزينية» (ص )٠١۷‏ نقلاً عن «العباب»: «وأما المروءة؛ فهي 
تزيّ المرء بزي مثله زماناً ومكاناً؛ فترد شهادة تاركها كلبس فقيه قباء 
وقلنسوة» وتردده فيهما") حيث لم يعتد مثل ذلك ولبس تاجر ثوب جمال 
ولبس جمال زي عالم»» ونحوه عند النووي في «روضة الطالبين» ١١(‏ / 
۲) وفيه : «. . . لبس التاجر ثوب الجمالء أو تعمم الجمال وة « 
وكذا في «مغني المحتاج» .)٤١۲١ / ٤(‏ وفيه : «ولبس جمّال لبس قضاة»» 
ونحوه في «نهاية المحتاج» (۸ / .)١٠١‏ 

وقال ابن الهمام في «التحریر» (۳ / ٤١‏ - مع شرحه «التيسير») ممثلاً 
على ما يخل بالمروءة: «ولبس الفقيه قباء ونحوه» » قال الشارح : «كالقلنسوة 
التركية في بلد لم يعتادوه» ! قلت : وفي هذا نظر لا يخفى . 

وعد المذكور من الخوارم : زكريا الأنصاري في «فتح الباقي» ١(‏ / 
.)٤‏ والقليوبي في «حاشیته على شرح المنهاج» .)۳۲١ / ٤(‏ وقال: 
«القباء : هو المفتوح من أمامه وخلفه» سمي بلك لاجتماع طرفيه» وأما القباء 
المشهور الآن المفتوح من أمامه فقط ؛ فقد صار شعاراً للفقهاء ونحوهم» . 

وقال ابن زياد في «فتاویه» (ص ۲۷۷): «ذکر الشیخان وغيرهما أن 
من خوارم المروءة الذي ترد به الشهادة أن يلبس العامي لباس العلماء الذين 
عرفو ویتمیزون به من بين آحاد الناس؛ فيجب على حكام الشريعة بل على 


(1) ليس هذا على إطلاقهء بل لا بد من ستر العورة فيه بحيث لا يشف ولا تصف (أي 
لا تحجم)» ومن ترك زي أهل زمانه - مع توفر الشروط الشرعية فيه - اقتداء بالسلف من ترك 
التكآف؛ فهذا مأجور» وليس من هذا الباب في شيء إن شاء الله تعالى . 

(۲) أشعر هُذا بأن لبسهما في البيت ليس كذلك» وصرح به في «مغني المحتاج» ٤(‏ 
(TY /‏ 

(۳) مراده النووي والرافعي . 


۹4 


کل من قدر عليه منعهم من ذلك» وزجرهم بالتعزير على ذلك بما يراه زاجرا 
لهم» . 

تلت : لايعلم في القرون المفضلة زي خاص للفقهاءء وفعل ذلك فيه 
إيماء إلى ابتعاد عوام الناس عن الأحكام الشريعة» وأفتى السيوطي في 
«الحاوي للفتاوی» (۱ / ۷۲) فيمن يلبس لباس عشيرته وترك زي الفقهاءء 
واشتغل بالعلم؛ فقال: «لا إنكار في لباسه ذلك ولا خرم لمروءته» . 

(فائدة) : ورد في «الصحيحين» ضمن حديث طویل : «فدعا رسول 
الله ب بردائه فارتداه» وفيه أن الکبير إذا حرج من منزله تجمُل بثيابه» ولا 
یقتصر على ما یکون عليه فی خلوته فی بيته» وهذا من المروءات والآداب 
المحبوبة» قاله النووي في «شرح صحیح مسلم» (۳ / €۷). 

۲ اللعب بالأرجوحة . 

عده صاحب «الإقناع» .)۳٤۳(‏ وصاحب «منتھی الإرادات» )۲ / 
1) من الخوارم› ونصر عبارتيهما: «. . . واللاعب بكل ما فيه دناءة حتى 

٤ 

في ارجوحة أو رفع ثقيل» . 

وعدها أيضاً ابن عقيل في «الفنون» من الخوارم » وعبارته : «الأرجوحة 
والتعلق عليها والترجيح فيها مكروه نهى عنه السلف» وقيل: إنها لعبة 
الشيطان ؛ فلا قبل شهادة المدمن لها»» وقال في موضع آخر: 

«وتكره الأراجيح وكل ما يسمُى لعباًء إلا ما كان إعانة على الحرب؛ 
کكاللعب بالحراب» والأسلحة» والرماية»› کذا في «النكت والفوائد السنية 
على مشکل المحرر لمجد الدين ابن تيمية» .(YIA/ Y)‏ 

وانظر: «لعب العرب» لأحمد تيمور باشا (ص »)١١ - ١١‏ و«معالم 


۱۳۰ 


السنن» ٤(‏ / ) للخطابي ؛ ففيه مشروعية اتخاذ الأرجوحة للجواري» 
ولعل المذكور في حق الرجال» والله أعلم . 

۳ -- اللعب بالحمام . 

عدّه ابن الهمام في «التحرير» من خوارم المروءة - وتابعه ابن نجيم في 
«الرسائل الزينية» .)۲٠١(‏ و«فتح الغفاره (۲ / ۸۸) -» وقال شارحه في 
«التیسیر» (۳ / :)٤١‏ «اللعب بالحمام إذا لم يكن قماراً؛ أن الغالب فيه 
الاجتماع مع الأراذلء وهو فعل یستخفٌ به» . 

وقال ابن قدامة في «المغني» (۱۲ / ۳۷): «واللاعب بالحمام يطيرها 
لا شهادة له» وهذا قول أصحاب الرأي» وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب 
حمَام ولا حَمّام » وذلك لأنه سفه ودناءة وقلَة مروءة» ويتضمن أذى الجيران» 
وإشرافه على دورهم ورميهم إياها بالحجارة» وقد رأى النبي کل رجلا يتبع 
حماماً؛ فقال: «شيطان يتبع شيطانة»» انتهى . 

قلت: أخرج الحديث أبو داود في «السنن» .)۳١١ / ٤(‏ والبخاري 
في «الأدب المفرد» »)٤٤4١(‏ وأحمد في «المسند» (۲ / .)۴٠١‏ وابن ماجه 
في «السنن» (۲ / ۱۲۳۸) وغیرهم بإسناد حسن . 

وعد التسولي ذلك من قوادح المروءة في «البهجة في شرح التحفة» ١(‏ 
/ ۷)» وكذلك النووي في «روضة الطالبین» (۱۱ / ۳۰٣۲ء‏ ۲۳۳)» 
والشربيني في «مغني المحتاج» »)٤١١ / ٤(‏ والبيضاوي في «الغاية 
القصوى» (۲ / .),)٩4‏ والحطاب في «مواهب الجليل» ٩(‏ / ۴۳٠٠)ء‏ 
والمجد ابن تيمية في «المحرر» (۲ / »)۲٨۸‏ وابن النجار في «منتھی 
الإرادات» (۲ / »)1٦١‏ وأحمد الدردير في «الشرح الکبير» ١٠١١ / ٤(‏ -مع 
«حاشية الدسوقي»)» وفي «الشرح الصغير» (* / ۲۸)ء وعبارته: «. . . ذو 


۱۳۱ 


مروءه ة بترك غير لائق من لعب كحمام»»› قال في «الشرح» : «وبتخفيف الميم: 

هو الطير المعروف»› وأدخلت الكافُ غيرّه من الحيوان الذي يلعب به طيراً أو 
غیره کالعصافیر وتیوس الغنم»» والكشناوي في «أسهل المدارك» (" / 
۴)» والابي في «جواهر الإكليل» (۲ / ۲۴۴۳)» والقاري في «شرح شرح 
النخبة» »)٥۴۳(‏ وتبعه الصنعاني في «توضیح الأفکاںء (۲ / .)١١۸‏ 

(تنبيه) : جعل بعض اللاهين (اللعب بالحمام) مهنةٌ لهم» ویسمونهم 
في بلاد الشام الواحد منهم (حميماتي)» ويعمل طوال نهاره على تطییر 
الحمام في الجو ويحدق في كيفية طیرانه وتحلّقه وقٌربه وبعده» وينفره بشبكة 
في يده تتسمى (الكشاشة)»› وکلما أراد الهبوط صعده حتى يعیى . 

وهؤلاء اللاهون يسرقون حمام غيرهم › ویتعیشون من ربحه» وتراهم 

كما قیل في شأنهم : «لا دین ولا دنیا» . 


«وکٹثير ممن جعل هذه الحرفة الدنيئة حرفته»› يتعیش من ربحها 


الوخيم!». 
٤‏ اللعب بالسيجة» والظاب» والنردء والمنقلة» والحزةء 
والقرق . 


عدّه أحمد الدردير في «الشرح الصغير» (ه / ۲۸)» والدسوقي في 
«حاشيته على الشرح الكبي»(٤/١١١)»وتبعه‏ الأبي في «جواهر الإكليل»“ 


)١(‏ مقتصراً على ذكر النرد ومعرفاً إياه بقوله : «آلة مخططة يلعب عليها بفصوص » وتسمى 
في عرف مصر طاولة» . 
قلت : وتسمی في عرف بعض ديارنا «الزهرة» أيضاً. 


1۳۲ 


9 ارو إو کان ی غر قان 20 ولا ھر 
الكباثره . 

(مسألة) : فرع الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي (ت ٤۹۷ه)‏ على 
(النرد) حرمة كثير من الألعاب التي اشتهرت في عصره؛ منها: (لعبة الأربعة 
عشر) المسماه بمصر (المنقلة)» ومنها ما كانت تسمية العامة انذاك (لعبة 
الطاب) و (الدك)؛ فقال: «هو حرام ؛ لأن معتمده ليس إلا الحرز والتخمين ؛ 
إذ هو أن يؤخذ أربع قصبات أو جريدات لكل بطنْ وظهر؛ فترمی » ثم ینظر 
كم فيها بطن» وكم فيها ظهر» ثم يرتب على ذلك ما اتفقا عليه أو اقتضته 
قاعدة هذا اللعب؛ فليس فيه اعتماد على حساب ولا فكر البتةء وإنما 
الاعتماد فيه على ما تخرجه تلك التي ترمى من ظهر وثلاثة بطون» أو عكسهء 
أو بطنين أو ظهرين» أو محض بطون أو ظهور»» ثم نقل حرمة (لعبة الأربعة 
عشر) عن الزركشي والماوردي٠.‏ ثم تعرض ل (اللعب بالكنجفة) ؛ فقال : 

«وهو حرام أيضاً كاللعب ب (الطاب). و(الدك) كما صرح به في 
الخادم ؛ لأنه ليست العمدة فيه إلا على الحرز والتخمين» كما أنها العمدة 
في (الطاب) كما تقرر» . 


ثم قال: «ثم رآيت الأذرعي نقل ذلك عن بعض متقدمي أصحابنا؛ 
فقال: ومما أظهره المردة الترك في هُذه الأعصار أوراق مزوقة بنقوش سموها 


(۱) وقد ورد عن سلمة بن الأكوع أنه كان ينهى بنيه عن لعب أربع عشرة» أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» .)٠١ / ٤(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )٤۴۷١ / ١(‏ وانظر في 
النهي عن هذه اللعبة: «البناية في شرح الهداية» (۸ / .)۳۸١‏ و«المهذب» ١(‏ / ١١٤)ء‏ 
و«المنهاج في شعب الإيمان» (۳ / .)4٦- ۹٩‏ و«كف الرعاع» للهيتمي ۱۷١(‏ - وما بعدها)» 
ولعب العرب» .)١۷-۱١(‏ 


۴۳ 


(كنجفة) يلعبون بها» فإن كان بعوض ؛ فقمار» وإلا؛ فهي كالنرد لما سبق من 
التوجيه» (). 

قلت : فلعل (لعبة الكنجفة) هي ما تعارف في زماننا ب (الكوتشينة) أو 
(الورق)» فإن الكلام السابق يدل عليه ولا سيما مع ما ذكرناه في رسالتنا 
«حكم الشرع في لعب الورق» من أن بعض الشافعية وغير واحد من 
المحققين تكلموا على (لعب الورق) وحرموه بناءأً على مشابهتها للنرد وإن 
لم يكن كذلك؛ فهي مثلها من حيث قيامها على الحظ والتخمين والبخت . 

(ألعاب حديثة) : 

ويلحق بالألعاب السابقة كثيراً من الألعاب المشتهرة هذه الأيام على 
احتلاف صورها وأشكالها بين الأقطار الإسلامية » مثل المتعارف عليه في 
ديارنا الأردنية (السيجة) و (القطار)» و (الدامى) و (الدمينو) » وفي سورية 
(برجيس)” و (إدريس)» وفي السعودية” (الكيرم)» وغيرها من الألعاب 
القائمة على الحظ والبخت» ومنها ما يصنع في ديار الكفر ويصدر إلينا؛ 
فقد رأيت حديثاً لعبة مكتوباً عليها )١٠٥(‏ وهي مثل (لعب الورق) تماماً» ولكن 
مصنوعة لأفراد العائلة من شخصين إلى عشرة» ويكون اللعب فيها بطريقة 
جماعية» وكذا (لعبة المزرعة) و(الحيات) ورالسلّم) وغیرها کثير دأ 
يصعب على الحصرء والفطن يقيس الأمور بأشباهها ويعطيها حكمها . 

(لطيفة) : وقد ذكر كمال الدين أبو الفضل جعفر بن تغلب الأدفوي (ت 
۸ ه) في «الطالع السعيد» في ترجمة (محمد بن إسماعيل السقطي ابن 

(۱) «کف الرعاع» (۱۷۸-۱۷۷). 

(۲) وهي منتشرة عند النساء كثيرا فى سورية . 

(۳) من مشل : أم سبع» الضومنةء الفريرة . 


۱۳4 


القاضي زين الدين) ما يشعر بمعرفتهم لنحو (لعب الورق) ؛ فقال في ترجمة 
المذكور: 

ركان فة فا جلس جماعة مرة يلعبون ويكتبون ورقاً في بعضها 
صورة شخص صاحب متاع » وفي أخرى صورة لص. فإذا حصلت الورقة 
التي فيها صاحب المتاع يقول: يا جماعة! ضاع لي كذا وكذاء وأريد شخصاً 
أو شخصين - على قدر ما يخطر له - يحضر لي اللص» وثم أوراق أخر فيها 
نقطة ونقطتان فأكثر على عدد الجماعة ؛ فوقعت الورقة التي لصاحب المتاع 
له» وصار ساکتاًء ونحن نقول له : ما تتکلم ؛ فیقول: حتی أبصر شيئاً ضاع 
لي فاقوله» ولا یبقی كذباًء وصرنا نقول له: هُذا لعب لا حقيقة له» وهو 
مفکر» . 

(فائدة) : قال الشافعي في «الأم» :)۲١۳ / ٩(‏ 

«يكره اللعب بالحرَة والقرق” وكل ما لعب الناس به؛ لأن اللعب ليس 
من صنعة أهل الدين ولا المروءة» ومن لعب بشيء من هذا على الاستحلال 
له لم ترد شهادته» والحرّة تكون قطعة خحشب فيها حفر يلعبون بها» . 

قلت: (الحزة) هي (الأربعة عشر)» وهي المسمَاة في مصر 
ب (المنقلة)» وفسرها سليم في «تقريبه» بأنها خشبة يحفر فيها ثمانية وعشرون 
حفرة» أربعة عشر من جانب وأربعة عشر من الجانب الآخر» ويلعب بهاء 
وفي «المعرّب والدًّخيل» للشيخ علي المدني : «تحفر فيها ثلاثة أسطرء 
ويجعل فيها حصا صغار يلعب بهاء ولعلهما نوعان؛ فلا تخالف»١).‏ 


)١( 5‏ نقله النووي في «روضة الطالبين» )۲۲١ / ۱١(‏ كلام الشافعي » وقال: «القرق هذه 
اللفظة رأيتها بخط الروياني بفتح القاف والراء» وضبطها بعضهم بكسر القاف وإسكان الراء» . 
(۲) انظر: «الزواجر» (۲ / .)٠٠١- ۲٠١‏ وولْعَّب العرب» (۲۷)ء و«المؤتلف 
والمختلف» (۸۱۹) للدارقطني . 


1o 


وأما (القرق) ؛ فهي أُعبة للأعراب» ويلعب بها أهل الحجاز» وهو خط 
مربعٌ في وسط خط مربع» في وسط خط مربع » ثم يخط من كل زاوية من 
الخط الأول الأول إلى الخط الثالث» وبين كل زاويتين خط ؛ فيصير أربعة 
وعشرين خحطاً - ورسم صورتها في «القاموس» مادة (قرق) - فيصفون فيه 
حَصَيّات ويلعبون بهاء وتمام وصفها وما قيل فيها في «الموشح» للمرزباني 
»)۱٦١(‏ و «مجلة الزهراء» (۲ / ۲۸۳). و «لعب العرب» (ص )۷١ - ٦۷‏ . 

وعد النرد من الخوارم : المجد ابن تيمية في «المحرر» (۲ / »)۲١۷‏ 
وابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / »)٠١١‏ وابن أبي تغلب في «نيل 
المارب» (۲ / .)٤۷۷‏ وابن ضويان في «منار السبیل» (۲ / .)٤۸۸‏ 


. اللعب بالشطرنج‎ - ٠ 


عه النووي في «روضة الطالبین» (۱۱ / ۰۲۲۰ ۲۳۰» ۲۳۳) 
- وفصل في ذلك -» والشربيني في «مغني المحتاج» »)٤١١ / ٤(‏ وصاحب 
«نهاية المحتاج» (۸ / »)٠١‏ والبيضاوي في «الغاية القصوى» (۲ / 
).والح طاب في «مواهب الجليل» »)٠١۴۳ / ٦(‏ والتسولي في 
«البهجة» ١(‏ / ۸۷). وأحمد الدردير في «الشرح الکبير» ٠١۷ / ٤(‏ - مع 
«حاشية الدسوقي»)› وفي «الشرح الصغير» (ه / ۲۸)». وتبعه الكشناوي في 
«أسنهل المدارك» (۳ / .)۲٠۳‏ والأبي في «جواهر الإکلیل» (۲ / ۲۳۴۳) من 
قوادح المروءة. 

قال الخطابي في «معالم السنن» (۳ / :)۳۷١‏ «وقد رخص بعض 
العلماء في اللعب بالشطرنج» وزعم أنه قد يتبصر به في آمر الحرب ومكيدة 
العدو» فأما من قامر به فهو فاسق» ومن لعب به على غير قمار» وحمله الولوع 
بذلك على تأخير الصلاة عن وقتهاء أو جرى على لسانه الخنا والفحش إذا 


۱۳۹ 


عالج شيعا منه ؛ فهو ساقط المروءة» مردود الشهادة» . 

(فائدة) : هنالك مباحث لشيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة من 
«مجموع الفتاوى»» ولابن القيم في «الفروسية» (ص "٠۲‏ وما بعدها ‏ 
بتحقيقي) فيها تحريم (الشطرنج) . 

(فائدة أخرى): قال ابن القيم في «الفروسية» ۳١١(‏ - بتحقيقي) عن 
(الشطرنج): 

«ولا يُعلم أحدٌ من الصحابة أحلّهاء ولا لعب بهاء وقد أعاذهم الله من 
ذلك وکل ما نسب إلى أحدِ منهم من أنه لعب بها - كأبي هریرة ؛ فافتراءٌ 
وبَهِتٌ على الصحابة ينكره كل عالم بأحوال الصحابةء وكل عارفي بالآثارء . 

وانظر: (إدامة تأخير الصلاة. . . ) و (التصريح بأقوال. . .). 

- اللعب بشيل الأحجار الثقال والمقيدات والأخشاب على 
وجه الذوام. 

مثل به بعض الحنابلة على خوارم المروءة› حکاه ابن مفلح المقدسي 
في «النکت والفوائد السنية»,(۲ / ۲۹۸) ونص عبارته : 

«ودوام اللعب والمعالجة بشيل الأحجار الثقال والمقيدات والأخشاب› 
وما عدّه الناس س وإسقاط مروءة» وما فيه المخاطرة بالنفوس والثقاف» . 

وعده من الخوارم ابن النجار في «منتھی الإرادات» «(AM / Y)‏ 
وتقدمت عبارته في (اللعب بالأرجوحة) . 

(فائدة) : إن فعل المذكور للتقوي على الجهاد؛ فلا حرج فيه» وقد 
صح الأثر على أن المذكور ليس من الخوارم ؛ فقد اخرج عبد الرزاق في 
«المصنف» )٤٤٤ / ٠١(‏ (رقم ٠١‏ )ومن طريقه أبو نعيم في «رياضة 


۱۴۷ 


الأإبدان» (ق ٠١‏ //) -» وابن المبارك في «الزهد» (رقم »)۴١‏ كلاهما عن 
معمر» عن ابن طاووس» عن أبیه؛ قال: مر ابن عباس - بعدما ذهب بصره - 
بقوم, يرون حجرا؛ فقال: ما شأنهم؟ قال : یرفعون حجراً ینظرون أيهم 
قوی . فقال ابن عباس: كمال الله أقوی من هؤلاء . وإسناده صحيح . 

ونصص النووي في «شرح صحیح مسلم» )۲٠۹ / ٩(‏ أن المسابقة 
بالخيل والجريان به «لا يسقط المروءة» ولا يخلَ بمراتب أهل الفضل» لا 
سيما عند الحاجة للقتالء أو رياضة الدابةء أو تدريب النفس ومعاناة أسباب 
الشجاعة» ونحوه فيه (۱۲ / (١١۳‏ أيضاً. 


۷- المتزيي بزي يسخْرُ منه . 

ذکره ابن النجار في «منتھی الإرادات» (۲ / cO!‏ والبهوتي في 
«الروض المربع» »)٤۸٤(‏ وابن أبي تغلب في «نیل المارب» (۲ / »)٤۷۷‏ 
وابن ضویان في «منار السبیل» (۲ / )٤۸۹‏ من خوارم المروءة. 

قلت : ومن أبشع وأشنع وأقبح ما يلبس من لباس (بابا نويل)» فهو 
بالإضافة إلى أنه زي يسخر منه؛ فهو لباس له علاقة بعقيدة النصارى» 
ويستأجر بعض النصارى بعض الفقراء من المسلمين في أعياد الميلاد 
ويلبسونهم هُذا اللباس» ويوقفونهم أمام (حوانيتهم) ليروجوا لهم بضاعتهم» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۸--المجحون . 

قال الحطاب في «مواهب الجليل» :)٠٠١١ / ٦(‏ «الماجن هو القليل 
المروءة الذي يكثر الدعابة والهزل في أكثر الأوقات» . 

وفي «المیسوط» :)۱۳١۴۳ / ۱١(‏ «المجون نوع جنون»» ولذا ترد شهادة 


۱۳۸ 


وانظر: (جعل النفس مسخرة) . 

۹ - محاسبة الابن - أو من يعول - في النفقة في الحج ونحوه. 

قال ابن نجيم في «الرسائل الزينية» (۲۹۰): «رد سداد شهادة شيخ 
معروف بالصلاح لمحاسبة ابنه في النفقة في طريق مكة». وعلل ذلك بقوله : 
«وکأنه لإخلال بالمروءة» . 

١‏ _ مخاطبة المرأة أو الجارية أو غيرهما بحضرة الناس 

عه ابن قدامة في «المغني» ٠۲(‏ / ۳۳). وابن النجار في «منتهى 
الإرادات» (۲ / ۰)٦۲‏ وابن أبي تغلب في «نیل المارب» (۲ / )من 
خوارم المروءة. 

وقال ابن مفلح في «النكت والفوائد السنية» (۲ / ۳۹۸): 

«مثل غير واحد من الأصحاب - أي : على خوارم المروءة -ب: . 
الفاحش) . 

. المخاطرة بالنفس في رفع ثقيل وفي ثقافبٍ أو بحمام طيارة‎ - ١ 

عده ابن النجار في «منتھی الإرادات» )۲ / ۱) من خوارم المروءةء 
وكذا بعضص الحنابلة فیما حکاه ابن مفلح › وتقدم قوله في (اللعب بشيل ِ 
الأحجار). 

(فائدة) : ومن أسوء أنواع المخاطرة هذه الأيام والتي تقدح في مروءة 
صاحبها الملاكمة من حيث الاحتراف والممارسة. وليس من حيث التدرب 


۳۹ 


لتقوي البدن فحسب» ومن الغريب أن الغرب يسمونها «الرياضة النبيلة 
للفاع عن التفس»!! لكنهم ينسون - أو يتناسون - أن الهدف الرئيسي منها 
إيذاء الخصم وطرحه أرضاًء ويفضل أن يكون ذلك ب «الضربة القاضية» كما 
يسمُونهاء وهي ذروة درجات الفوز في الملاكمة! وفي ذلك خروج عن مقصد 
الشرع من المسابقات والرياضات”»» بل في ذلك خروج على النصوص 
الشرعية التي تقرر رفع ودفع الأذى عن الناس» وكذا فيها لطم على الوجهء 
وفي هذا اعتداء على الأحاديث النبويّة التي تحظر ذلك . 
ومن المقرر عند الأطباء أن (الملاكمة) لعبة (خطرة) للغايةء ليس ذلك 
بسبب تزاید عدد من یلقون حتفهم من جراء ممارستها فحسب» ولکن بسب 
العاهات التي تصيب أضعاف هذا العدد ممن يمارس هذه اللعبة”). 
۲ - مخالطة تارك الصلاة ومرتكب باقي الكبائر . 


يُعدٌ المخالط مخروم المروءةء ولا تقبل له شهادة إذا كان له قدرة على 
تغيير المنكر أو البعد عنهء وإلاء؛ فلا. 

قال الخرشى : «ومنها ؛ أي : القوادح في العدالة: سکناه مع ولده الذي 
يكثر شرب الخمرء والحال أنه قادر على منعه وإزالته ؛ فلم يغيره» وغير الولد 
أولى » ولا مفهوم للشرب بل غیره من المعاصي كذلك» انتھی . 

قال العدوي : قوله: «والحال أنه قادر على منعه»؛ أي : منع ولده من 

شرب الخمرء وقوله : «وإزالته» ؛ أي : إزالة ذلك المنكرء هُذا أعم مما قبلهء 

(۱) انظرها بتفصيل في (ص ۹ .(l0‏ 

(۲) انظر تقدیمنا لکتاب السيوطي «المسارعة إلى المصارعة» (ص ١١‏ -۳۳). ومقالة 
الدكتور نبيل سليم «الملاكمة رياضة إتلاف المخ» المنشورة في مجلة «الوعي الإسلامي» (عدد 


.)۷٤ ٦٦ ص‎ ه١‎ ٤٠١ £ ذو الحجة» سنة‎ ٠١ 
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كأن يخرجه من الدار إذا لم ينزجرء وعبارة غيره أوضح » ونصه : «وهُذا إذا علم 
به ولم ينكر عليه مع القدرةء وأما إن لم يعلم أو أنكر جهده ولم ينزجر أو لم 
يقدر على التغيير» ولا على الانتقال عنه لم تسقط شهادته إذا هجره طاقتهء 
وغير الولد مثله في ذلك» كذا في «فتح العليّ المالك» (۲ / .)١٠۸‏ 

قلت : لا بد من مراعاة القيود الأخيرة» ولا سيما في هذا الزمن الذي 
كثر فيه العصاة ومرتكبو الكبائر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وانظر: «صحبة الأرذال» . 


۳ - المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبات الصلاة لتهاون 
مرتكبها بالدين» وإشعاره بقَلّة مبالاته بالمهمّات» ومحل هذا كما قال 
الأذرعي في الحاضر. أما من يديم السفر كالملاح والمكاري وبعض 
التحار؛ فلا. 

كذا في «مغني المحتاج» .)٤١۴۳ / >٤(‏ ونحوه في «روضة الطالبين» 
(۱۱ / ۲۳۳ - ۲۳۲)). و «بغية المسترشدین» (۲۸۲). 


٤‏ مد الرَجْلين في مجمع الناس من غير حاجة وضرورة وعذر. 

عدّه أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي - فيما نقل عنه 
القاضي عياض في «بغية الرائد» (ص )۳١‏ -» وابن قدامة في «المغني» ١١(‏ 
/ ۴۳)» وابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / .)٤٠٤١‏ والعيني في «البناية» (۷ 
.)۷١ /‏ والبهوتي في «روض المربع» ».)٤۸٤(‏ وصاحب «الإقناع» 
»)۳٤۳(‏ وابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / .)1٦۲‏ ومجد الدين ابن 
تيمية في «التحریر» (۲ / .)۲۹۹١ - ۲٦۸‏ وابن عقيل في «الفنون» - كما في 
«النكت والفوائد السنية» (۲ / ۲۹۸) -. وابن أبي تغلب في «نيل المارب» 
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۲ / ۷)» وابن ضویان في «منار السبیل» (۲ / )٩‏ وباعلوي في 
«بغية المسترشدين» (۲۸۲)» والنووي في «روضة الطالبین» (۱۱ / ۲۳۲)» 
وابن نجيم في «الرسائل الزينية ینیة» »)۲١۷ »۲۵۹٦(‏ و«فتح الغفارء (۲ / (AA‏ 
من خوارم المروءة. 

وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» :)٤١١ / ٤(‏ «قال 
الأذرعي : ويشبه أن يكون محلّه إذا كان بحضرة من يحتشمه» فلو كان بحضرة 
إخوانه أو نحوهم كتلامذته؛ لم يكن ذلك تركاً للمروءة»» ونحوه في «نهاية 
المحتاج» » / ۰( . 

وقال المازري : «وهُذا إنما يتصور في صور بالنسبة إلى فاعل ذلك في 
الجماعة الحاضرين ومقاديرهم ومقداره» والمعنى الذي اجتمعوا لأجلهء 
وعدم العذر في ذلك». كذا في «تبصرة الحكام» .)۱١۸ / ١(‏ 

. المزاح‎ -٥ 

یروی عن ابن عباس؛ قال: «يا بني ! لا تمازح السفهاء فتسقط 
كرامتك» ولا اللثام فتذهب مروءتك»0٩.‏ 

قال الشاعر: 
ج ر الرجال إن فرحوا ولم ار قوماً تمازحوا سلموا 
يفتى مزاح الفتى مروءته. ورب قول یسیل منه دم 

وقال آخر: 

فإياك إياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والدّنس النذلا 

.)۳١ «المخلاة» (ص‎ )١( 
.)٤٤١( «المنهج المسلوك في سياسة الملوك»‎ )۲( 
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ويفسد ماء الوجه بعد حيائه وْعقبه من بعد عزته دل 
وقال آخر: 

من لازم الجدَ هابته النفوس ومن يهزل یکن أبداً في الناس مبتذلً٥)‏ 
وانظر الأثر (رقم )١‏ . 


- المشي أمام الناس مكشوف الرأس . 

اعتبر غير واحد من الفقهاء أن هذا الفعل من خوارم المروءة› ويتحصل 
من مجموع كلامهم أن هذا الفعل يسقط المروءة بالشروط التالية : 

أولاً : أن کون الشخص غير محرم بسك (حج أو عمرة) ". 

ثانياً: أن يكون أمام النتاس5). 

ثالث : أن يكون بلا عذر من مرض أو عمل يقتضي ذلك <. 

رابعاً: أن يكون ممن لا يليق بمثله» وهذا يختلف بالنسبة للأعمار 
ومكانة الشخص الاجتماعية وغير ذلك©. 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» و«جواهر الأدب» )٠٠١(‏ . 

.)٤١١ / ٤( «مغني المحتاج»‎ )۳( 

)٤(‏ «تحفة الطلاب» (۲ / .)٠٠١‏ و«النكت والفوائد السنية» (۲ / »)۲٦۸‏ و«فتح 
المغيث» .)۲۹١ / ١(‏ و«فتح الباقي» »)۲۹٤ / ١(‏ و«حاشية القليوبي» .)۳۲١ / ٤(‏ وفيهما 
«المشي مكشوف الرأس» . 

() بناءٌ على القواعد الشرعية العامة . 

»)۲۳۲ / ۱۱( و«روضة الطالبین»‎ .)٤١( و «بغية الرائد»‎ .)٠٠١( «معالم القربة»‎ )٦( 
.)۲۹۹ / ۸( و «نهاية المحتاج»‎ .)٠١۷( و«الرسائل الزينية»‎ 
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خامسأً: أن يكون في موضع يعد فعله خفة وسوء أدب وقلة حياء(). 

سادساً: أن يكون الفاعل رجلء أما المرأة؛ فيحرم عليها كشف رأسها 
لأنه عورة. 

وزاد الحطاب في «مواهب الجليل» ٦(‏ / ١١٠)؛‏ فقال: «إِن أراد 
بذلك كسر النفس ومجاهدتها؛ لم يكن ذلك جرحة في حقه» وإن كان على 
جهة المجون والاستهزاء بالناس؛ فلك جرح !! 

ويذكر ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» أن صلاة مكشوف الرأس إن كان 
فعل ذلك تذل وخضوعاً مستحبة » وهذا غير صحیح ؛ کما ستأتي الإشارة 
إليه . 


قال أخي الفاضل شويش هزاع المحاميد : 

«والرأس کما هو معلوم ليس عورة بالنسبة للرجل› وتصح صلاته وهو 
مكشوف الرأس؛ فتغطية الرأس وعدمها قضية عرفية» وقد تغير العرف في 
زماننا حتی أصبح کشف الرأس لیس بمذموم ولا خارم للمروءة! 

أما العلماء وكبار السن من أهل البوادي والأرياف ؛ فإن غطاء الرأس لا 
زال له مكانته في النفوس هيبة وإجلالاء واعلم يا أخي أن للباس والحشمة 
أثراً كبيراً في احترام الناس لك» وخصوصاً في مكان لا تعرف فيه . 

ولا يفوتني أن أذكر أن اليهود ‏ عليهم لعنة الله - يجعلون لهم شعاراً 
متميزاً في غطاء الرأس» والأحرى بالمسلمين أن يحرصوا على التميز وعدم 
التبعية في كل ما فيه إظهار لشعائر الإسلام وإعزاز للمسلمين»0. 


(۱) «فتح القدير» (۷ / .))٤‏ و«الرسائل الزينية» »)٠٠١(‏ و«فتح الغفار» (۲ / ۸۸) . 
(۲) «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي» (ص .)٠٠۲‏ 
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(تنبيه مهم) : قلت : هدي السلف الصالح الحرص على غطاء الرأس» 
ولم یثبت عن واحدِ منهم آنه کان سیر حاسراً. 

وقد ظفرت في ترجمة العلامة شيخ العربية المتفنن (أبي القاسم 
عبد الواحد بن علي بن برهان العُکبري) (ت ٩٥٤ه)‏ انه «کان يمشي في 
الأسواق مكشوف الرأس» كما في «السیر» (۱۸ / )٠١١‏ وغيره . 

ولتمام بيان كراهة كشف الرأس ينظر: «تمام المنة» -٠١۹٤(‏ ١١٠)ء‏ 
و«الأجوبة النافعة» »)١٠٠١(‏ و«الدين الخالص» (۳ / »)۲٠١‏ وكتابي 
«القول المبين في أخطاء المصلين» (۸ - .)٠١‏ 

وينظر في صحة صلاة حاسر الرأس: «المجموع» (۲ / ١١)ء‏ 
و «الأدلة الشرعية في مسائل فقهية» (ص ۳۳١‏ - ۳۷) لحسنين محمد مخلوف 
وتعليق الفقي على «مدارج السالکین» (۲ / .)۳۸١‏ 

(لطيفة) : السنة ستر الرأس بالعمامةء وهي أشبه ما تكون بما ورد في 
«الدرر الكامنة» في ترجمة (إبراهيم بن أحمد الرقي الحنبلي الواعظ) رت 
۴۳ ه) من انه کان «علی رأسه خرقة فوق ظاقية»» أو بالقلنسوة» وورد في 
ترجمة القرطبي المفسر (ت ١۷ه)‏ أنه «كان طارح التكلف» يمشي بثوب 
واحد» وعلى رأسه طاقية»» كما في «الدّيباج المُذّهب» (۷٠۳)ء‏ و«نفح 
الطیب» (۲ / .)٤٠۰۹‏ و«طبقات المفسرین» (۲ / )1١‏ للداودي » أوالاثنيين 

(فائدة) : قال الشيخ حسنين محمد مخلوف في «الأدلة الشرعية» ٠٤(‏ 
وما بعدها) : «ولم ينقل إلينا ولا عرف عنه ية ؛ أنه جلس بين أصحابهء أو 
مشى في الطريق» أو خحطب. أو استقبل الوفودء أو غزا وهؤ حاسر الرأس دون 
عمامة أو قلنسوة» ومن ادعى شيئاً من ذلك؛ فعليه البرهان. 
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وقد ورد أنه َة عمم عبد الرحمن بن عوف» وعمم على بن أبي طالب 
يوم غدير خم بعمامة سدل طرفها على منكبهء وقال أن الله أمدني يوم بدر ويوم 
حنين بملائكة معممين هذه العمة()ء وقال: «إن العمامة سيما الإسلام وهي 
حاجز بين المسلمين والمشركين»». أي لأن المسلمين متعممون بخلاف 
المشركين . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا بين في أن الفرق في الاعتقاد 
والعمل بلا عمامة حاصل؛ فلولا أنه مطلوب أن يفرق بين الفريقين بلبس 
العمامة لم تكن هناك فائدة. اه. 

وقال أبو بكر بن العربي : إن العمائم سنة المرسيلن. اه. وخير 
المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله ؛ فتكون العمامة من سنته أيضاً. 

وقد استن رسول الله ي ذلك جرياً على عادة أشراف العرب حيث 
كانوا لا يجلسون في المجالس ولا يخطبون في المجامع ولا يحضرون في 
المحافل إلا وعلى رؤوسهم العمائم ؛ فكانت العمائم عندهم شعار الكرامة 
والعزة والسيادة والرياسة والمروءة والوقار» ولا زالت هذه العادة بين رؤساء 
العرب إلى وقتنا هذا وسرت منهم إلى غيرهم من المسلمين في الممالك 
الإسلامية ؛ إلا من شذ ونأى بجانبه عن تقاليد الإسلام المتوارثة والعادات 
العربية الصميمةء أنفة من العرب والعروبة» واستكباراً في الأرض» وإحياء 
لعصبية جنسية ممقوتةء بل لا زلنا نشعر نحن المسلمين في بلادنا من أجل 
تأاصل هذه العادة في نفوسنا بأن من يغخشى مجالس العظماء والسادة عاري 
الرأس» قد أخل بالمروءة وتجرد من الحياء وكان حقيقاً بالعتاب بل بالعقاب . 

من ذلك يظهر أن لبس العمامة عادة عربية قديمة» وسنة نبوية قويمة› 

(١و۲)‏ هذا ما لم يثبت؛ فتنبه لذاك. تولى الله هداك . 


۱٤ 


وتقليد إسلامي متوارث» وعنوان على المروءة والشرف» فإذا كان مطلوباً من 
المسلم أن يحافظ على هذه العادة والسنة في عامة الأحوال» لا جرم يكون 
طلب المحافظة عليها في الصلاة أكد وألزم ؛ لتأكد الأدب فيها مع الله تعالى 
أكثر من غيرها. 

ولا شك أن النبي ية لا يختار لنفسه من الأحوال والأفعال والصفات 
والهيئات إلا أشرفها وأفضلها وأعزها وأكرمها؛ فلا يعقل بعد أن وصف العمائم 
بأنها سيما الإسلام» وأنها الفارق بين المسلمين والمشركين» وأنها شعار 
الملائكة يوم بدر ويوم حنين» وبعد أن عرف عنه لبسها في سلمه وحربه وفي 
مجلسه وعلى منبره أن يدعها في صلاته » ولو جازت الصلاة بدونها لأن الجواز 
مرتبة والكمال والتأدب مرتبة أعلى وأعظم وللرسول أرفع المراتب وأجلها. 

والآن وقد تنوع غطاء الرأس من عمامة إلى طربوش إلى طاقية ونحوهما 
كما تنوع في عهده ية من عمامة إلى قلنسوةء إليهما معأ ينبغي أن يعلم 
مناط الأفضلية تغطية الرأس بأي غطاء متعارف لما في كشفها من سوء الأدب» 
وإن كانت الصلاة جائزة سواء أكانت الرأس مغطاة أم مكشوفة » فمن صلى 
مغطى الرأس؛ فقد فعل الأكمل» ومن صلى عاري الرأس؛ جازت صلاتهء 
ولکن مع القصور عن مزية الكمالء والله أعلم» انتهى . 

قلت : وخير الهدي هدي رسول الله َة ؛ فقد لبس العمامة والقلنسوةء 
فهذا هو هديه ؛ فاحرص عليه» والله الموفق . 

(قنبيه) : ذكر العز بن عبد السلام أن لبس الطيلسان من أمثلة البدع“ 

( للخرعتهج قي اليدعة» وعليه فيم الع إلى اة اقام ولم بوي كنا نوع 


من أخذ عنه هذا التقسيم في البدعة الحسنة»ء يظهر هذا من «فتاويه» المطبوعة» مع أن العلماء 
قد تعقبوه في هذا التقسيم» كما بينته في كتابي «الردود والتعقبات» ؛ فانظره فإنه مفيد . 
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المباحة» قال ابن حجر في «الفتح» :)۲۷١ / ٠١(‏ «وقد يصير من شعائر 
قوم ؛ فيصير تركه من الإخلال بالمروءة كما نبّه عليه الفقهاء» . 


(فائدة): مثل الشاطبي في «الموافقات» (۲ / )۲۸٤‏ على العوائد 
المبدّلة بكشف الرأس» وبين أنه من الخوارم في المشرق والمغرب ؛ فقال : 

«منها ما يكون متبدّلا في العادة من خسن إلى قبح وبالعكس؛ مثل: 
كشف الرأس» فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع ؛ فهو لذوي المروءات 
قبیح في البلاد المشرقية› وغیر قبیح في البلاد المغربية ؛ فالحكم الشرعي 
يختلف باختلاف ذلك؛ فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة» وعند 
أهل المغرب غير قادح» . 

(لطيفة) : ذكر ابن عبد البر في «التمهید» )٠١١ / ۲٤(‏ في غسل النبي 
يو عند موته ؛ قال : 


«وروي من وجه آخر أن العباس كان بالباب لم يحضر الغسل» يقول : 
لم يمنعني أن أحضره إلا أني كنت أراه ية يستحيي أن يراني أراه حاسراً 
صلوات الله وسلامه عليه - ورضي الله عن جميع صحابته وأزواجه وسلم 
RE‏ 


۷ ۔ المشی عرياناً. 
عده ابن جُرَيّ في «القوانين الفقهية» )۲٠۴(‏ من خوارم المروءة. 


(فائدة) : ما يُرى اليوم على شواطىء البحار وفي (برك) السباحة من 
عريّ فاضح,ِ أمر منكر شرعأء وليس لمرتكبه شيء من المروءةء وكذلك 
مسابقات السباحة التى فيها اخحتلاط الجنسين»› اللهم أطفك وحنانيك ! 


14۸ 


۸ - المشي في السوق بالسراويل وحده. 

عده ابن الهمام في «فتح القدير»ء (۷/ »)٤١٤‏ والموصلي في 
«الاختيار» (۲ / .)٠٤۸‏ والعيني في «البناية» (۷ / ١۱۷)ء‏ وابن نجيم في 
«الرسائل الزينية» (ص .)۲٠۹‏ و «فتح الغفار» (۲ / ۸۸) من خوارم المروءة. 

(مسألة): عمُت البلوى في هذه الأيام بلبس البنطال» وقد تكلْمتُ 
على حكمه وحكم الصلاة فيه في كتابي «القول المبين في أخطاء المصلين» 
(ص ۲۲ - ۲۳)؛ فانظره فإنه یفید إن شاء الله تعالى . 

4 - مصارعة الشيخ الأحداث في الجامع . 


عده ابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / 14( من خوارم المروءة» 
وتابعه على ذلك ابن نجيم في «الرسائل الزينية» .)٠١۷(‏ و «فتح الغفار» (۲ 
(AA Î‏ . 

(فائدة) : ذکر بعضص الفقهاء الإجماع على مشروعية المصارعة 
باعتبارها من أنواع الرياضة المفيدة للبدنء المقوية للجسم على الجهاد في 
ا 

انظر مثلا: «التمهید» ۱٤(‏ / ۸۸)ء و«المغني» (۸ / ۰)1٩‏ و«تبیین 
الحقائق» 9 / ۷( و«الفتاری الهندية» (“ / «(f4‏ و«مغني المحتاج» 
٤(‏ / ۳۱۲ ولام »)٠٤۸ / ٤(‏ و «حاشية الدسوقي» (۲ / .)٠٠١‏ 

والأدلة على مشروعیتها شهيرة ؛ قد ورد أن النبي لذ صارع ركانة » 
وكذا غير واحد من السلف» وقد جمع الأحاديث والآثار الواردة في ذلك 
السيوطي في «المسارعة إلى المصارعة». وهو مطبوع عن مكتبة السوادي 


۱14۹4 


وأرى لزاماً علي أن أشير بهذه المناسبة إلى : 

أولاً : الفرق بين المصارعة عند السلف وبين المصارعة في زماننا. 

قال الشيخ المطيعي في «تكملة المجموع» )٠١١ / ٠١(‏ في هذا 
الأمر: 

«فقد كانت المصارعة تقوم عند السلفى على قوة البدنء وعلى إحسان 
القبض على الخصم وإلقاثه آزضاءَ وهي في زماننا هذا تقوم على أضرب؛ 
منها: الحرةء والرومانيةء واليابانيةء ولك e‏ منها أسلوبه في صرع 
الخصم› وهي تهدف جميعا إلى إحسان القبض على الخصم› وإجباره على 
أن يتخذ وضعاً ببدنة يعجز معه عن المقاومة» انتهى . 

ثانياً: ستر العورة وعدم كشف العورات . 

ویشترط في المصارعة أن يکون لباس المتصارعين ساتراً للعورة 
المحدّدة شرعاً» وهي من السرّة إلى الركبة» وعلى ذلك تكون المصارعات 
التي تنكشف فيها العورات في هذا الزمان من الأمور المحرمة المنكرة. 

ثالثاً: عدم خروج المصارعة عن مقاصد الشرع . 

رابعاً: أن لا يترتب على المصارعة ضرر أو إيذاء . 

يقول العلامة الدردير في «الشرح الصغیر» (۲ / )۳۲١‏ عقب تعداده 
مشروعية مجموعة من المسابقات ما نصه : 

ب ونحو ذلك مما يتدرّب به على قتال العدو إن صح القصد بأن 
وافق الشرع» فإن لم يصح القصد بأن كان لمجرد اللهو واللعب» كما يفعله 
أهل الفسوق؛ لم تجزء ولا سيما إن حصل بلعبهم الإيذاءء بضرب وغیره» . 

قلت: والأدلة على حرمة الإيذاء كثيرة مشهورة» أما الدليل على صحة 


10۰ 


القصد. وأن لا تكون لمجرد اللهو واللعب؛ فهو حديث رسول الله كله 
الصحيح : 

« کل شيء ليس من ذکر الله عز وجل فهو لغو وسهو؛ إلا أربع خصال: 
مشي الرجل بين الغرضين › وتأدیب فرسه» وملاعبته أهله» وتعليم السباحة» . 

ففي هذا الحديث بيان أن جميع أنواع اللهو محظورةء وإنما استثنى 
رسول الله َة هذه الخلال من جملة ما حرم منها؛ لأن كل واحدة منها إذا 
تأمَلتها وجدتها معينةٌ على حق» أو ذريعة إليه. 

ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسّلاح» والشد على الأقدام» 
ونحوهما إن وجد القصد الموافق لعلَّة تنصيص الشرع عليهاء؛ أعني : مما 
يرتاض به الإنسان؛ فيتوقح بذلك بدنه» ويتقوى على مجالدة العدى فما 

ثر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللعب» مما لا يستعان به في حق» ولا 

يُسَْجمٌ به لدرك واجب؛ فمحظورٌ کله . 

راجع : «شرح السنة» ٠١(‏ / ۳۸۳). و«تهذيب سنن أبي داود» (۳ / 
۱۷ 

. مصارعة الثيران وصراع الذيكة‎ - ٠١ 

سبق وأن قلنا إن الإسلام قد أباح المصارعة بين البشر بهدف التقوية 
على الجهادء بيد أن هناك انحرافاً في سلوك كثير من البشرء لا سيما أرباب 
الحضارة الغربية ؛ إذ نقلوا المصارعة من عالم البشر إلى الحيوانات والطيور 
المختلفة ؛ كالثيران والديكة» وهُذا النوع من المصارعات - فضا عن كونه 
مما يتلهى به البطالون - فيه مخالفة لمقصدِ شرعيّ نهضت به النصوص»ء 
وأكدت عليه ألا وهو الرفق بالحيوانات ؛ فهذا اللون من الرياضة وسيلة 
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إذ تقوم مصارعة الثيران - وهي شهيرة في أيامنا ولا سيما في إسبانيا - 
على تدريب الثيران عدة سنوات» قد تصل إلى الخمس» ثم تذل في حلبة 
واسعة» قبل المصارع بوقت طويل» ویتعاون عدد بير من الناس على إرهاق 
هذا الحيوان بطریق الجري› والضرت بالرماخ التي يخملونها؛ فسرعان ما 
خضب بالدماء التي تسيل بغزارة» ويظلٌ الثور هائجاً يجري في الحلبة حتى 
يوشكڭ أن من فرط الإعياءء ثم یخرج المصارع على الناس لیکمل 
الجولة؛ فيتحين الفرصة من الحيوان المسكين فيضربه بالة حادّة مدببة ؛ 
و 

ويقوم صراع الديكة - وهي شهيرة بإندونيسيا - على ربط الة حادة في 
قدم الديكين المتصارعين» ثم ينطلق الطائران؛ فيبدأ الصراع بينهما- ويحيط 
بهما أفواج من البطالين المتفرجين على هُذا المنظر الأليم -» وبعد فترة قصيرة 
خر اح الدیكین ريغا وقد خران مغا: 

ولا شك أن هُذا محرّم في الشريعة الإسلامية» وقد قيل : إن ذلك من 
خحصال قوم لوط عليه السلام ؛ کما ذکرناه في کتابنا «المبسوط في خحصال قوم 
لوط عليه السلام» . 

يقول الشيخ المطيعي في «تكملة المجموع» :)١١١ / ٠١(‏ 

«وأما السب بنطاح الكباش ونقار الديكة؛ فهو أسفه أنواع السبّق» وهو 
باطل» لا يختلف أحد من أهل العلم في عدم جوازه» . 

وانظر «مغني المحتاج» ٤(‏ / ۳۱۲)» و«مجموع الفتاوی» ٠۲(‏ / 
«(Yor‏ وفيه تنصيص على حرمة المناقرة ر بين الديوك› Ee‏ 
ولأن المغالبة بمثل هذه توقع العداوة والبخضاء» وتصدهم عن ذکر الله وعن 
الصلاة. 
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قلت : والشائع عند المتفرجين على مصارعة الذّيكة أنهم يتراهنون فيما 
بينهم على فوز أحد الديكين مقابل مبالغ طائلة ؛ فيكونون بذلك قد جمعوا 
٤‏ بین جريمتين في غاية القبح : تعیب الحيوان»› والمقامرة على ذلك . 

وانظر: «الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي» (ص ۲۳۸ - 
»)٩۹‏ و«آغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين» (الجزء الثاني » ص 
)٩‏ لریاض مصطفی . 

وقد ذكر الدردير في «الشرح الصغير» (ه / ۲۸) أن من خوارم المروءة 

وذکر غير واحد من الحنابلة - فيما حكاه عنهم ابن مفلح في «النكت 
والفوائد» (۲ / ۲۹۸) - أن من خوارم المروءة: «تحريش البهائم والجوارح 
للصيد» . 

قلت : ومنه ما تقدم من صراع الثيران والديكة› والله الموفق . 

٩١‏ - مصارعة النساء. 

ومن المصارعات التي لا تتوفر فيها ستر العورات› ويوجد فيها الخروج 
عن مقاصد الشرع مصارعة النساءء ولذا تحرم عليهن وتحرم المشاهدة إليها 
أيضاً» ولا ينتهي عجبي ممن تصنع ذلك» أو ممن ينظر إليهن من المسلمين 
على شاشات التلفزيون؛ فذلك كله من الخوارم والقوادح في المروءات 
والأخحلاق والدين» والله الهادي والواقي . 

۲ - المماكسة غي البيع والشراء. 

عده ابن خلدون في «مقدمته» (۳۹۵) من الخوارم» وسيأتي کلامه 
(ص )۱١۰‏ . 
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۴۳- من یصفع غیره أو من یمکنه من قفاه فيصفعه . ˆ 
عده العنقري في «حاشية روض المربع» (۳ / )٤۲٤‏ من الخوارم» 
وسبقه البهوتي في «الروض» نفسه (٤۸٤)؛‏ إلا أنه قال: «فلا شهادة 
لمصافع»» والتفسير من «الحاشية»» وفيها أيضاً : 

«والصفع كلمة مولّدة» قاله الجوهري()ء وقال السعدي : «صفعه 
فعا صرب قفاه بجمع کفه» . 

وفي «منتهى الإرادات» (۲ / »)1٦١‏ و«العدة شرح العمدة» »)٠١۲(‏ 
و«المحرر» (۲ / ۷) من کتب الحنابلة : «المروءة استعمال ما يجمله 
ویزینه» وتجنّب ما يدنسه ویشينه [عادةً]؛ فلا [تقبل] شهادة لمصافع» . 

. المنازعة على قارعة الطريق‎ - ٤ 

عده الأصمعي من الأعمال الدنيئة» ومر قوله في (الرطانة بالأعجمية) . 

٥‏ - المناهدة”» مع الابن في السفر. 

عده الموصلي في «الاختيار وا / 14۸( من خوارم المروءة. 

. نتف اللحية عباً» ونتف الإبط والأنف [عند الناس]‎ - ۹٦ 

قال صاحب «العباب» من الحنفية آنه من خوارم المروءة»› ونقله ابن 
نجيم في «الرسائل الزينية» .)٠١۷(‏ 

وعده من الخوارم باعلوي في «بغية المسترشدين» (۲۸۲)» وعبارته : 

)١(‏ رد عليه صاحب «المصباح» بقوله : «ولا عبرة بقول من جعل هذه الكلمة مولّدة» مع 
شهرتها في كتب الأئمة اه. «التهذيب» لأبي منصور الأزهري» وغيره . 


(۲) «المناهدة والتناهد» إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه كما في 
و«اللسان» (مادة نهد ۳ / .)٤١١‏ 


UG: 


«. . ونتف إبط وأنف. . . وتكرر نتف لحية عباً وغيرها» . 

وعد السخاوي نتف اللحية من الخوارم في «فتح المغيث» ١(‏ / 
41)؛ فقال في معرض حدیث له: «. .. وماقبح من الفعل الذي يلهوبهء 
ويستقبح بمعرته ؛ كنتف اللحية» . 

۹۷ # - نظر الرجل في بيت الحائك. 

عده ابن عباس فيما يروى عنه بسند ضعيف من قَلَّة المروءةء وسقت 

۸ - النظر في مراة الحجام. 

ورد في ذلك حديث لم يصح ؛ كما في «العلل ومعرفة الرجال» (۲ / 
«VY‏ رقم (YYYA‏ للامام أحمد قال: 

ثنا هشیم › ثنا محمد بن قيس »› عن مولى لقريش عن الشعبي ؛ قال: 
«ليس من المروءة النظر في مراة الحجام»» قال عبد الله : (سمعت اي 

وفي «الكامل» لابن عدي (۱ / ۸۳ / أ): «سئل ابن معين عن هُذا 
الحديث؛ فقال: دلّسه هشيم عن إبراهيم بن عطية الواسطي». وأخرجه ابن 
عدي من طريقين عن الشعبي وعن إبراهيم . 

وعد الخصلة المذكور من خوارم المروءة ابنُ سيرين» وسقنا لفظه في 
الآثار (رقم .)٩‏ 

٩‏ * - النكت بعود أمام الناس في الأرض. 

لیس هذا من الخوارم لثبوته عنه ل ؛ فقد ورد في حديث طويل في 
«صحیح مسلم» : «فنکت رسول الله ب بعود معه. . .). 
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قال النووي في «شرحه» (۳ / :)۲۲۹١‏ 

«ومعناه يخط بالعود في الأرض» ويؤثر به فيهاء وهُذا يفعله المفكر» 
وفي هذا دلیل على جواز فعل مثل هذا وأنه لیس مخلا بالمروءة» والله 
أعلم» . 

١٠-النوم‏ بعد الفجر. 

انظر: (التوسع في المأكل والمشرب بعد العشاء) . 

(فأائدة) : سئل مسعر بن کدام عن المروءة؛ فقال :' التفقه في الدين» 
ولزوم المسجد إلى أن تطلع الشمس. كذا في «عين الأدب والسياسة» 


(). 
ولي جزء حديثي في فضل هذه الجلسة» يسر الله إتمامه . 
-١‏ النوم بين جالسين. 


عدّه ابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / ۲٦1)»ء‏ والبهوتي في 
«الروض المربع» )٤۸٤(‏ من خوارم المروءة. 

۲*+ -_ نوم الحاكم والأمير في منزل الرعية . 

قام الدليل على أنه ية فعله كما في حديث أبي عمیر» ولذا قال ابن 
القاص في «شرحه» (ص :)۴١‏ 

«وفيه دليل على خلاف ما زعم بعضهم في أدب الحكام أن نوم الحكام 
والأمراء في منزل الرعية ونحو ذلك من الأفعال دناءة تسقط مروءة الحاكم»! 
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الفصل الخالت 
الحرف والمهن 


وفیه مبعځان: 


المبحث الأول: تأصيل وتقعيد. 


= المبعت الثاني: دكر المهن التى قيل إنها تغرم 
الجر وءة. 


المبحث الأول 
تأصيل وتقعيد 


حت الشرع على الاكتساب» وأطلتق الحرية في اختيار الإنسان للمهنة 
التي يرتضيهاء وهذه المهن ليست سواء ؛ فكل واحدة منها تؤثر في صاحبهاء 
وتحتاج منه إلى فعل أمور تختلف باختلافهاء وتتنوع بتنوعها؛ فالتجارة 
- مثلاً - بحتاج صاحبها إلى المماحكة والمماكسة حتى يبيع ويربح » وربما 
اضطرته - إن كان قليل الورع والدين - إلى التطفيف والغش والمطلء وربما 
يصل به الحد إلى الإنكار والحجودء ولا سيما عند فقدان التقيد بالكتابة 
والشهود على الدّيون. 

وقد فاضل الفقهاء بين الحرف الشريفة لاعتبارات ذكروها؛ فاتفقوا أن 
أشرف الحرف العلم وما آل إليه ؛ كالقضاءء والحكم» ونحو ذلك» ولذلك 
نص بعض الحنفية على أن المدرس العلم الشرعي كفء لبنت الأمير» 
وذكر ابن مفلح إجماع العلماء على أن أشرف الكسب الغنائم إذا سلم من 
الغلول”)ء ثم اختلفوا فيما يتلوه في الفضل . 

وقد تفطن لنحو هذا ابن خلدون فعقد الفصل الحادي عشر في فصول 


(۱) «حاشية ابن عابدین» (۲ / ۳۲۲). 
(۲) «الآداب الشرعية» (۳ / .)۳٠۳‏ 


10۹ 


المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع » وعنون له : «في أن خللتق التجار نازلة 
عن خلق الأشراف والملوك»؛ فقال(): 

«وذلك أن التجار في غالب أحوالهم إنما يعانون البيع والشراءء ولا بد 
فيه من المماكسة ضرورةء فإن اقتصر عليها اقتصرت به على خلقهاء وهي 
- أعني خلت المماكسة -بعيدة عن المروءة التي تتخلّق بها الملوك والأشراف» 
وأما إن اسْتّزذل لَه بما يتبع ذلك في أهل الطبقة السفلى منهم من 
المماحكة والغش والخلابة وتعاهد الأيمان الكاذبة على الأثمانء ردا وقبولاً ؛ 
فأاجدر بذلك الحْلّق أن يكون فى غاية المذلّة لما هو معروف» ولذلك تجد 
أهل الرئاسة يتحامون الاحتراف بهذه الحرفة ؛ لأجل ما يكسبٌ من هذا 
الخلق» وقد يوجد منهم من يسْلّم من هُذا الخلقء ویتحاماه لشرف نفسه وکرم 
جلاله إلا أنه في النادر بين الوجود» والله يهدي من يشاء بفضله وکرمه» وهو 
رب الأولين والآخرين» 

ونضع هنا معالم عامة» وضوابط كلية في المهن التي تخرم المروءةء 
ثم نعمل على سردها مفصلة ؛ فنقول وباللهعز وجل نصول ونجول : 

أولاً : قسم السَرِعٌ المهن إلى قسمين : حرف مباحة وحرف محرمة . 

فالحرفة المحرمة؛ کال لمغڻي» والرٌقاص»› وا لمشعوذ» والساحرء 
والكاهن» والعراف» وبائع الخمر وصانعه والمنجر به والنياحة» والعامل في 
البنوك الربويةء والبغاءء ونحو ذلك مما ورد النص في النهي عنه من الحرف 
المحرمة . 

وتسقط المروءة بالعمل في هذا النوع من الوظائف والمهن والحرف . 


.)۳۹٩ - ۳۹۰( «مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 


۱۰ 


ثانياً : الحرف المباحة تقسم إلى قسمين: 

الأول: حرف شريفة . 

والآخر: حرف دنيئة . 

ثالفاً: الحرف الشريفة من فروض الكفايات على العموم ؛ لاحتياج 
الناس إليها وعدم استغنائهم عنهاء فإن استغنوا عنها بما يجلبونه أو يجلب 
الغرض ؛ أجبرهم الإمام عليه بعوض المثل . 

«إن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير 
الإنسان» صارت فرض عين عليه » لا سيما إِنْ كان غيرة عاجزاً عنهاء فإذا كان 
الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أونساجتهم أوبنائهم ؛ صار هذا العمل واجباً 
يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة 
الناس بزيادة عن عوض المثل» . 

فاحتراف هذه المهن مما يحبه الله عز وجل ويرضاه» ولیس له علاقة 
بخوارم المروءةء اللهم إن رافقها إضاعة للدين ؛ كالصلاة والزكاةء أو ارتكاب 
للمحرمات وعش للمسلمين› مثل الغش» والتطفيف› والخيانةء والتعامل 
بالربا والعينة» وخلف الوعد. وتعاهد الأيمان الكاذبة على الأثمان. 

وقد نصص على نحو هذا: النووي في «روضة الطالبين» (۱۱/ 
۳))» وابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / »)٤٠١‏ وابن قدامة في «المغني» 
)٣ / ۱۲(‏ وابن مفلح في «النكت والفوائد السنية» (۲ / ١۲۷)ء‏ 


(۱) «مجموع الفتاری» (۲۸ / ۸۲). 


۱٩۱ 


والخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» )٤١۲ / ٤(‏ وغيرهم . 

رابعاً: الحرف الدنيئة هي من المباحات» ولكن تكتنفها الكراهة » ولذا 
قالوا في تعريفها: «هي كل حرفة دلت ملابستها على انحطاط المروءةء 
وسقوط النفس»(٠.‏ 

خامساً: سلك الفقهاء في تحديد هُذه الحرف - فيما عدا المحرمة - 
مسلکین : 

الأول: تحديذها بالضابط ويمكن إجمال ما ذهبوا إليه بما يلي : 

أولاً : مخالطة النجاسة» ومن الحرف التي عدت دنيئة لهذا السبب: 

# حرفة الحجام (الذي يمص الدّم والقيح من البدن بالفم قديمأً) . 

# حرفة الجزار (الذي يذبح ويبيع اللحم ويقطعه للناس). 

# حرفة الزبال (الذي يجمع نفايات الناس وأوسناخهم) . 

ولذا نصص بعض الفقهاء أن أمثال هُؤلاء إذا حافظوا على الصلوات› 
واتخذوا لهم ثياباً طاهرةً يجر الخلاف في قبول شهادتهم» وإلا؛ فترد قولا 
واحدا. 

قال النووي : «ثم الذين يباشرون النجاسة إنما يجري فيهم الخلاف 
إذا حافظوا على الصلوات في أوقاتهاء واتخذوا لها ثياباً طاهرة» وإلا؛ فترد 
شهادنّهم بالفسق»”. 


وقال ابن الإخوة: 


.)٠٠٤ / *( انظر: «نهاية المحتاج»‎ )١( 
.)۲٣۳۳ / ۱۱١( «روضة الطالبین»‎ )۲( 
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«وأما الصنايع الرذلة كالحجامة» والحياكة» والحراسة» والقيام في 
الحمامء والزبالين»› والقصابين › والسماكين› والمباشرین للنجاسات 
بأثوابهم وأبدانهم إذا حسنت طريقتهم وأزالوا ما عليهم من النجاسات وأتوا بما 
يلزمهم من الطاعات ؛ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن لا يقبل لأن اختيارهم لهذه الصناعة مع أن الناس 
یسترذلونها دلیل على سخف عقولهم . 

والثاني : تقبل لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. 

والثالث: أن ما استرذل لأجل الدين يقدح» وما استرذل لأجل الدنيا 
كالحياكة لم يقدح». 

ثانياً: ما كان العمل فيها كالبهيمة من غير فكر؛ كنقل الأحجان 
واحتطاب الأشجارء وحمل الأثقال» وتنظیف زجاج النوافذ» وإدخحال مسمار 
معين في سيارة - مثلا - تمر أمامه على بساط سَيّار ونحو ذلك . 

ثالثاً : ما يدي إلى غلظ القلب ونزع الرحمة منه؛ كالجلاد. والصيادء 
والجزار. 

رابعأً: ما كان فيه إهدارٌ لكرامة الإنسان» وهُذا على أنواع : 

الأول : ما كان من قبيل الخدمة المحضة للإنسان مع عدم الضرورة 
لذلك؛ كالحارس» والسائق - وهو سائق الدابة بمن يركبها -» والحمالء 

الثاني : ما کان من قبیل الخدمة المحضة المباشرة لمحقرات توابع 

الإنسان؛ كالإسكاف (وهو الذي يصلح الأحذية) . 

.)١١٤( «معالم القربة»‎ )١( 


۱۹۳ 


الثالث: ما كان فيه خدمة محضة مباشرة لحيوانات الغير؛ كالراعي› 
والبيطار (طبيب الحيوانات). والسائس (مدرب الحيوانات) . 

الرابع: ما كان في تعاطيها َة لا تليق بالإنسان؛ كَرّفع الصوت 
بحضرة الناس» كالهرًاس (بائع الهريسة)ء والدّلال ونحوهماء وكتحريك 
الجسم بحركات غير مألوفة لدى الناس؛ كالمهرج . 

الخامس: ما كان فيه إراقةٌ ماء الوجه كالمستجدي (المتسَول.)» 
والشاعر الذي يمدح الاس في الأسواق والولائم ونحوذلك. 

السادس: ما كان فيه تشويه للصورة كالحداد . 

الثاني : تحديدها بالعرفء وهذا مسلك جماهير الفقهاءء واجتهدوا 
استناداً إلى الأعراف السائدة في عصورهم في تعريف الحرف الدنيئة 
وتعدادهاء وقد سبق بحث صلة العرف بالخوارم » وما قلناه هناك يقال هناء 
وهذا أمر لا بد من الانتباه والحرص إليه . 

وإذا تقرر هذا «يمكن عدم الحكم على حرف كثيرة كان يحكم عليها 
بالدناءةء ذلك بسبب معرفة العلل التي من أجلها حكم على الحرفة 
بالدناءة . 

والحمد لله سبحانه وتعالى الذي أنعم على الناس بوسائل حديثة 
ومتطورة لكثير من الحرف أزالت منها علل دناءتها؛ فالحداد لم يعد يسم 
وجهه بالسوادء والحجام لم يعد يمْص الدم بفمه» بل أصبحت مهنة الحجام 
هي مهنة الطبيب» وهي من أرفع المهن» وهي تعتمد على الات وأجهزة 
متطورة جدا. 


)١(‏ «الاحتراف وآثاره في الفقه الإسلامي» لمحمد رواس قلعجي ( ص ۱۸ - 1۹) بحث 
مضروب على الآلة الكاتبةء بواسطة رسالة «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي» .)٠١۹(‏ 


۱4 


ومن هنا لم يعد العمل في كثير من الحرف خارماً للمروءة»٠.‏ 


سادساً: : ذکر الفقهاء روا لاسقاط مروءة محترفي المهن الدنيئة› 
ويمكن إجمال هذه الشروط بما يلي : 

أولاً : أن يكون غير مضطر لها في معاشه»ء وأن يفعلها اختياراً وهو من 
غير أهلها). 

ثانياً: أن لا تكون حرفة آ 

قال ابن الإخوة: «وقال قوم : إن كانت - أي الحرفة الدنيئة - صناعة 
آبائهم وقد نشؤوا عليها من الصغر لا تقدح» وإِنٌ لم يكنء وإنما هم 
اخحتاروها a‏ کان ذلك قادحاًم » ولم يرتضصِ هذا القيد النووي ؛ 
فقال: «قلت ۰ لم يتعرض الجمهورٌ لهذا القيدء وي ال د س 
ابائ بل ينظر هل يليق به هو أم لا»2)ء ووافقه غير واحد من الشافعية» وكذا 
آمیر بادشاه في «تیسیر التحریر» (۳ / .)٤١‏ 


ثالثاً آن لا تليق بهن فن لاقت به ؛ فلا تسقط مروءته ولولم تكن حرفة 
آبائه(). 


)١(‏ «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي» )۲١۹(‏ بتصرف يسير. 

(۲) «البهجة في شرح التحفة» ١(‏ / ۷/)). و «المعيار المعرب» »)۲٠۳ / ٠١(‏ 
و«جواهر الإكليل» (۲ / ۳). و «حاشية الدسوقي» ٤(‏ / ۱۹۷) وو«كشف الأسرارء (۲ / 
۰ ) و«تیسیر التحریر» (۳ | 1 و«شرح شرح النخبة» .)٥۳(‏ و«توضیع الأفکار» (۲ / 
4۸( . 

(۳) «معالم القربة» .)١٠١(‏ 

.)۲۳۳ / ۱١( «روضة الطالبین»‎ )٤( 

() «المغني» .)۳١ / ٠۲(‏ و«الوجیز» (۲ / »)۲٠۰‏ و «كشف الأستاره (۲ / (f°‏ 
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رابعاً: أن تكون الحرفةٌ المباحة دنيئة في البلد الذي يعيش فيه» وفي 
الزمان الذي يعيش فيه فان لم يكن العمل بهذه الحرفة يزري به عرفاً ؛ فلا 
تسقط مروءته(). 

قال التسولي : ورف المهة من وناهة جائ وجاكة اعارا 
في بلد يزري به التحرف بذلك» ولیس هومن أهله» أما إن كان لا يزري به 
في ذلك البلد» أو کان من أهله أو اضطر له؛ فلا . 


شاا أن يمتهن هذه الحرفة» ويقوم بها على الوجه المزري 
المعتادء أما إن فعلها على وجه الطاعة؛ فلا. 

نقل الحطاب عن البرزلي قوله : «رأيتُ لبعضهم أن هُذه الصناعات 
إن صنعها تصغيراً لنفسهء أو ليدخل السرور بها على الفقراء» أو يتصدّق بما 
يأخحذ؛ فإنها حسنة» وإلا؛ فهي جرحة»(") . 

وقال العبادي في الكناسة : «ينبغي أن يستثنى كنس نحو المسجد تبركا 
وتواضعاً»0). 

سابعاً: وقع الاختلاف بين الفقهاء في المهن الدنيئة وصلتها 

أولاً : تسقط المروءة بهاء وهُذا مذهب جماهير الفقهاء على اختلاف 
وقع في الشروط بينهم . 

ولهم على هذا أدلة من أهمها: 


.)٠١۸( «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي»‎ )١( 

(۲) «البهجة في شرح التحفة» ١(‏ / ۸۷). 

.)٠١۴ / ٦( «مواهب الجلیل»‎ ۳( 

.)۲۲۷ - ۲۲۹ / ۱۰( «حاشية العبادي على تحفة المحتاج»‎ )٤( 


۱۹٦ 


أولاً : حدیث رافع بن خدیج مرفوعاً: «كسب الحجام خبيث»٠.‏ 

فعمل الحجام مع حلّه إلا أنه خبیث؛ فدل على أنه دنيء. 

ثانياً: حديث ابن عمر مرفوعاً: «العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حاثكاً 
اا5 

فالحجامة والحياكة عملان مباحان ؛ إلا أنهما دنیئان » ولذا لم يعتبرا في 
الكفاءة. 

والحق أن الحجامة والحياكة فيهما دناءة فى أعراف الناس آنذاك. ولذا 
قیل للامام أحمد رحمه الله : وکیف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال : «العمل 
عليه» يعني : أنه موافق لأهل العرف” . 

ثالث : حديث عمر مرفوعاً: «إني وهببٌ لخالتي غلاماً وأنا أرجو أن 
يبارك لها فيه ؛ فقلت لها : لا سَلّميه حجاماً ولا صائغاً ولا قصاباً). 

فهذه الحرف مباحة» ولكن لابسها ما يشينها ويزيل البركة عنهاء ولذا 


كانت دنيئة . 


ء)۱۲۷١ والترمذي في «الجامع» (رقم‎ .)١4 / ۳( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
. وأبو داود في «السنن» (رقم ۲۱٤۳)ء وهو صحيح‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷ / )٠۷١‏ من طريق الحاكم وهو منقطعء وقال أبو 
حاتم في «العلل» :)١١ / ١(‏ «هُذا كذب لا أصل له». وانظر: «التلخيص الحبين» (۴ / 
.)٤4‏ و«إرواء الغلیل» )۲۷١ ۲۹۸ / ٩(‏ . 

(۳) «المغني» (۷ / ۷ ). و«التمهید» (۳ / ۱۲۳) لأبي الخطاب الكلوذاني . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في «السنن» (رقم )۳٤۳۲ ۳٤۳۰‏ بسند ضعيف. وهو في «ضعیف 
الجامع الصغيره (رقم ۳۰۹۷). 


- بن طلحة؛ أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة: أخبره أنه منه تزوج. ومنه 
کسب» ومنه حج › فقال له ابن عمر: أنت خبیث» وما کسبت خبیث وما 
تزوٌجت خبیث» حتی تخرج منه کما دخلت فيه . 
ابن عباس وقد قال له رجل : إني كنت رجلا كساحاً أكسح هذه الحشوش› 
فأصبتُ مالا؛ فتَزوّجتُ منه» وولد لي فيه »› ت فیه؛ فقال له ابن 
عباس : أنت ومالك خبيث» وولدك خحبیث . 

قال ابن حرم في «المحلى» )۸ / )٨‏ وبٽنحوه ابن قدامة في 
«المغني» (۱۲ / :)۴١‏ 

«ولا يفهم من هذه الأثرين إلا أن الكناسة والكساحة مهنتان رذيلتان 
دنیئتان ؛ إذ هما مباحتان» ومع هذا؛ فقد وصفتا بالخبٹ» . 

سادساً : عن بكر بن عبد الله المُرّني ؛ قال : قال عمر رضي الله عنه : 

«مكسبة فيها بعض الدّناءة خير من مساألة الناس»(' . 

ففی منطوق هذا الأثر دلالة على أن من أنواع المكاسب والحرف : 
الدنىء. 


سابعاً : ذهب بعض الفقهاء - كالحنفية”“ في المذهب”» والشافعية5) 


(۱) أخرجه وکیع › كما في «کنز العمال» ٤(‏ / ۰۱۲۲ رقم .)۲۸٩٤‏ 

(۲) «البناية في شرح الهداية» (۷ / »)۱۷۹١‏ و «فتح القدير» (۷ / .)٤٠٤‏ و «فتح الخغفارء 
(۲ / ۸4). 

(۴) أي : المعمول به والراجح . 

(4) «روضة الطالبین» (۱۱ / ۲۴۳)ء و«نهاية المحتاج» (۸ / .)١٠١‏ 


۱۸ 


في المذهب» والابله في المذهب؛ أن المروءة لا تسقط بالعمل في 
الحرف الدنيئة» وبل شهادة أصحابها إدا کانوا و وهذا مذهب المالكية 
ما لم یکن مختاراً. 

وهؤلاء اعتمدوا على تولية الصالحين لبعض هذه المهن› ولأن هذه 
المهن من فروض الكفايةء وحاجة الناس متعيّنة إليهاء فضا أن المفاضلة 
بینهم بالتقوی» وليس حسب الحرف والمهن » وهُذا يفهم من كلام ابن حزم ؛ 
فإنه قال : 

«والأجرة على كنس الكنف جائزة»» ثم ذکر ما أوردناه عن ابن عمر 
وابن عباس ۳ ورده بقوله : «ولا حجة في قول أحد دون رسول الله کللة» 5). 

ثم تعرض في موطن آخر للمروءة واشتراطها في العدالة ؛ فنفى اشتراط 
ذلك لقبول الشهادة» وسيأتي كلامه فى غير هذا الموطن «. 

ورد هؤلاء على الفريق الأول بأن الأحاديث التي اعتمدتم عليها 
ضعيفة » والصحيح منها إنما يكون لأمر ملاصق بالمهنة ؛ كالنجاسة» واعتبار 
العرف مشروط بعدم مصادمة النص» وجاء قوله تعالی : إن أَكرمَكُمْ عند الله 
اة ؛ فلا عبرة بالمفاضلة من غير التقوى . 

ثامناً : توسط بعض أهل العلم ؛ فاعتبر أن العمل بهذه الحرف الدنيغة 
من الخوارم العرفية » ولا علاقة لها بأمور الشريعةء قال الشوكاني : 


.)1۹۳- ۹1۹۲ / ۲( «المغني» (۱۲ / )» و«منتهی الإرادات»‎ )١( 

”( «البهجة في شرح التحفة» ١(‏ / ۸۷)» و«حاشية الدسوقي» .)۱١۹۷ / ٤(‏ 
(۳) انظر: (ص ۱۹۷ -۱۹۸). 

.)۱۹۸ / ۸( «المحلی»‎ )٤( 

() انظر: (ص .)۲۸٤‏ 


۱۹ 


«. . . وأما اعتبار العادات الجارية بين الناس المختلفة» باختلاف 
الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال؛ فلا مدخل لذلك في هذا الأمر 
الديني › الذي د تبنی عليه قنطرتان عظيمتان» وجسران كبيران» وهما: الرواية 
والشهادة» نعم ؛ ؛ من فعل ما يخالف ما يعدّه الناس مروءة عرفاً لا شرعاً؛ فهو 
تارك للمروءة العرفية» ولا يستلزم ذلك ذهاب مروءته الشرعية»(“. 

تاسعاً: ذكرنا في (صلة المروءة بالعرف)”٠‏ أن أعراف الناس تتغيرء 
ويعود ذلك لفساد الأخلاق وفقدان الورع من جهة» وتطور الوسائل الحياتية 
والأوضاع الاجتماعية من جهة أخرىء» ولاجتماع هُذين الأمرين وظهور أثرهما 
في حياة الناس هذه الأيام» ولإقبال الناس على الدنيا ومباهجها ولحرصهم 
على الدينار والدرهم ؛ أصبح الامتهان في أي مهنة هذه الأيام لا يعد من 
الخوارم ما دامت مباحة ولم يتلبس بها شيءٌ من الحرام . 

وقد سثل الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله تعالى -: هل هناك 
حرف غير شريفة ؛ فأفتى بجواز العمل في أي مهنة ما دامت مباحة» وبهذا 
يفتي أيضاً شيخنا محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - فيما شافهني به . 

وهذا نص السؤال والجواب للشيخ ابن باز - فسح الله مدته وأمتع به 
المسلمين -: 

السؤال: 

«يعتقد بعض الناس أن هناك حرفا غير شريفة ويوبخون من يعمل فيها ؛ 
كالطباخةء والحلاقةء وصناعة الأحذية» والعمل في النظافة وغيرها؛ فهل 
هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقادء وهل مثل هذه الحرف ترفضها 


(1) «إرشاد القفحول» .)١۲(‏ 
(۲) انظر: (ص ٥۷‏ وما بعدها) . 


العادات والطباع العربية ؛ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟» . 

الجواب : 

«لا نعلم حرجاً في هُذه الحرف وأشباهها من الحرف المباحة إذا اتقى 
صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامليه لعموم الأدلة الشرعية في ذلك» مثل قوله 
ية لما سشل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده» وكل بيع 
مبرور» . رواه البزار وصححه الحاكم » وقوله ية : «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 
من أن يأکل من عمل يده» وکان نبي الله داود يأکل من عمل يده». رواه 
البخاري في «صحيحه»» ولأن الناس في حاجة إلى هذه الحرف وأشباهها؛ 
فتعطيلها والتنزه عنها يضر المسلمين ويحوجهم إلى أن يقوم بها أعداؤهم . 

وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة 
والعناية بتطهير ما أصابه منهاء والله ولي التوفيق ٠»‏ انتهى . 

قلت: ثبت في أول كتاب «الأشربة» في «صحیح مسلم» قول علي 
٠‏ الله عله : e‏ الله 5 ي غم يوم بدر» 
الأنصاں وأنا آزنڻ أن اح غا لأبيعه» . 

ففي هذا الحديث جواز الاحتشاش للتكسب؛ وبيعهء وأنه لا ينقص 
المروءة» قاله النووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۳ / .)١٤١۳‏ 


عاش شراً: : تَنصَص كتبٌ الفقه على أمثلة كثيرة من المهن فيها دناءة» 
سلكت هذه المهن ضصمن هذا المسلك بناءً على العرف أو تحديدها 


.)٤٠١ / «مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة» (ه‎ )١( 
. وهي الناقةُ المسئة‎ )۲( 
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بالضابط» كما فصاناه آنفاً» وسنعمل على جَمُع الحرّف التي قيل عنها أنها 
- دنيئة» ونرتبها على حروف المعجم» ونذكر ما ورد في كتب الفقه بشأنهاء 
ونبين السبب التي من أجله صنفت ووضعت هذا الموضع» ونذكر المراجع 
التي عدت هذه المهنة دنيئة» وما يتعلق بهذه المهنة من لطائف وفوائد على 
حسب ما سنح في البال» ولا يستلزم البتة من ذكر هذه المهن في كتب الفقه 
على أنها دنيئة ة الحكم على أصحابها بالفسق› أو رد الشهادة؛ إذ يدور هذا 
مع العرف» وغير ذلك من أمور وضعناها في. هذا الميخت» والله الموفق: 

(تنبیه هام) : سبق قول عمر رضي الله عنه : «مكسبة فيها بعض الدّناءة 
خير من مسألة الناس». 

وروى الدينوري عنه أيضاً؛ قال: «إني لأرى الرجل فيعجبني ؛ 
فأقول: له حرفة؟ فان قالوا لا؛ سقط من عيني» . 

يقول جمال الدين القاسمي : «وحصول الكسب باي حرفة كانت أو 
صنعة لا بأس به» ولو تحصل على قليل كسب - كحرفة بائع الماء -؛ فهي 
عند الله والناس أفضل وأحسن من البطالة وبذل ماء الوجه للسؤال لطلب 
العطاء». 

وهناك بعض الناس يغلب عليهم الكسل» وهم بطالون» يشغلون 
أوقاتهم بالباطل» ويكونون عالة على الناس» فإن أنفوا عن العمل للذعة 
والراحة» مع استطاعتهم وتوفر ذلك لهم؛ فهم مخروموا المروءة» لأنهم 
- حينئذ - يندرجون تحت (سؤال الناس) على ما بيناه هناك . 


وهناك صنف اخحر عاطل عن العمل»› يبحث عن الثراء بين عشية 


.)۹۸٩۸ رقم‎ ۰۱۲۳ / ٤( كما في «وکنز العمال»‎ )١( 
.)۲۷۳( «قاموس الصناعات الشامية»‎ )۲( 


۱۷۲ 


وضحاهاء وذلك من خلال الفتش عن (الذهب) و(الكنوز)؛ فترى الواحد 
منهم يضيّع من يعول» ويكلّمك عن الجواهر التي في بطن الأرض كأنها ماثلة 


ن يديه ! ! 


وقمين بهؤلاء أن يراجعوا حساباتهم » وينظروا في سيرة من قبلهم من 
إخوانهم» ليتأكدوا أنهم إنما يبحثون عن سراب بقيعة! وإلا؛ فهم سخيفوا 
العقل» بعدم اعتبارهم» قليلوا الدين لتضييع أوقاتهم فيما لا يصلح معاشهم 
ومعادهم وعدم توكلهم على خالقهم في أرزاقهم» قليلوا الحياء في بذل ماء 
وجوههم في طلبهم من الناس حاجاتهم وضرورياتهم » وحينئزٍ تجتمع فيهم 
أسباب فقدان المروءة في حلهم وترحالهم » ونسوق لهؤلاء نصين غاليين 
لعالمين قديمين» عسى أن يقع بهما القع : 

الأول: قال ابن خلدون رحمه الله تعالى : 


«اعلم أن كثيراً من ضعفاء العقول في الأمصار يحرصون على استخراج 
الأموال من تحت الأرض ويبتغون الكسب من ذلك» ويعتقدون أن أموال 
الأمم السالفة مختزنة كلها تحت الأرض مختوم عليها كلها بطلاسم سحريّة لا 
يفض ختامها ذلك إلا من عثر على علمه واستحضر ما يحله من البخور 
والدعاء والقربان؛ فأهل الأمصار بأفريقية يرون أن الإفرنجة الذين كانوا قبل 
الإسلام بها دفنوا أموالهم كذلك وأودعوها في الصحف بالكتاب إلى أن يجدوا 
السبيل إلى استخراجهاء وأهل الأمصار بالمشرق يرون مثل ذلك في مم 
القبط والروم والفرس» ويتناقلون في ذلك أحاديث تشبه حديث خرافة من ٠‏ 
انتهاء بعض الطالبين لذلك إلى حفر موضع المال ممن لم يعرف طلسمه ولا 
خبره؛ فیجدونه خالياً اوخوا بالڈیدان» أويشاهد الأموال والجواهر موضوعاً 
والحرس دونها منتضين سيوفهم» أو تميد به الأرض حتى يظنه خسفاً أو مثل 


۱۳ 


ذلك من الهذر. 


ونجد كثيراً من طلبة البربر بالمغرب العاجزين عن المعاش الطبيعي 
وأسبابه يتقربون إلى أهل الدنيا بالأوراق المتحزمة الحواشي ؛ إما بخطوط 
عجمية» أو بما ترجم بزعمهم منها من خطوط أهل الدفائن بإعطاء الأمارات 
عليها في أماكنهاء يبتغون بذلك الرزق منهم بما يبعثونه على الحفر والطلب» 
ويموهون عليهم بأنهم إنما حملهم على الاستعانة بهم طلب الجاه في مثل 
هذا من منال الحكام والعقوبات» وربما تكون عند بعضهم نادرة أوغزيبةٌ من 
الأعمال السحرية يموه بها على تصديق ما بقي من دعواه وهو بمعزل, عن 
السحر وطرقه؛ فتولع كثير من ضعفاء العقول بجمع الأيدي على الاحتفار 
والتستر فيه بظلمات الليل مخافة الرقباء وعيون أهل الدولء فإذا لم يعثروا 
على شيء؛ ردوا ذلك إلى الجهل بالطلسم الذي ختم به على ذلك المال 
يخادعون به أنفسهم عن إخفاق مطامعهم» والذي يحمل على ذلك في 
الغالب زيادة على ضعف العقل إنما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه 
الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة ؛ فيطلبونه بالوجوه المنحرفة 
وعلى غير المجرى الطبيعي من هُذا وأمثاله عجزاً عن السعي في المكاسب» 
ورکوناً إلى تناول الرّزق من غير تعب ولا نصب في تحصیله واکتسابه» ولا 
يعلمون أنهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في نصب ومتاعب 
وجُهدِ شديد أشدٌ من الأول» ويعرّضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات» 
وربما يحمل على ذلك في الأكثر زيادة الترف وعوائده وخروجها عن حد 
النهاية ؛ حتى تقصر عنها وجوه الكسب ومذاهبه ولا تفي بمطالبهاء فإذا عجز 
عن الكسب بالمجرى الطبيعي ؛ لم يجد وليجة في نفسه إلى التمني لوجود 
المال العظيم دفعة من غير كلفة ليفي له ذلك بالعوائد التي حصل في أسرها؛ 
فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهدهء ولهذا؛ فأكثر من تراهم 


۱۷€ 


يحرصون على ذلك هم المترفون من أهل الدولة ومن سكان الأمصار الكثيرة 
الترف المتسعة الأحوال مثل مصر وما في معناهاء فنجد الكثير منهم مخرمين 
بابتغاء ذلك وتحصيله» ومساءلة الركبان عن شواذه؛ كما يحرصون على 
الكيمياءء هكذا بلغني عن أهل مصر في مفاوضة من يلقونه من طلبة المغاربة 
لعلهم یعثرون منه على دفین أو كنز ويزيدون على ذلك البحث عن تغوير 
المياه لما يرون أن غالب هذه الأموال الدفينة كلها في مجاري النيلء وأنّه 
أعظم ما يستر دفيناً أو مختزناً في تلك الآفاق ويموه عليهم أصحاب تلك 
الدفاتر المفتعلة في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية النيل تسترا بذلك من 
الكذب حتى يحصل على معاشه؛ فيحرص سامع ذلك منهم على نضوب 
الماء بالأعمال السحرية لتحصيل مبتخاه من هذه كلفاً بشأن السحر متوارئً 
في ذلك القطر عن أوليه ؛ فعلومهم السحرية وآثارها باقية بأرضهم في البراري 
وغيرهاء» وقصة سحرة فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك. وقد تناقل أهل 
المغرب قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق» تعطى فيها كيفية العمل 
بالتغوير بصناعة سحرية حسبما تراه فيهاء وهي هُذه: 

يا طالباً للسر في التغوير إسمع كلام الصدق من خبير 
دع عنك ما قد صنفوا في كتبهم من قول بهتان ولفظ غرور 
واسمع لصدق مقالتي ونصيحتي إن كنت ممن لا يرى بالزور 
فإذا أردت تور البشرالتي حارت لها الأوهام في التدبير 
ضور كصورتك التي أوقفتها والرأس رأس الشبل في التقوير 
ويداه ماسكتان للحبل الذي في الدلو ينشل من قرار البير ‏ 
وبسصدره هاءٌ كماعاينتها عَدَدٌ الطلاق احذر من التكرير 
ويطا على الطاءات غير ملامس مشي اللبيب الكيس النحرير 
ویکون حول الكل خط دار ريه اولي من ال كور 
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واذبح عليه الطير والطخه به 
بالسندَروس وباللبان ومنعه 
من أحمر أو أصفر لا أزرق 
ویشده خیطان صوف أبيض, 


واقصده عقب الذبح بالتبخير 
والقسط وألبسه بشوب حرير 
لا أخحضر فيه ولا تكدير 
أو أحمر من خالص التحمير 


ويكون بدء الشهر غير منير 
في یوم سبت ساعة التدبير“ 


والطالع الأسد الذي قد بينوا 


يعني أن تكون الطاءات بين قدميه كأنه يمشي عليهاء وعندي أن هذه 
القصيدة من تمويهات المتخرفين ؛ فلهم في ذلك أحوال غريبة واصطلاحات 
عجيبة » وتنتهي التخرفة والكذب بهم إلى أن يسكنوا المنازل المشهورة والدور 
المعروفة لمثل هذهء ويحتفرون الحفر» ويضعون المطابق فيهاء والشواهد 
التي يكتبونها في صحائف كذبهم ثم يقصدون ضعفاء العقول بأمثال هذه 
الصحائف» ويعثون على كبراء ذلك المنزل وسكناه» ويوهمون أن به دفينأ من 
المال لا يعبر عن كثرته» ويطالبون بالمال لاشتراء العقاقير والبخورات لحل 
الطلاسم». ويعدونه بظهور الشواهد التي قد أعدوها هنالك بأنفسهم ومن 
فعلهم ؛ فينبعث لما يراه من ذلك وهو قد خدع ولبس عليه من حیث لا يشعرء 
وبينهم في ذلك اصطلاح في كلامهم يُلبْسون به عليهم لیخفى عند 
محاورتهم فیما یتلونه من حفر وبخور وذبح حيوانٍ وأمثال ذلك» وأما الكلام 
في ذلك على الحقيقة ؛ فلا أصل له في علم ولا خبر» واعلم أن الكنوز وإن 
كانت توجد لكنها في حكم النادر» وعلى وجه الاتفاق لا على وجه القصد 
إليهاء وليس ذلك بأمر تعم به البلوى حتى يخر الناس أموالهم تحت الأرض 


0 هذه قصيدة طافحة بالشركيات والخزعبلات» وأحسب أن ذلك لا يخفى على كل 
عاقل» فضلا عن طالب علم» والله الهادي . 
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ويختمون عليها بالطلاسم ؛ لا في القديم ولا في الحديث. والركاز الذي ورد 
في الحديث وفرضه الفقهاء وهو دفين الجاهلية ؛ إنما يوجد بالعثور والاتفاقء 
لا بالقصد والطلب» وأيضاً فمن اختزن ماله وختم عليه بالأعمال السحرية فقد 
بالغ في إخفائه ؛ فكيف ينصب عليه الأدلة والإشارات لمن يبتغيه» وتكتب 
ذلك في الصحائف حتى يطلع على ذخيرته أهل الأمصار والآفاقء هُذا 
يناقض قصد الإخحفاءء وأيضاً؛ فأفعال العقلاء لا بد وأن تكون لغرضٍ 
مقصود في الانتفاع » ومن اختزن المال؛ فإنه يختزنه لولده أو قريبه أو من 
يؤثره» وأما أن يقصد إخفاءه بالكلية عن كل أحد» وإنما هو للبلاء والهلاك أو 
لمن لا يعرفه بالكلية ممن سيأتي من الأمم ؛ فهذا ليس من مقاصد العقلاء 
بوجه» وأما قولهم : أين أموال الأمم من قبلناء وما عَم فيها من الكثرة والوفور؛ 
فاعلم أن الأموال من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة إنما هي معادن 
ومكاسب مثل الحديد والنحاس والرصاص وسائر العقارات والمعادن 
والعمران» يظهرها بالأعمال الإنسانية ويزيد فيها أو ينقصهاء وما يوجد منها 
بأيدي الناس؛ فهو متناقل متوارث وربما انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى 
أخحرى بحسب أغراضه والعمران الذي يستدعي له» فإن نقص المال في 
المغرب وأفريقية ؛ فلم ينقص ببلاد الصقالبة والإفرنج » وإن نقص في مصر 
والشام؛ فلم ينقص في الهند والصين» وإنما هي الآلات والمكاسب 
والعمران يوفرها أو ينقصهاء مع أن المعادن يدركها البلاء كما يدرك سائر 
الموجودات» ويسرع إلى اللؤلؤ والجوهر أعظم مما يسرع إلى غيره» وكذا 
الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير ينالها من البلاء 
والفناء ما يذهب بأعيانها لأقرب وقت» وأما ما وقع في مصر من أمر المطالب 
والكنوز؛ فسببه أن مصر في ملكة القبط منذ آلاف أو يزيد من السنين» وكان 
موتاهم يدفنون بموجودهم من الذهب والفضة والجوهر واللآلىء على مذهب 
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من تقدم من أهل الدول. فلما انقضت دولة القبط وملك الفرس بلادهم نقروا 
على ذلك في قبورهم؛ فكشفوا عنه» فأخذوا من قبورهم ما لا يوصف 
کالأهرام من قبور الملوك وغيرهاء وكذا فعل اليونانيون من a‏ وصارت 
قبورهم مظنة لذلك لهذا العهدء ويعثر على الدفين فيها كثيراً من الأوقات› 
أما ما يدفنونه من أموالهم أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من أوعية وتوابيت 
من الذهب والفضة معدة لذلك» فصارت قبور القبط منذ آلاف من السنين 
مظنة لوجود ذلك فيها؛ فلذلك عني أهل مصر بالبحث عن المطالب لوجود 
ذلك فيها واستخراجها حتى إنهم حين ضربت المكوس على الأصناف آخر 
الدولة ؛ ضربت على أهل المطالب» وصدرت ضريبة على من يشتغل بذلك 
من الحمقى والمهوسين؛ فوجد بذلك المتعاطون من أهل الأطماع الذريعة 
إلى الكشف عنهء والذرع باستخراجه وما حصلوا إلا على الخيبة في جميع 
مساعيهم» نعود بالله من الخسران؛ فيحتاجٌ من وقع له شيء من هُذا 
الوسواس وابتليّ به أن يتعوذ بالله من العجز والكسل في طَلّب معاشه» كما 
تعوذ رسول الله 4ة من ذلك» وينصرف عن طرق الشيطان ووسواسه» ولا 
يشغل نفسه بالمحالات والمكاذب من الحكايات. والله يرزق من يشاء بغير 
حساب ۲ انتهی . 

الآخر: ما قاله أبو حيان في تفسيره «البحر المحيط» عند قول الله 
تعالی «[فَأخرجنامُم من جنات وَعَيونِ . وکنوز ومقامٍ کریم 4 أن المراد 
بالعيون عيون الماءء وقيل : هي عيون الذهب» وان الكنوز هي كنوز المقطم 
ومطالبه» قال ابن عطية : هي باقية إلى اليوم . 


قول ابو حيان (ت ٥‏ هھ) شاکیا هذا الصنف من الناس ومبيناً بلهه : 


.)۳۸۹ - ۳۸٤ «مقدمة ابن خلدون» (ص‎ )١( 


۱7۸ 


«وأهل مصر في زماننا في غاية الطلب لهذه الكنوز التي زعموا أنها 
مدفونة في المقطم؛ فينفقون على حفر هُذه المواضع في المقطم الأموال 
الجزيلة» ويبلغون في العمق إلى أقصى غاية» ولا يظهر لهم إلا التراب أو 
حجر الکذّان الذي المقطم مخلوق منه» وأي مغربي يرد عليهم سألوه عن 
علم المطالب”؛ فكثير منهم يضع في ذلك أوراقاً ليأكلوا أموال المصريين 
بالباطل» ولا يزال الرجل منهم يذهب ماله في ذلك حتی يفتقر» وهو لا يزداد 
إلا طلباً لذلك حتى يموت» وقد أقمت بين ظهرانيهم إلى حين كتابة هذه 
الأسطر نحواً من خحمسة وأربعين عاماً؛ فلم أعلم أن أحداً منهم حصل على 
شيء غير الفقر» وكذلك رأيهم في تغوير المياه» يزعمون أن ثم آباراًء وأنه 
يكتب أسماءٌ في شقفة » فتلقى في البثر فيغور الماءء وينزل إلى باب في البثر 
يدخل منه إلى قاعة مملوءة ذهباً وفضة وجوهراً وياقوتاًء فهم دائماً يسألون من 
يرد من المغاربة عمن يحفظ تلك الأسماء التي تكتب في الشقفة؛ فيأخحذ 
شياطين المغرب منهم مالا زيل ويستأكلونهم» ولا يحصلون على شيء غير 
ذهاب أموالهم» . 

ثم يقول أبو حيان : «ولهم أشياءُ من نحو هُذه الخرافات» يركنون إليها 
ويقولون بهاء وإنما أطْلْت في هُذا على سبيل التحذير لمن يعقل» . 


ا 


)١(‏ يقصد بالمطالب هنا الأماكن التي تطلب فيها الكنوزء وأهل الطلب محاولة وجدان 
الشيء وأخذهء كما في «تاج العروس»» قاله عبد السلام هارون في «كناشة النوادء .)١١١(‏ 
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المبحث الثاني 


ذكر جماع الحرّف والصناعات التي قيل عنها 
تخرم المروءة() 


. الإسكاف (من يخصف النعال القديمة)‎ - ١ 

عده النووي في «روضة الطالبين» (۱۱ / (YY‏ مخروم المروءة على 
أصح الوجهين» وأفاد قولاً ثالثاً وهو: إذا اشتخل بالكنس بطلت مروءته بخلاف 
العكس» وذكرها الشربيني في «مغني المحتاج» )٤١١ / ٤(‏ من الحرف 
الدنيئة . ۰ 

«هذه الحرفة ممتهنة» وإن أثرى صانعها؛ لأن متعاطيها قل أن يتوارى 
النجاسة من أسفل النعال حين خحصفهاء ولا يتعاطاها إلا الممتهنون من 


الناس». 
قلت: بل تعاطاها قديماً بعض أهل العلم! 
)١(‏ ذكر أبو سعد منصور بن الحسين الآبي (ت ١۲٤ه)‏ في القسم المطبوع من كتابه 


«نثر الدرره ۲٠١(‏ -۲۱۸) في الباب التاسع عشر (نوادر أصحاب المهن والصناعات الخسيسة)ء 
ولم نذكر منها إلا النزر اليسيرء والله الموفق . 
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۲ - الباعة في الطرقات . 

هنالك باعة يتجولون في الطرقات» ويقعدون في مفارق الطرق 
وبالأسواق عند مجتمعات الناس» ويفرشون معدات لهم للبيع أو يحملونها 
على (العربات)» ربما لو نظرت إليها لوجدتها لا تساوي إلا دريهمات 
معدودات» يتعيّش بها أهل النكبات من بعض البلدان المجاورة لقطرنا ممن 
کانوا غارقین بالخیرات» ولکن سنة الله لا تتغْیر ولا تتبدل فیمن تنکب کتابه 
وسنة نبيه َة والطاعات . 

وهذه المهنة دنيئة لا سيما في حى النساء ذوات الخدورء بله 
المبرزات . 

(تفريع): ذكر القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» (۲۹۲) أن 
رشو الذرة) الذي يشوي الذرة على (كانون) أو (منقل) ويقعد في مفارق 
الطرق مهنته دنيئة غير شريفة» وقال: «هذه الحرفة لا تختص بالرجال فقط› 
بل بالرجال والنساء»» وقال : «وهي حرفة مؤقتة في أيام الصيف» . 

قلت : ومثلها كثير هذه الأيام» والله الموفق . 

(تفريع آخر) : هنالك أناس يدورون في الحارات ولهم اهتمام باشتراء 
كل عتيق في البيوت» وتقع أعينهم على العورات» ويعملون على الاختلاط 
بالأجنبيات» ويكثر فيهم الصياح والمناداة بأصوات مزعجات» ويعملون على 
المماكسة والمماحكة ببلادة تنافى أهل المروءات» ولذا استحقوا - إلا من 
رحم ا المهن الدنيئات. والله وحده الموفق 
للخيرات» والمتمم للصالحات . 

(تفريع ثالث): ذكر القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» 
:)۴۳١(‏ «خحرقي»» وعرفها بقوله: «هو من يحترف بلقط الخرق من 
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المزابلء وأفنية البيوت والحارات ؛ فيأخذها ويغسلهاء وبعد ذلك يفرقهاء فما 
صلح لأن يخاط بعضه ببعض ؛ فإنه يخاط ويعمل أكياساً تباع للعطارين لصرّ 
الأرر والسكر والملح ونحوهاء وما لم يصلح للخياطة يباع (للصرماياتية)(›؛ 
فيجعلونه حشواً للصرامي»» ثم قال : 

«والممتهن نفسه بهذه الحرفة القذرة» هم اليهود خحاصة عندنا) . 

(لطيفة): يسمى عند أهل المغرب الذي يبع ويشتري المتاع من 
الأشياء التي تسترخحص «القشاشى» نسبة إلى (القَشّاشة)» وكان الإمام العارف 
المحدث صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس (ت ۱ هھ) يمتهن هذه 
المهنة. أفاده الكتاني في «فهرس الفهارس» (۲ / )4۷١‏ وقال : 

«ویقال لهذه الحرفة في عرفنا بفاس : السقاطة» . (# استدراك ۳). 

۳ - بائع الأكفان . 

قال ابن الهمام في «فقتح القدير» (۷ / (t1٤‏ ضمن کلام على 
الخوارم : «وقيل : لا تقبل شهادة بائع الأكفان. قال شمس الأئمة: هذا إذا 
ترصد لذلك العملء فأما إذا كان يبيع الثياب» ويشتري منه الأكفان ؛ فتقبل 
لعدم تمنيه الموت للناس والطاعون». ونحوه في «البناية» (۷ / .)٠۱۷۹‏ 


(تفریع): حفار القبور تشمئز من مهنته نفوس من لم يعتدهاء كما قال 
القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» (١٠٠)؛‏ فتعاطي هذه الحرفة 
كمهنة فيه نوع دناءة» بخلاف من يفعل ذلك احتساباًء فإن الدفن من 
الواجبات والضروريات» والله الهادي للصالحات . 


(1) أي : صانع الأحذية» نسبه (للصرامي)ء وهي كلمة بربرية كما أخبرني بعض البربر 
في هولندا. 
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٤‏ - بيع الخمر. 

س متعاطي هذه المهنة (خماںء وحرفته من أخحبث الحرف» ولا 
یحترف بها ذو دين وشهامة ومروءة»› قاله القاسمي في «قاموس الصناعات .. 
الشامية» (۱۲۷) . 

وانظر: (شرب النبيذ) في (الأفعال). 


. التمشيل‎ ٥ 

عدّه غير واحكٍ من المعاصرين من خوارم المروءةء مثل أحمد بن 
الصديق الغماري» قال في كتابه «إقامة الدليل» (ص )١‏ ردأ على من آباح 
التمثيل : 

«لا يشك عاقل ولا يمتري فاضل في أن التمثيل مناف للمروءة والعقل › 
منابذ للأخلاق والفضيلة» لا يرضاه ذو نفس شريفة ولا همة أبية فضلا عن ذي 
دين ومروءة» بل لا يرضاه لنفسه إلا دنس الأصلء وضيع النفس» ساقط 
المروءةء فاقذ الشعور والكرامة» سخيف العقل» قليل الدين أو ذاهبه 
بالكلية ؛ كما هو المشاهد من الممثلين ؛ فإنا لا نرى في دور التمثيل ذا آهل 
وكرامة ودين ومروءة» كما نعلم علم يقين أن هذا الشيخ الذي أفتى بإٍباحته لا 
تسمح نفسه ولا تساعد كرامته أن يقف يوماً ما موقف الممثل» ولو داخل 
المعهد وأمام الطلبة والعلماء لا أمام العامة وأخلاط الناس وأوباشهم» ويكون 
موضوع الرواية تعليم الفرائض والسنن الذي هومن قبيل الواجبات» لا حكاية 
الناس والاستهزاء بهم والسخرية منهم كما هو موضوع سائر الروايات» وإنما 
نری في دور التمثيل أولئك السقطاء الذين تسمح لهم نفوسهم الوضيعة 
بوقوف تلك المواقف الشائنة المخزية وتساعدهم عقليتهم السخيفة أن ينصبوا 
نفسهم ضحكة للضاحكين وهزأة للساخرين» بائعين بذلك العرض والشرف 
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والكرامة والأخحلاق والدين والمروءة والفضيلة» ضاربين بالجميع عرض 
الحائط» نابذين الكل نبذ النواةء فلو لم يكن إلا هُذا؛ لكان أعظم زاجر 
لذلك المفتي عن القول بإباحة هذا المنكر المتفق عليه من ذوي العقول؛ 
فكيف وأصول الشريعة ناطقة بتحريمه لاشتماله على أعظم المفاسد وأكبر 
المحرمات؟!» . 


ويقول الشيخ بكر أبو زيد في کتابه «التمثیل» (ص ۴۰ - )۳٣‏ في 
معرض حديثه عن حرمة التمثيل : 

«المروءة من مقاصد الشرع» وخوارمها من مسقطات الشهادة قضاءً 
والشرع يأمر بمعالي الأخلاقء وينهى عن سفاسفها؛ فكم رأى الراؤون 
(الممشل) يفعل بنفسه الأفاعيل في أي عضو من أعضائه» وفي حركاته» 
ووه » واختلاج أعضائه » بل يمثل دور مجنون» أومعتوه» أو أبله» وهكذا. 

وقد نص الفقهاء في «باب الشهادة» على سقوط شهادة «المضحك» 
و «الساخر» و «المستهزىء» و«كثير الدعابة»» وهذا منتشر في كلام الفقهاء 
من المذاهب الأربعة وغيرهم . 

وفي «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» (۳۲ / ۲٠۵‏ ۔ )٠٠١‏ 
سئل عن الرجل يحدث بين الناس بحكايات كلها كذب؛ فقال: «أما 
المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس» أو لغرض آخر؛ فإنه عاص لله 
ولرسوله» وقد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ية ؛ قال : «إن 
الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له ثم ويل له» وقد قال ابن 
مسعود: «إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل» ولا يَعدٌ أحدكم صبيّه شيعا 
ثم لا ینجزه»» وبكل حال؛ ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه 
عن ذلك» انتھی . 
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وعلیه؛ فلا يمتري عاقل أن (التمثيل) من أولی خوارم المروءة» ولذا؛ 
فهو من مسقطات الشهادة قضاءء وما كان كذلك؛ فإن الشرع لا يقره في 
تذكر في العقل والدين» انتهى . 

قلت: ومثله من کان یعرف قديماً ب (کرکوزاتي)» وهو الذي یلاعب 
ورا عة من جلد على صفة إنسان» تعرف بالخيالات› وکان هذا يوجد 
في (المقاهي) ومجامع الناس العامة وانظر عنه وعن التمثيل : «قاموس 
الصناعات الشامية» (4٤۳۸.ء .)٤۷١‏ 

وانظر: (جعل النفس مسخرة) في الأفعال. 

=٦‏ التنجيم (ادعاء معرفة السعود والنحوس ومكان الضلالات› 
وما يرغب في الزيجة» ويحبب في الزوجات). 

عذّها الشافعي الصغير في «نهاية المحتاج» (۸ / )٠٠١‏ من خوارم 
المروءة»› وهذه المهنة محرمة» مناقضة للعقيدة الإسلامية› ولا يأتي أهلها إلا 
أصحاب العقول القاصرة من النساء والرجال» فيابّسون عليهم بالكذب 
والبهتانء بإبداء الحيل والخزعبلات والترهات؛ لنيل بعض دريهمات! 

وانظر: (العرافة» الرمال» المشعوذ) . 


۷ الجصاص (بائع الجبْص - بكسر فسكون -). 

ذكر ابن حمدان أن مهنته دنيئة » نقله عنه ابن مفلح في «النکت والفوائد 
السنية» (۲ / »)۲۷١‏ وفي هذا نظرء اللهم إلا ما يصنعه كثير منهم هذه الأيام 
من تماثيل على هيئة أسود وطيور» وتوضع أمام البيوت وداخلها للزينة» وما 
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أسوا ذلك؛ فإنها تحرم الملائكة من دخولها كما ثبت في الحديث» 
والله الهادي . 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» )٤ / ۱٥(‏ عن بيع لعب 
البنات وشرائها : «وروي عن مالك كراهة شرائهن › وهذا محمول على كراهة 
الاكتساب بهاء وتنزيه ذوي المروآت عن توي بيع ذلك» لا كراهة اللعب». 

٨۸‏ جمُال بالجيم في أوله وبتشدید الميم (من بیع الحمال 
ويسوسها ويفتش عليها وعلى طعامها وشرابها بأجرة من أصحاب 
الحمال معلومة) . 

مهنته دنيئة ؛ كما قال ابن النجار في «منتھی الإرادات» c<(T/ Y)‏ 
وابن أبي تغلب في «نيل المارب» (۲ / .)٤۷۸‏ 

وقال القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» (AT)‏ : 

«وبالجملة؛ فهي صنعة دنيئة» وأربابها من أداني الناس» ويضرب 
المثل فيهم ؛ فيقال: «هذا کلام جُمُالي»» أو «هذا اللفظ جَمُالي»؛ لأنه يقع 
منهم تفاحش في الألفاظ› وجقاء في الكلام» وقد يقع منهم ما يدي إلى 
الكفر - والعياذ بالله - لخلبة جهلهم » سيما في طريق الحج» وذلك مشهور 
فيهم لا يحتاج إلى تمثيل › وبالجملة ؛ فتجنب هذه الصنعة وأهلها أولى » أكن 
المولى تعالى أقام العباد فيما أرادء والله رازق خلقه لا غيره» تبارك وتعالى» . 

قلت : ثبت في «صحیح مسلم» (۲ / - النووي) ؛ أن النبي ا 

قال : «والخيلاء في الفدّادين أهل الوبر»» وهم أهل الإبل والخيل والبقر. 

٩‏ الححامة (مص الدم بالة مجوفة رفيعة الرأس»ء مثقوبة الفم› 
يمتص الحاجم الدم بعد شرط الحلدء وقد يحجم الحاجم بغير القرن 
ککاسات الزجاج وهو الغالب اللآن؛ فلا يحتاج إلى مص) . 
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عدها من خوارم المروءة علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار» (۲ 
.»)٠٠١ /‏ والعيني في «البناية» (۷ / .)۱۷١‏ والبيضاوي في «الغاية 
القصوى» (۲ / .)٠٠٠١‏ والنووي في «المنهاج» (۸ / ۳٠١‏ - مع شرحه 

«نهاية المحتاج»)ء و( / ۲-مع «مغني المحتاج»)» و«روضة الطالبين» 

(۱۱ / ۲۳۳) على أصح الوجهين عند الشافعية» وأمير بادشاه في «تيسير 
التحرير» (۳ / ١٤)ء‏ وابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / )٠٠٤‏ - ورجح أنها 
ليست من الخوارم» ووجه القول بأنها من الخوارم بكثرة خلفهم الوعد 
وكذبهم -. والتسولي في «البهجة في شرح التحفة» ١(‏ / ۸۷). والقاري في 
«شرح شرح النخبة» .)٥۳(‏ وعنه الصنعاني في «توضيح الأفكار» (۲ / 
۸). 

وقال ابن قدامة في «المغني» (۱۲ / :)۳٤‏ «فأما... الحجام 
ونحوهم ؛ ففیه وجهان : 

أحدهما: لا تقبل شهادتهم ؛ لأنه دناءة» يجتنبه أهل المروءات؛ فهو 
كالذي قبله (أي : کالکساح والکناس). 

والشاني : مَل ؛ أن بالناس إليه حاجةٌ» فعلى هذا الوجه إنما تقبل 
شهادته إذا كان يتنظف للصلاة في وقتها ويصليهاء فان صلى بالنجاسة؛ لم 
ا شهادته وها واحدا» . 

واقتصر المجد ابن تيمية في «المحرر» (۲ / )۲۷١‏ وابن النجار في 
«منتهى الإرادات» (۲ / ۲٦1)ء‏ وابن أبي تغلب في «نيل المارب» (۲ / 
۸))» وابن ضويان في «منار السبيل» (۲ / »)٤۹١‏ والبهوتي في «الروض 
المربع» )٤۸٤(‏ على القبول» مع أنهم عدَوها عدها صنعة دنيئة . 

وأحرج الدوري في «ذم اللواط» (رقم ۱۲۷) أثراً فيه ما يدل على أن 
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الحجامة كانت دنيئة في عصر التابعين . 

وانظر: «الموسوعة الفقهية» (۲ / 1۸) و (الفصادة)» و (الحلاقة) . 

وورد فيها حديث يأتي في (الصياغة)» وانظر (ص )٠١٤١۱۹۲‏ . 

(لطائف عن الحجامين) . 

# تنظيم خدمة العملاء. 

يزدحم الناس على العامل أو التاجر؛ فيُحدث ذلك اضطراباً أو تذمراً 
أوضتراغا لا يعالجه إلا تنظيم العملاءء وهو الذي انتھی الأمر فيه في مدنيتنا 
الحديثة بنظام الصفوف» كما هو واقع الآن في التموين والمصارف» ودور 
الهو نحوها. 

فلننظر إلى هذا النص من كتاب «الحيوان» (۷ / ۲۹۲) للجاحظ : 

«وكان أهل المربد يقولون: لا نرى الإنصاف إل في حانوت فرج 
الحجُام؛ لأنه كان لا يلتفت إلى من أعطاه الكثير دون من أعطاه القليلء 
ويقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث أبداً حتى يأتيّ على آخرهم » على ذلك يأتيه 
من يأتيه ؛ فان الموخر لا يخشب ولا يشکو»() . 

# حجام يعلم إماماً. 

قال ابن خحلکان في «وفيات الأعيان» (1/۳): «وحکي عن وکیع ؛ 
قال: قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت: أخطأت في خمسة أبواب من 
المناسك بمكة فعلمنيها حجام» وذلك أني أردت أن أحلق رأسي ؛ فقال لي : 
أعربي أنت؟ قلت: نعم» وکنت قد قلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال : 

النسك لا يُشارَط فيه » اجلس» فجلست منحرفاً عن القبلة ؛ فأوماً لي باستقبال 

. )۹ -۸( «كناشة النوادر‎ )١( 
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من رأسك؛ فأدرته» وجعل يحلق رأسي وأنا ساکت» فقال لي : کبر؛ فجعلت 
أكبر حتى قمت لأذهب؛ فقال : أين تريد؟ قلت : رحلي . فقال : صل رکعتین 
ثم امض . فقلت: ماينبغي أن يكون هذا من مثل هذا الحجام إلا ومعه علم . 
فقلت : من أين لك ما رأيتك أمرتني به؟ فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل 
هذا». 

أتي الحجاج بشابٌ سکران؛ فقال له : من أنت؟ فقال شعراً: 
آنا ابن من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها 
تأتيه بالرغم وهي صاغرة يأحذ من مالها ومن دمها 

فأمسك عنه» وقال: لعله من أقارب أمير المؤمنين» وقال لبعض 
شَرّطه: سل عن هُذا؟ فسأل عنه» فإذا هو ابن حجام ؛ فقال لجلسائه : علّموا 
أولادكم الأدب ؛ فوالله لولا أدبه لضربت عنقه. وعفا عنه . 

١‏ - الحدادة (معالجة الحديد بوضعه في الكور» والنفخ عليه في 
الكير› حتی إِذا صار كالجمر؛ لان مع صاحب هذه المهنةء وصتعه 
کیف شاء) . 

عدها البهوتي في «الروض المربع» )٤۸٤(‏ صنعة دنيئة» وقبل شهادة 

وکذا ابن النجار في «منتھی الإرادات» (۲ / ۲( وابن بي تغلب 
في «نيل المارب» (۲ / .)٤۷۸‏ وابن ضويان في «منار السبيل» 
(۲ / 64). ۰ 


14۰ 


-١‏ الحراسة. 

عدها النووي في «روضة الطالبین» ۱١(‏ / ۲۴۳) من خوارم المروءة 
على أصح الوجهين» وهي عند ابن قدامة في «المغني» )٠١ / ٠١(‏ 

وعڌها من الخوارم الشافعي الصغير في «نهاية المحتاج» (۸ / ›»)١٠١‏ 
والخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» .)٤١١ / ٤(‏ 

وعدها من المهن الدنيئة : ابن النجار في «منتھی الإرادات» / 
۴۳)» وابن بي تغلب في «نیل المأارب» .(fVA/ Y)‏ 

قلت : وأصحابها ینامون - على الغالب - في النهارء وهم معرضون 
للإضاعة الصلوات ولا سيما الجماعات» ويعملون على مراقبة المارّة طول 
ليلهم» ولا يزالون كذلك حتی تتعارف الوجوه» وتكثر الأرجلء وتمشي 
الناس؛ فهنا يتركون أعمالهم ويذهبون إلى محالّهم ؛ فلعل هذه المهنة عت 
دنيثة للأمرين المذكورين› أعني : إضاعة الصلوات»› ومراقبة الناس» والله 
أعلم . 

(تفريع): ومما يلحق بهذه المهنة تلك التي يسمى صاحبها (بواب)» 
وهو اسم لمن يحفظ الباب ويحرسه ويلازمه» وهو بهذه الحرفة الوضيعة 
بالنسبة لحاله على مراتب تختلف باختلاف قدر الذي يخدمه» وبالنسبة إلى 
العمل المنوط به. 

قال القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» )6۸): «وعلی کل ؛ 
فهي حرفة دنيئة) . 
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١‏ - الحلاقة (أخذ الشعر من الرأس والوجه بالالة المعلومة وهي 
الموسى). 

عدها بعضهم من المهن الدنيئة » انظر: (الفصادة) . 

قلت: هذه المهنة أتقنت فوق العادةء وذلك بتحسين الأماكن التي 
تمتهن فيهاء وصنع المرايا الكبار» والقطع الجميلة» والأثاث الفاخر» وغير 
ذلك من الات التحسين» والعدّة البديعة من الأمواس الطيبةء والمقصات من 
الأجناس العالية والغاليةء وصناع هذه المهنة مرفهون في ملبسهم وهيأتهم» 
وحرفتهم من أروح الحرف» وصنعتهم لا بأس بها لولا حلق اللحى ؛ فهذه 
طامة ابتلوا بهاء وتقاضيهم الأجر على ذلك فيه حرمةء والله الموعد. 

وأرى أن بعض الفقهاء الأقدمين عدوا هذه المهنة دنيئة لارتباطها قديماً 
بالفصادة والحجامة والختان» قال القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» 
)٤٤٥(‏ عند كلامه على (المزين): «هو الحلاقء والمصطلح عليه الآن 

مشق هو من يختن الأولادء وهى حرفة لا يتقنها حلافه ؛ فكل من أراد ختن 
ا ياي بالمزين فيختنه له»» وإلا فقد قال ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثانی» )۲۷١ / ٤(‏ فی هذه الحرفة : «لا بأس بها» . 

ولت ويحتمل أنها كانت مهانة آنذاك لما كان يعتريها من دناءة» فان 
الحلاقين لم يكن لهم دكاكين (صالونات). بل هم يطوفون في الشوارع 
والأسواق» فإذا أرادوا أن يحلقوا لأحدٍ علقوا عدتهم في جدار حائط» وأجلسوا 
(الزبون) على كرسي من قش منحرفاً عن الطريق» ويحلقوا له بموس 
كالمنشار؛ فلا يتمموا له الحلاقة حتى يخضبوا رأسه بحناء الم من كثرة 
الشروخ التي تشدخه بموسه المصدّي» وقد قيل : الجزاء من جنس العمل ؛ 
فهذا العمل - وهو هذه الحلاقة الذباحة - جزاؤها هذا التصنيف . 

(لطيفة): مما قيل في حلاق سيء الحْلّْق فظ : 
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الا غق بل ف فار اني ال ةة الوا 
آنامله كالطور من فوق جبهتي ورأسي کلیم کلما حرك الموسى 

(تفريع) : كان في الشام من يمتهن بيع (العلق) وهو حيوان معلوم يؤخذ 
من الأنهار والبرك ویحضرونه إلى الحلاقين› يستعمل لإخراج الدم» وهذه 
الحرفة وضيعة » كما قال القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» )١۷(‏ . 

(تفريع اخر): أفاد النووي في «شرح صحیح مسلم» (۳ / )۱٤۹‏ أن 
حلق الرجل إبط غيره وعانته فيه هتك للمروءة . 

قلت : ومثله النساء فيما بينهن» كما يفعل في بعض ديار المسلمين 
للعروس قبل دخول الزوج بهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

۳ - حمال - بالحاء في أوله - (اسم لمن يتعاطى تحميل البضائع 

. ۰ a ع‎ 

من محل إلى محل باجرة مخصوصة) . 

ذكر ابن حمدان مهنته من المهن الدنيئةء e E‏ 
«النكت والفوائد السنية» (۲ / .)۲۷١‏ وأخحشى أن يكون مصحفاً عن (جمال) 
بالجيم في أوله - وتقدم . 

(تنبيه) : إن كان نقل البضائع على ظهر الحمال فيسمى - في ديارنا - 
(عتال)» وبعضهم يعتبرها دنيئةء ويأنف من أصحابها مع أن بعض العلماء 
والصالحين - قديما - قد امتهنهاء والله الموفق . 

- حميماتي (من يلعب بالحمام) . 

لهم سيرة سيئة ؛ منها: تطالّهم على عيال الناس لارتفاعهم في أعلى 
الأسطحة» وتسلقهم تارة جدران الناس إذا وقف عليه طائر ولم يحضر إليهم» 
وضربه بالأحجار؛ فتصيب بيوت الجيران» وتارة يقتنصون طيور بعضهم 
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البعض» فيقع بينهم القيل والقال . 

قال القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» (۲۹۹) عنها: 

«هي مهنة رذيلة جدَأًء لا يتعاطاها في شامنا إلا الأراذل والأوباش من 
الناس البظالين» والبعض من أهالي دمشق يحترفون في بيع الطيور الصفرء 
وعلیها مدار معیشتهم » وینتج ربحا قلیلا. 

ولكن من يعتني في بيع الحمام المذكور تراه - والعياذ بالله - كفقراء 
اليهود لا ديناً ولا دنيا! نسأل الله العافيةء وحسن العاقبة» . 

وانظر لزاماً: (اللعب الحمام) في (الأفعال والألعاب) . 

. الحياكة‎ - ٠٠١ 

عدَها من خوارم المروءة ابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / »)٤١٤‏ 
و«التحریر» (۳ / -مع «التيسير»)» وعنه ابن نجيم في «الرسائل الزينية» 
(9)› وعلاء الدين البخاري في «کشف الأسرار» (۲ / ٠‏ °(. 

وقال النووي في «روضة الطالبین» ۱١(‏ / ۲۳۳): «وفي الحائك 
الوجهانء وقيل : يقبل قطعاً»ء وقال البيضاوي في «الغاية القصوى» (۲ / 
٠١‏ : «والحياكة على وجه»» وخليل في «مختصره»» وقال شارحه الأبي 
في «جواهر الإكليل» (۲ / ۲۴۳۴۳): «... وحياكة - بكسر الحاء المهملة - 
لغزل صوفٍ أو قطن أو كتّان أو غيرها» . 

وقال القاسمي في «قاموس صناعاته» :)A)‏ «وهذه الصنعة دنيئة غير 
شريفة)» . 

وعدها من الخوارم : الدردير في «الشرح الكبير» ٠١۷ / ٤(‏ - مع 
«حاشية الدسوقي») ٠‏ والحطاب في «مواهب الجليل» / «(o1۱‏ والتسولي 


1۹٤ 


في «البهجة في شرح التحفة» ١(‏ / ۸۷). والشافعي الصغير في «نهاية 
المحتاج» (۸ / .)٠١‏ والعيني في «البناية» (۷ / »)۱۷١‏ والقاري في 
«شرح شرح النخبة» »)٩۳(‏ وعنه الصنعاني في «توصيح الأفكار» (۲ / 
۸ 

وهي عند ابن قدامة في «المغني» (1۲ / (o‏ كالدباغة » وتقدم قوله 
هناك وعدت من المهن الدنيئة في كثير من كتب الحنابلة مثل «المحرر» (۲ 
۰/ ۷۰)). و «منتهی الإرادات» (۲ / .))1٩۳‏ و «نیل المارب» (۲ / )٤۷۸‏ . 

وقال المواق في «التاج والإکليل» ٠٠۳ / ٩(‏ - بهامش «مواهب 
الجليل») : 

«وقال شيخنا الإمام : الحياكة بحسب البلدان» وهي في إقليم إفريقية 
من الصناعات الرفيعة› يستعملها وجوه الناس». 

قلت : وهي كذلك في سائر البقاع والأصقاع هذه الأيام» ویروی عن 
ابن عباس بسند ضعيف أن من قَلَةَ المروءة النظر في بيت الحائك» وانظر 
الآثار (رقم ۸). والأبيات المنسوبة للشافعي تحت (القصابة والجزارة) . 

وانظر: «الخياطة» . 

(فائدة): أوردت أحاديث موضصوعة عذديدة فيها ذم الحياكةء ولعلها 
مستند من سلك هذه المهنة فى عداد المهن الدنيئةء وهى : 

- «لا تستشيروا الحاكة ولا المعلمين ء فان الله سلب عقولهم» ونزع 
البركة من أكسابهم» . 

«من أدرك منكم زمانا تطلب فيه الحائك العلم ؛ فالهرب الهرب». 

«من اطلع في دار حائك ؛ عق 
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«يخرج الدجال معه سبعون ألف حائك» . 

«لا تلعنوا الحاكة ؛ فأول من حاك أدم» . 

«لا تشاوروا الحاكة والحجامين» ولا تسلموا عليهم» . 

أورد ذلك كله الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ٠١۳(‏ - ٤١٠)ء‏ 
وقال : «والكل موضوع» . 

. الختان‎ - ۱١ 

عدها بعضهم من المهن الدنيئة . 

انظر: (الفصادة) و (الحلاقة) . 

۷- الخدمة (تعاطي قضاء حوائج الكبراء من السلطان فمن 
دونه) . 

من هذه المهنة ما هو دنيء غير شريف» ولا سيما من يتعاطى خدمه 
الفساق والدعار من الأثرياءء و بالنجاسات» وقد يوجد من الخدم من 
یتزیی کزي مخدومه في ملبسه وهیأته» بل یری نفسه أعظم من مخدومه!! 

وبالجملة هي حرفة كثيرة بكثرة المخدومين» وإن كانت حرفة غير 
شريفة لكنها يتعيش منهاء وهي من تمام نظام العالمء قاله القاسمي في 
«قاموس الصناعات الشامية» )٠١١(‏ . 

۸ - الخزان أو المحتكر (اسم لمن يدّخر الأقوات من الحبوب 
كالقمح وغیره لیبیعه بربح مضاعف). ‏ _ 

مهنته مذمومة شرعاً» يسبب التضييق والشدّة على خلق الله» وهو 
مذموم في أعراف الناس» ويشار إليه بالأصابع بذمه» سيما في أوقات الغلاء 


۱۹٩ 


- لا كانت - من الفقراء ؛ فإنهم وأولادهم الصغار يسبُون (الخرّانة) ويشتمونهم 
بألفاظ قبيحة جهارأى ويدعون عليهم سرا وجهارا. 

وبالجملة ؛ فإن أهل هذه الحرفة مذمومون جدَأًء وإِنْ صادفوا ربحاً في 
بعض الأحيان ؛ فمالهم إلى الخسران. وأموالهم إلى 'النقصان» ومنشأً الذل 
الطمع . وأصل الدين الورع» قاله القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» 
(۲۴). 

۹ - الخياطة (تفصيل المنسوج من الثياب على اختلاف مرغوب 
الناس» يقطعه بالمقراض مناسبة للأعضاء البدنية » ثم تلحم تلك القطع 
المحكمة وصلا وتنبيتاً أو شداً وکفاً بعد الذرزء على حسب نوع 
الصناعة) . 

أخرج الدُوري في «ذم اللواط» (رقم )٠۳۷‏ أثراً فيه ما يدل على أن 
الخياطة كانت دنيئة فى عصر التابعين! 

قال الشيخ الدردير في «الشرح الكبير»: «وأما الخياطة؛ فهي من 
الحرف الرفيعة». زاد الدسوقي في «حاشیته» )۱٩١۷ / ٤(‏ : «أي مطلقاء سواء 
حصلت من آهلها أومن غیرهم لحديث في «الجامع الصغير» ورد فيه مدځها 
في حى الرجال» ومدح صناعة الغزل في حق النساءء وإِنْ كان ضعيفاًء 
ولفظه : «عمل الأبرار من الرجال الخياطة . وعمل الأبرار من النساء الغزل» . 

قلت : الحديث موضوع()؛ فأخرجه ابن عدي فی «الکامل» (۳ / 
»)۱٠۹۸ - ۷‏ وأبو نعيم في «آخبار أصبهان» (۱ / ۳۰۳)». وتمام في 

(۱) کذا قال شيخنا في «السلسلة الضعيفة» (رقم ۹ط الجديدة)» وفي «وضعيف 
الجامع» (رقم ۳۸۰۸) : «ضعيف»! وهذا غير دقیق » وقد وقع نحو هذا الكثير فيه مما لم يرتضيه 


الآن شيخنا الألباني كما أخبرني بذلك؛ فاقتضى التنويه . 
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«الفوائد» (رقم ٩٩٩‏ - مع ترتیبه) - ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
٠٥(‏ / ق ۲٣۱‏ / ب)» والخطيب في «تاریخ بغداد» »)٠١ / ٩(‏ وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۳ / )۲٠١۱‏ من طريق أبي حازم عن سهل بن 
سعد مرفوعا . 

وفي سند تمام : موسى بن إبراهيم متروك»› کذبه ابن معین کما في 
«الميزان» ٤(‏ / ١۱۹)ء‏ وفي سند الآخحرين أبو داود سليمان بن عمرو 
النخعي > قال ابن عدي عقب الحديث وغيره : «هذه الأحاديث عن ا حازم 
مما وضعه سليمان بن عمرو عليه» . قلت: واتهمه بالكذب أحمد وإسحاق 
وابن معين» بل قال ابن عدي : «أجمعوا على أنه يضع الحديث»» كذا في 
ترجمته في «اللسان» (۳ / 44-۹۷). 

وذكر القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» )۱۳١۲(‏ من حديث 
علي مرفوعاً: «يحشر الله الخياط الخائن وعليه قميص ورداء مما خاط وخان 
فيه»» قال شيخنا الألباني عنه في تخريج كتاب القاسمي : «لم أجد له 


۶ 


صلا . 

قلت : إسناده مظلم› کما في «الفوائد المجموعة» (4)› و «تنزیه 
الشريعة» (رقم ۲۳۸۸). 

وهناك حدیث ١‏ أصل له: «بخلاء أمتي الخياطون»› راجع «الفوائد 
المجموعة» )٠١۳(‏ . 

(تنبيه) : قال الذهبي في «المیزان» (۲ / ۲۱۷) بعد إيراده الحديث : 

«قلت: لازم ذلك الحياكة ؛ إذ لا تتأتّى خياطة ولا عل إلا بحياكة ؛ 
فقبح الله من وضعه» . 


۹۸ 


(فائدة): وقع في «المستدرك» عن ابن عباس بسند واه : كان داود 
زراداء وکان ادم حراثاء وکان نوح نجارا» وکان إدریس خیاطأ» وکان موسی 
راعیاء قاله ابن حجر في «الفتح» .)۳۰١ / ٤(‏ 

قلت: وأخرج الخلال في «الحتٌ على التجارة» (رقم )۷١‏ بسند 
ضعيف عن كعب الأحبار؛ قال: «أما إدريس؛ فإنه كان رجلا صالحاً يتعبد 
الله ويصوم ويصلي » وکان خیاطاً بکسبه ما فضل من قوته» . 

وذکر ابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (ص ۲۸۲) أن عثمان بن طلحة 
كان خياطا. وهذه المهنة ليست من الحرف الدنيئة في أعراف البشرية 
اليوم» والله أعلم . قال القاسمي في «قاموسه» )٠١١(‏ عنها: «وبالجملة؛ 
فهي صنعة قديمة شريفة» وحرفة جليلة عفيفة» وبقدمها تنسب إلى إدريس 
عليه السلام». 

قلت : أما (النجارة) فلم أ من عذها مهانة» وقد ثبت في «صحيح 
مسلم» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «كان زكريا نجارأ» قال النووي في 
«شرحه» :)٠١١ / ٠١(‏ «فيه جواز الصنائع » وأن النجارة لا تسقط المروءةء 
وأنها صنعة فاضلة» . 

وانظر: (الفصادة) . 

. الذباب‎ - ١ 

(أفاد الدّميري والجاحظ أن الدب في طبعه فطنة عجيبة لقبول 
التأديب» لكنه لا يطيع معلمه ؛ إلا بعنفي وضرب شديد» فلعل المراد مرني 

۲۷۱ / ۱( ولا قديماً؛ فقد استجاب رسول الله ية دعوة خياط» كما في «الموطأًه‎ )١( 
مع «التمهيد»). وكان يعمل عمل البيت» وأكثر ما يعمل الخياطة ؛ كما في «طبقات ابن سعد»‎ - 


.(/۱( 
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الدببة ومدّربهاء ويتأكد ذلك أن بعض المصادر الآتية تقرنه بالقراد")) . 
عد صانع هذه المهنة من محترفی المهن الدنيئة الحنابلةء ومنهم : 
صاحب «الرعاية» كما في «النکت والفوائد السنية» (۲ / ۰)» وابن النجار 


في «منتهى الإرادات» (۲ / .)1٦۲‏ وابن ضويان في «منار السبيل» (۲ / 
4( 


وانظر: (الجعيدي) في (الشعوب والقبائل) . 


١‏ - الدباغة (وهي تنظيف الجلود وإزالة الشعر عنها بما يزيلهاء 
إما بآلة”» أو بوضع شيء حرٌيف» كقفصٍِ وشب) . 

عدها من خوارم المروءة: علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار» (۲ 
.)٠٠١ /‏ والنووي في «المنهاج» (۸ / ١٠٠-مع‏ شرحه «نهاية المحتاج»)» 
و9 / ۲ مع «مغني المحتاج»)» و «روضة الطالبین» (۱۱ / ۲۳۴۳) على 
أصح الوجيهن عند الشافعية. والبيضاوي في «الغاية القصوى» (۲ / 
۰)» وأمیر بادشاه في «تیسیر التحریر» (۳ / »)٤٩‏ وخلیل في «مختصره» 
(۲ / ۲۳۳ - مع شرحه «جواهر الإكليل»). والدردير في «الشرح الكبير» ٤(‏ 
۱١۷ /‏ - مع «حاشية الدسوقي»). والتسولي في «البهجة» ١(‏ / ۸۷)» 
والقاري في «شرح شرح النخبة» .)٥۳(‏ وعنه الصنعاني في «توضيح الأفكار» 
.(1A/ Y)‏ 


)١(‏ وقد ورد في «تكملة المعاجم العربية» لدوزي )۲۸١ / ٤(‏ أن الدباب سن السكين 
وشحذهاء وهو ما يسمّى في ديارنا باللهجة الدارجة (المجلّخ)ء وانظر عنه : «قاموس الصناعات 
الشامية» )٤١١(‏ . 

(۲) استغنى الدّباغون عن أتعاب كانوا يقوموا بها بالات مخصوصة حدثت في بلاد 
الغرب» فيتم أمر دبغ الجلود بجهدِ أيسرء E‏ 


00 


وذكر ابن قدامة في «المغني» )۴١ / ٠١(‏ أنها أعلى من الحجامة 
والزبالة ء ولا ترد بها الشهادة» وذكرها أبو الخطاب في جملة ما فيه وجهان . 

وعدت دنيئة في كثير من كتب الحنابلة ؛ مثل : «المحرر» (۲ / »)۲۷١‏ 
و «نیل المارب» )۲ / ۷۸ و «منتھی الإرادات» .((TT/ Y)‏ 

وانظر: (الفصادة) . 

(فائدة) : ذكر القاسمي في كتابه «قاموس الصناعات الشامية» ٠٤١(‏ - 
۴) بعض ما يستعمله الدّباغون في عملهم مما ينبئك عن دناءة هذه 
المهنة ؛ فقال: «ويستعمل براز الكلاب لذلك ولا سيما لتوريم جلود الغنم 
والمعزى والعجول» وبراز الكلاب تأخذه أناس مخصوصون عندنا في الشام ؛ 
فيلبس الواحد منهم - أعني : الذي يريد لمه وأخحذه - ثياباً خلقة قذرة» ويحمل 
بيده سلتين» ويفتش في آخر الليل» وبیده قنديل» أو فانوس صغير» ويدور 
أحدهم في طرقات الشام التي تكثر فيها الكلاب؛ فيلتقطه من الأرض حتى 
يملأ السلتينء ويبيع كل سلة بأربعة أو خمسة قروش» وقد تباع أكثر» سيما 
في أوقات الشتاء ؛ فقد أخبرني ثقة أن امرأة من السائلات ماتت ووجد عندها 
مال كثير من ذهب وفضة وأمتعة وغير ذلك» ووجد في بيتها محل كبير مملوء 
من براز الكلاب» من أرضه إلى قريب سقفه ؛ فبيع للدباغين بنحومن عشرين 
ألف قرش» وهُذا من أغرب ما سمع من الحرص.» والطمع » وطول الأمل» 
وکثیراً ما یوجد اُشخاص کما قال تعالی فیهم : يَحْسَبُهُم الجاهلُ أغْنياءَ من 
لعفف تَعْرفُهُمْ بسيماهُمْ لا ساون الاس إلحافً؛ فتجد أحدهم حسن 
الهيأة» حسن الثياب» نظيفهاء يطوف في الأسواق» وليس معه درهم ولا أقل 
منه» ومثل هذه المرأة تسأل الناس صدقاتهم ليلا نهاراً بهيأة محتقرة؛ فتشحذ 
وتشحن دارهاء حتى خرء الكلاب ما تركته! فنسأل المولى تعالى الغنى من 


وعلى كل حال؛ فهذه الصنعة حرفة رائجة جدَأًء لا يعتريها كسادء 
وتشري» لكنها مكروهة؛ لمخامرة صانعها للنجاسة» ولاستقذارهاء والله 
المغني لاأ رب غيره» ولا معبود [بحق] سواه» . 

(تفريع): هنالك مهنة يسمى صاحبها (جلاد)» وهو اسم لمن يشتري 
جلود الغنم والمعزمن اللحامة ومن المسلخ › ویبیعونها إلى الدباغين ويجڏذون 
الصوف. 
فهي صنعة غير مستحسنة ؛ لقذارتها في الدماء والنجاسة» وغير ذلك» لكن 
أربابها أغنى من غير حرف أمثالهم » والله المانح لا غيره». 

۲ -الدلال (اسم لمن يبيع حوائج الناس). 

قال ابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / :)٠٠١‏ «إنهم يكذبون كثيراً 
زيادة على غيرهم مع خلفهم (أي الوعد)؛ فلا يقبل إلا من علم عدالته 
منهم»» ونحوه في «البناية» (۷ / ۱۷۹). 

وفصل القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» ۱٤٦(‏ - €۷( في 
بيان خصالهم المذمومة» وقال بعد ذلك : 

«وبالجملة ؛ فالمتقي منهم قليل جدأء وأكثرهم يبيع دينه بأقل قيمة من 
دنیاه» والتوفيق من اللهء ولا معبود [بحی] سواه» 

۳ - الدلك. 

عدها القاضي البيضاوي في «الغاية القصوی» (۲ / )٠٠٠١‏ من خوارم 
المروءة. 

قلت : ونحو هذا ما يفعله بعضهم بين يدي ُهل الرياضة في 


۲ 


المباريات» ولعل مراد البيضاوي ما يكون في الحمامات العامة انذاك» وكان 
بطلق على المدلك (بلان)» و(مصوبن)ء وكان - آنذاك - يخدم المستحم 
بما يحتاجه من نحو ذلك بالكيس المزيل للأوساخ أو الصابون» ويهيء 
(الثورة) وغير ذلك من الخدمة . 

هُذا في الحمام المعد للرجال وأما الحمام الذي تدخله النساء؛ فكانت 
من خادماته (البلانة) وهي التي تدلك النساء وتحمل علب الماء البارد إِليهنْء 
وتحمل لبعض النساء الموسرات (بُمَج) يابهن ذهاباً وإياباًء قاله القاسمي في 
«قاموس الصناعات الشامية» .)٠١(‏ وزاد: «وهي صنعة من ضروريات 
الحمام» وهي لغير أهلها دنيشة غير شريفة» ويكتسب صاحبها القوت 
الضروري › نسأله تعالى الستر من فضلهء إنه ذو الفضل» . 

. الراقي‎ - ٤ 

هو من يحترف ب «الرقية» وهي القراءة والنفث على المريض 
والمصروع» وتعليق «التميمة» وهي الحجاب» ويقال له في الشام : مُكبس 
بضم الميم وفتقح الكاف وتشديد الباء المكسورة -. قال القاسمي في 
«قاموس الصناعات الشامية» (ص ۲۳١‏ وما بعدها) : «والمحترفون بهذه 
الحرفة في غاية من الكثرة» وبعضهم أكثر رواجا من بعض» يأتي إليهم النساء 
- وهم أكشر زبائنهم - ثم البسطاء من الرجال» ويشكون إليهم مرضا عسر 
برؤه» أو وسواساًء أو أحلاماً مخيفة» أو سرقة دراهم» أو حلي » أو دابةء أو 
نكاية عد أو ضرة» ويطلبون منهم حجباً؛ فعند ذلك يقرأ الراقي على 
المرقى › وينفث عليه» ويعده بتميمة يعلقها أو ورقة كذلك» ولكن بعد أن 


)١(‏ فرق القاسمي بين (البلان) و(المصوبن) أن الأول يزيل الأوساخ عن البدنء أما 
الآخحر؛ فالذي ينظفه بالليف والصابونء راجع «قاموس الصناعات الشامية» (١٠٤٠ء .)٤٤١‏ 


۳ 


يشترط عليه من الدراهم مقداراً» ومن البخورات» ومن أدوات الحجاب ما 
شاء هواه» وقلة دينه وتقواه» وأكله أموال الناس بالباطل الذي ما أنزل الله به 
من سلطان . 

كثر في هذه الحرفة الدجالون والمتكهنون والجهلة كثرة عجيبة» نساءٌ 
ورجالاء ولم يزل الاعتقاد فيهم قوياًء رغماً عن أخذ الكون بالتنبه وترقي 
الأفكار» ولكن لا عجب؛ فهل يخلو الكون من الحمقى والأغرار والمغفلين؟ 
هيهات! فما دام هُؤلاء في هذا الوجود كانت معيشة أولئك عليهم» ماذا يعد 
المرء من مخازي كثير من الأشقياء المحترفين بهذه الحرفة الأبالسة» وكم 
انوا یا في هتك أعراض وفراق أزواج» وكم ارتكبوا الفواحش في 
مخدّرات» يأتين إليهم ويلقين إليهم القياد تخلصاً مما ألم بهن» ويعتقدن 
الشفاء أو النجاح في الأمل عندهم!»» قال: 

«وقد حكى الثقات عن دجّال سكن ظاهر البلدة؛ أنه كان يكتب للمرأة 
علی بطنھا ویقول لها : لا یژثر إلا هناء وکان کلما کتب یلحس» کأنه غلط» 
ليستأنف الكتابة ؛ قبحه الله! 

وقال آأخر - مرة - لامرأة : هذه التميمة لا تكتب إلا بماءين ماء رجل وماء 
أمرأة» حتى اضطرها بخداعه إلى أن سلّمته نفسهاء وأوهمها أنه يأخذ ماءها 
وماءه عليه لعنة الله ؛ فنمي إلى وجيه في قرب من محله» فذهب إليه وجلده 
ما لا یعد» وطرده من محله . 


دع عنك تکشفهن أمامهم» والعشرة اللعينة ء والتكسء والتخنث» مما 
هو منكر بإجماع الملل والنحلء نعم» يوجد منهم من ظاهره الكمال» ولكن 
من حام حول الحمى . . . 

وحدثني أحد صالحيهم أنه بالرغم عنه يؤتى ليرقي» وأنه ما كلمته امرأة 
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إلا وأمذى؛ فتأامل › وهذا صالحهم ؛ فکیف بغیره؟! 


ولهم عجائثب في اقتراح الخيوط» والحريرء والأوعية » والحبرء والإتيان 
بعصفور أو صرصور» ووضعه حا في «قزيزة» على حجمه» ولحمها وسدها 
عليه » وكذلك الكتابة على أسفل القدم أو بالدم وغير ذلك. . . ! 

وأقل أحوال هذه الحرفة الدنيئة أن يدخلها الكذب والخداع رغماً عن 
كل احتياط وتورّع » أليس يقول للمرقي : اثتني بوعاء لأكتب عليه» وهاته في 
الوقت الفلاني » وإياك أن تتأخر. . . تدليساً وتلبيساًء ولو أن هُؤلاء الراقين 
درسوا علم النجوم ومطالعها؛ لكان يقال: هُؤلاء يريدون أن ينهجوا منهج 
الفلاسفة المنجمين» فينتقل الكلام معهم إلى بحث التنجيم واعتماد 
المطالع ؛ فحينثئذ يقال : رجعوا إلى علم» ومشوا مع قواعد الفنء وأما هُؤلاء ؛ 
فلا علم ولا عمل» ولا دین ولا تقوی . 

يقول بعضهم مستدلا بجواز الرقية بأنه عليه السلام ار ابن مسعودد 
على رقيه من لّدع بعقرب» وأقره وجماعته على أخذ الشياه في مقابلتها. 

فأولاً : يقال له: ذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك خصوصية لابن 
مسعود وجماعته ؛ لحالة اضطروا إليهاء والعصر عصر النبوة» وهي قضية عين 
لم يسمع بنظيرها في عهده - عليه السلام - من غير ابن مسعود» وكان الشفاء 
بالرقية بها معجزة له َء وكرامة لأصحابه. 

وثانياً : لو تنزلنا وقلنا: إنها ليست بخصوصية» فإذا كان الرقي يقتصر 
على الفاتحة لا يتعدًاها ويأخذ أجرة في مقابلتها؛ فلا بأس» وإن كان يزيد 
عليها من عندياته ليطيل ذيل القضية بالبهللة والخزعبلات؛ فأنى يحل أكل 

أموال الناس بالباطل والخداع والتلبيس؟ 
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أرأیت كيف أصبح بعضهم يشترط في الرقية ما يشترطه المحامون 
ووكلاء الدعاوى؛ فقد يذهب بعض المغفلين إلى بعض المشتهرين ويرجوه 
أن يذهب لرقية مريضه» فيقول: لا أذهب إلا بأربع ليرات أو أكثر سلفاًء ثم 
إذا شفي فلي مثلها؛ فيذهب» ويخلط في الشروط والاقتراحات» ووضع 
الأوراق وتبخيره بهاء وإذا لم يجد أهل المريض نجاحاً وسألوه» يقول لهم : 
أخطأتم شرطي » أما قلت لكم ايتوني بالصحن في وقت كذا» واسقوه وقت 
كذاء ولا تفعلوا إل كذا؛ أكاذيب» وأضاليل» وتمويهات» واختلاس أموال 
الغير بالباطل؛ فإنا للهء ولا قوة إلا بالله. 

ولو أراد المتفرغ أن يكتب في شأنهم» وأحوالهم» وخداعهم» 
وتلاعبهم مع النساءء وحکایاتهم معهن» وما نقل من المنكرات عنهم ؛ 
لاحتاج إلى مجلدات. وفيما ذكرنا كفاية» نسأله تعالى أن يعافينا وذريُتنا من 
بلاثه» ويجنبنا وإياهم ما لا يرضاه؛ فإنه لا يرضى عن القوم الفاسقين». 
فوائد فقهية : 

الأولى : جاء في «الصحيح» عن النبي ية في صفة الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب : إنهم لا يسترقون ولا يكتوون . . ٠٠۲.‏ إلخ ؛ فمدحهم 
على أنهم لا يطلبون الرقية . 

وروى الإمام الإمام أحمد وأبو داود عن ابن مسعود؛ قال: سمعت 

رسول الله ل يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»٠.‏ و«الرقى» جمع 


(۱) اأخرجه البخاري في «صحیحه» (رقم .)٠٠٤١ 1٤۷۲ ٥۷۰۲ ۰۳٤۱۰‏ ومسلم 
في «صحیحه» (رقم ۲۲۰). وعنده «لا يرقون» وهي شادة. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱ / ۳۸۱)». وأبو داود في «السنن» (رقم ۳۸۸۳)ء 
والحديث صحيح . 


رقية » وقد تقدمت» و«التمائم» جمع تميمة: شيء يعلق على الأولاد لدفع 
العين › و«التولة - بكسر التاء المثناة وفتح الواو-: شي ء یصنعونه يزعمول أنه 
يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته» وإنما كان ذلك من الشرك» لما 

قال الخطابي : «جاء المنع فيما كان بغير لسأن العرب ؛ فإنه ربما كان 
کفراً أو قولاً يدخله الشرك» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «كل اسم مجهول؛ فليس لأحد أن يرقي 
به فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف معناه» لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما 
يرخص لمن لا يحسن العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً؛ فليس من 
دين الإسلام». 

وقال السيوطي : «قد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع تلاثة 
شروط : أن یکون بکلام الله أو بأسمائه وصفاته» وتاللسان العربي وما يعرف - 
معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى». 

الثانية : ما يعلق على الصبيان في أعناقهم - من خرزات وعظام - لدفع 
العين» نهي عنه أشد النهي» بل عد من الشرك. 

ففي «الصحيحين» عن أبي بشير الأنصاري ؛ أنه كان مع النبي ية في 
بعض أسفاره؛ فأارسل رولا «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة ر قطعت»(١!‏ 

٠‏ _ الرقاص. 

انظر: «الرقص والخناء» في الأفعال . 


(۱) آخرجه البخاري في الصحيح› (رقم »)۳۰۰١‏ ومسلم في «الصحيح»› (رقم 
.)٥‏ 


¥۷ 


- الرمال . 

اسم لمن يعاني ضرب الرمل ؛ أي : الخط فيه . 

واعلم أن بعض الناس يدعون معرفة الطالع والسعود - دعوی كذب 
وبهتان ؛ فيأتيهم رباب العقول القاصرة من العوام والنساءء ومن فقد ضالةء 
أو من يريد من الحمقى أن يختبر سعده؛ فیکذبون عليهم» ویموهون على 
الناس بكلامهمء مع أنهم لا يدرون سعدهم أو حظهم فضلا عن علمهم 
بسعد غيرهم أو نحسه . 

ثم هم على أقسام ؛ فمنهم من يجلس في الطريق يمد خرقة يفرش 
عليها الرملء وبجانبه امرأة أو فلاح» ويقول له : اضرب لي رملا على بختي ؛ 
فيخط بأصبعه في الرمل المفروش على الخرقة» ثم يذكر كلمات قد رتبها بعد 
أن يأخذ قليلا من الدراهم . 

ومنهم من يجلس في داره» وتاأتيه الأشخاص الذين لهم حوائج ؛ 
فيضمرونهاء فيخط لهم هذا الرمال خطوطاً في الورقء ثم يظهر لهم ما 
أضمروه على حسب استعداده» من الخزعبلات ويحذرهم تارة» ویبشرهم 
أخرى» ويأخذ منهم معلوماً وافياً. 

وبالجملة؛ فهذه الحرفة کالدجل» بل الدجل دعينه » ولا تم معرفة 
عندهم بها سوى أنهم اتخذوها حرفة ومصيدة لاقتناص مال من خف عقله» 
أو من في ماله شبهة ؛ فالمال يذهب من حیث اتی » ولا حول ولا قوة إلا باللهء 


۷ --الزبالة. 
ذكرها ابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / )٤٠٤‏ مما قيل إنها من خوارم 


۰۸ 


المروءة» ثم صحح قبول شهادة صاحبها ما لم يعلم القادح لأنه لا يبنى على 
ظاهر الصناعةء وهي مثل الحجامة عند ابن قدامة في «المغني» ٠١(‏ / 
»))٤‏ وكذا عند البهوتي في «الروض المربع» )٤۸٤(‏ وتقدم كلامهما هناك . 

وعدها من الخوارم العيني في «البناية» (۷ / »)۱۷۹١‏ وعدها من المهن 
الدنيئة : المجد ابن تيمية في «المحرر» (۲ / »)۲۷١‏ وابن النجار في «منتهى 
الإرادات» (۲ / »)1٦۲‏ وابن ابي تغلب في «نيل المارب» (۲ / »)٤۷۸‏ 
وابن ضویان في «منار السبیل» (۲ / .)٤۹۰‏ 

(تنبیه مهم) : کان یطلق (الزبال) وراد به شیئان : 

أحدهما: الذي يشتري لمعلُمه الزّبل من خانات الدواب» ويضعه 
على دابة بوعاء کبیر»› ويملؤه حتى يصير كالقبة على ظهر الدابةء ثم يذهب 

, ء 

إلى قیم الحمام ويلقيه عند التنور لأجل الوقيد» وله على ذلك ١اجرة‏ من 
معلهه ويتعيشن فنها: ۰ 

والآخر: من يدور في الأزقة ومعه دابة عليها (سريجة)» و(قفة) من 
خوص» و (حجرفة) من حديد يملا بالقفة ما جمعه الكناس من القمامة . 

راجع : «الكناسة») . 

۸ _ الشحادة . 

تقدمت في الأفعال في (سؤال الناس). 

ونزيد هنا ما أورده القاسمي عند (سائل) و(شحاذ) و(قوال) في 
«قاموس الصناعات الشامية» (۱۷۷ء» ۰ 4)۷ قال: 

«سائل اسم للفقير الذي يطوف بالأسواق والأزقة > ويسأل الناس من 
دكاكينهم وأبواب بيوتهم» ويقال له : «الطلاب» بفتح الطاء؛ لأنه يطلب من 


۹ 


الناس شيعا من صدقاتهم» ويسمى «شحاذا» بفتح الشين» أي ملحا في 
السؤال من الشحذ, الذي هو الإلحاح في السؤال - كما في اللغة -. 

ثم إن السألة - وهم الشحاذون - ينقسمون إلى أقسام : 

فمنهم البسيطة» وهم الذين يقنعون بالعطاء أو بالدعاء. 

ومنهم أهل الحبائل الشيطانية والحيل الإبليسية» وشبكاتهم لصيد 
الأموال مختلفة » وقلوبهم على الطمع بما في أيدي الناس مؤتلفة . 

فمنهم من يظهر المشيخة والتلبيس» ويأخذ مالهم بحيلة التكبيس . 

ومنهم من يدعي الإفلاس» ويظهر ورقة تحكي أنه كان من أبناء 
الناس. 

ومنهم من يدخل على الكبار بمجمع تمر أو مجمعين» ويدعي أنه من 
أكابر أهل الحرمين . 

ومنهم من يأخذ بالسفه والفجور» وهي من أفظع الأمور. 

ومنهم من يأخذ بتنکیس رأسه وبتصعید أنفاسه . 

ومنهم من يأخذ بالخشوع والخضوع » وكثرة البكاء والدموع . 

ومنهم من يأخذ بالتخليط والرجف» ويظهر أنه من أهل الولاية 
والكشف . 

ومنهم من يأخذ بدعوى الأباطيل» وبمعرفة السباسب والتهاطيل . 

ومنهم من يحتال على كثير من الناس بكشف البدن والرأس. 

ومنهم من تراه کالعلوج› يظهر للناس أنه مقعد أو مفلوج . 

ومنهم من يحتال بتعصيب الأعضاء» ويظهر أنه أصيب بمعضل الداء . 
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ومنهم من يحتال بالمشي على الأربع» وهو أقوى من القرد وأشنع 

ومنهم من يحتال بالبوظية وهو حافي » ويزعم أنه كبشر الحافي . 

ومنهم من يحتال بالمسبحة والهمهمةء وتحريك الرأس والدمدمة . 

ومنهم من يحتال بغناء الموالياء وأشعار العشاق» في الطرقات على 
الدكاكين وفي الأسواق . 

ومنهم من يحتال بحمل الکشکول» حتی يملاأه من سائر أنواع 
المأكول. 

ومنهم من يجلس في الطرقات وفي الأزقة والحارات . 

ومنهم من يحمل أولاده الصغار» ويدور بهم طول النهار. . 

إلى غير ذلك مما لو أردنا استقصاءهم ؛ لخرجنا عن صدد ما نحن فيه 
بل لا يمكن استقصاء حيلهم بحال» حتى من جملة حيلهم هُذه النادرة التي 
شاهدناها في زمانناء وهي أن عثمان باشا أحد أمراء الأطباء من خشتخانة 
الشام ورئیسهم مر في بعض مشاهیر محلات دمشق ؛ فوجد رجلا شحاذاً 
مضطجعاً على الأرض»› باسطاً إحدی رجلیه على الأرض» وقد لها بلفائف» 
حتی صارت کالجسر» وهو یتأوه ویئن» فلما رآه مر بأخذه حالاً إلى المارستان 
النوري. وهو المستشفى الحسبي للفقراء لأجل التفتيش على مرض رجله 
ومداواتها؛ فأبى المريض الشحاذ الذهاب معهم قائلا لهم : الله يشفيني» 
فأحذ جبراً إلى المارستانء وجاء الباشا المذكور» وحل اللفائف عن رجله؛ 
فصرخ وأبى » فأزالها الباشا بيده قهرا عليه ؛ حتى قام جميع اللفائف عن 
رجله» فلم يجد بها شيئاً أبداً من وجع أو مرض» بل وجد في اخر اللفائف 
مشمعاً فيه نحو من ثمانین ليرة ذهب» فأخذت منه وطرد» فخرج وهو ينادي 
بالويل والثبور وعظائم الأمور؛ فانظر يا أحي إلى مثل هذه القضية الفظيعةء 
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والحيلة الشنيعة! وغالبهم إذا مات يوجد في محله طمائر ودفائن» وغير ذلك 
- كما هو معلوم - وأما الفقراء الذين يجب الالتفات إليهم» وجبر خاطرهم» 
وإعطاؤهم من حقوق اللهء هم الذين قال الله في حقهم : : «إللفقراء الَذينْ 
أخصروا في سبیل, الله لا تيعون ربا في الأزضص,ِ يَحْسَبهُمٌ الجاهل 
أغنياءَ من ن التعَفّف د تعر رفم بسیماهُم لا ساون الثاس إلحافاً4‹٠.‏ 

وبالجملة ؛ فهذه الحرفة كثيرة لا تحصر» قد التفتوا إلى المخلوق الذي 
يخضب عند السؤال» وأعرضوا عن الخالق الذي يغضب على ترك السؤال» 
قال الشاعر: 
لا تسألن بني آدم حاجةً وسل الذي أبوابه لا تحجبُ 
الله يغخضب حين تركت سؤاله و ا ا و 

ولذلك استوجب الشحاذون والسّألة المقت» وبُخض الناس لهم ؛ 
لإعراضهم عن الله» وتمسكهم بعباد الله ولذا قال فخر العالم رسول الله 
ية لرجل من الصحابة لما قال له: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله 
وأحبني الناس. فقال له عليه السلام: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد 
فيما بين أيدي الناس ؛ يحبك الناس»”. 

ثم الذي ألجأهم لذلك السؤال طمعهم في الدنياء وعدم يقينهم بأن 
الرزق مقسوم في الأزلء والآيات في ذلك كثيرة. 

فنسأل الله الكفاية من فضله» والغنى عن الناس» وسيأتي زيادة في 
حرف الشين في الشحاذ. وفي حرف الكاف في الكلاب» إن شاء الله 
تعالى» . 


(1) البقرة: ۲۷۲ . 
(۲) صححه شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (رقم )۹٤٤‏ بطرقه وشواهده. 
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وقال عن (الشحاذة) : 
هذه الحرفة لا يضاغيها فى الدناءة حرفة أبدأء وهى بذل ما ليس له 
عوض وهو الحياء ماء الوجه؛ لنیل ماله عوض» وهو الرزق المضمون من 
الرزاق سبحانه القوي المتين» وسمًاها الحريري رحمه الله تعالى : «بالحرفة 
الساسانية»» ولا يخفی ما في ترکیب حروفها من «ساء ساء النية». وقيامها 
بسبعة أشياء : 
الأول: الشرك الخفي بتعويله على من يخضب لسؤالهء والإعراض 
عمُن لا يتبرم بإلحاح الملحين» كما قيل : 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني أدم حين يسأل يغخضب 
الثاني : عدم الحياءء قال الشاعر: 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه إذا قل ماؤ 
اللالث: عدم التوكل على الله تعالى ؛ لقول النبي بي : «لو توكلتم 
على الله حق توكلكم ؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا وتروح بطانا» . 
الرابع : الأمل بغير الله تعالى » وهو الكريم الذي لا يبخل! 
ل 2 اا ت ق ف 
الخامس: التذلل لغير الله تعالى . 
السادس : الوقاحة . 
ولما كانت هذه المهنة مكسباً من دون رأس مال؛ فقد كثر أهلها في 
دمشق وغیرها لحد یتضجر منه! 
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وصاحب هذه الحرفة يدور في الأسواق والأزقة من الصباح إلى 
المساءء ويطلب من المارة وأصحاب الحوانيت والبيوت صدقة» فما يعطى 
من المأكول يضعه وحده. وما يعطى من الدراهم أيضاً وحدها؛ حتى إذا طوى 
نهاره فيأحذ من المأكول كفايته» وما يبقى يبيعه بالدراهم» والغالب من 
الشحاذين على هذه الحالة» وهذا ديدنهمء حتى إذا هلك أحدهم - لا رده 
الله - یخلف مبلغاً کان يصيره في حیاته تاجراً کريماً. 

وقد تقدم في حرفة «السائل» بعض كلام بهذا الموضوع . 

وفي سنة ثلاثة وعشرين هلك أحد الشحاذين في محلة الصالحيةء 
وكان دائماً يشكو ألما ويضطجع على قارعة الطريق يطلب من الناس؛ فغبَ 
دفنه والتفتیش على محل بیته» وجدوا عنده صندوقا من صنادیق الکاز مملوءا 
من نوع النحاسات فقط» بلغ وزنه ثمانين رطلاً مما تنوف قيمتها على عشرين 
ألف قرش» هذا ما عدا عن أصناف العملة الفضية والذهبيةء أما كان هذا 
المبلغ يجعله تاجرأًموقرا؟ ! ولكنهم طابت لهم المعيشة بهذه الحرفة التعيسةء 
كما قيل لجحا: لم اشتغلت بكل الحرف يوما يوما» وبحرفة الشحاذة ثلاثة 
أيام؟ فأجاب : إن هذه الحرفة أول شيء كسب من دون رأس مال» ثانياً: لا 
تحتاج لمشقة وعناءء ثالثاً: من لم يعطني يدعو لي بقوله : الله يعطيك» الله 
يكن لك» الله يحسن إليك. . . وهكذا؛ فما أحسن هذه الحرفة! ولم لا 
أشتغل بها أكثر من جميع الحرف . . . فقاتل الله أمثاله» وقلل أشكاله. . . 

(تفريع): مما يلحق بالشحاذة - وهي نوع منها-: ما يحفظه مترفوا 
المدائح والأشعار» ويدورون في الأسواق على الباعة» وفي الأزقة على 
البيوت ؛ فيترنمون بنشيد الأشعار» ويمدحون كل شخص بما يناسب حاله 
وصفاته ارتجالا» فيعطيهم أصحاب الدكاكين بما تسمح به أنفسّهم . 
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وهؤلاء على الغالب - لهم أصوات لطيفة » وحركات بديعة» مع قوة 
حافظة » بحيث لا يقف أحدهم على دکان أو بیت وینشد شيئا حتی یعطوه 


(تفريع اخر) : وهناك من يقوم بإيقاظ الناس لتناول طعام السحور في 
شهر رمضان» يدور على البيوت قبل الفجرء وبيده طبلة يضرب عليها بجلدة» 
ويتغتى بأقوال مختلفة ؛ فينبّه أصحاب البيوت . 

وكل حارة ومحلَّة يكون لها مسحر مخصوص أو يدور هذا (المسح() 
على الدور التي في محلته وحارته عند الغروب ؛ فيعطونه من فضلات طعامهم 
حتى إذا انتهى شهر رمضان وأقبل العيد؛ فيدور عليهم ويطرق أبوابهم » طالب 
المال وحلاوة العيد» وهذه صورة من صور (الشحذة) . 


دنيئة » لا يحترف بها إلا الفقراء» . 


أغلب هؤلاء بطالون» والله یرزق عباده بغیر حساب . 


-السماك. 
عده بعضم من الحرف الدّنيئة . انظر: (الفصادة) . 
٠‏ _ السمسار. 


قال الشيخ القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» :)۲٤١(‏ «هذه 
الحرفة تنقسم إلى قسمين : منها وضيعة» ومنها غير وضيعة . 

فالوضيعة هو السمسار الذي يوجد في سوق الخيل والحمير والجمال»› 
)١( ٠‏ انظرعنه: «الضوء اللامع» O) ١(‏ 
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والقليل من صاحب هذه الحرفة الذي عنده نوع من الذمةء وهذا فی النادرء 
ولا حکم له حيث لا يخلو أحدهم من الزور والبهتان والكذب ؛ فيدخحل بين 
البائع والشاري ؛ فلا يخلو أحدهما من الغباوة. فيعود الخسران فإما أن يكون 
باثعا فإنه يبيع بالخسارة» وإما أن يكون مشترياً فيشتري بالزيادة » وما ذلك إلا 
بتلك الواسطة التعيسة ‏ وهى السمسار- لأجل حظ نفسه وأمر معاشه» يغش 
الناس» فیحسن بالٹمن للبائع ولو ما حصلت دابته قیمتهاء ويحسن للمشتري 
ولو كانت الدابة لا تساوي تلك القيمةء حتى إذا تم البيع لا يرتضي من 
الجهتين لا بقليل ولا بكثير. . . 

وبالجملة؛ فهي حرفة وضيعة» ولكنها تنتج ربحاً کثیراًء وکنت ری 
ذوي البيوت الطماعين من يتعاناها بصورة خفية» وحيث أنها منطوية على 
الخغش ما کنت أری - من نعم ربحھا ‏ آثاراً على کل من يتعاطاها! 

وأما القسم الثاني - الغير الوضيع -؛ فهو حرفة سمسار يبيع العقارات 
والبيوت» أو أجورها لمن يرغب أن يستأجر داراً أو حانوتاً أو مزرعة أو بطريق 
المشتري. فيدخل ذلك السمسار بين البائع والمشتري أو المستأجر 
والمؤجر» خاليا من الغش والطمع . 

وما تنتجه هذه الحرفة فهو مبارك» کما هو مشاهد» ووجدنا ممن آثٹری 
جدأ وتحسنت أحواله ؛ فسبحان المعطى الوهاب!» . 

(تفريع) : هناك من يعرف ب (العميل) بين البائع والتاجرء أو بين تاجر 
الجملة وتاجر (المفرّق). ولهؤلاء دسائس كبرى وخيانات عظمى والموفق من 
عوفي منهاء وقد كشف بعضاً منها القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» 
(۳۲۰)؛ فقال: 

«منها أن الموكل قد يطلب جملة أصناف - والعميل عنده البعض 
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منها -؛ فيرسلها إليه من عنده ويربح بها ما شاءء ثم يأخذ عليها معلومه فوق 
ربحه » فیتوهم الموكل أن هذه البضاعة مما اشتراه العميل وتعانى في جلبه! 

ومنها قد یکون للعمیل شرکاءء فیشتري منهم موهماً أنه اشتراها من 
عند آجنبی عنه؛ فیطلب ما یلزمه للموکل منهم ؛ فیقید شرکاؤه هذه البضاعة 
بالدفتر على حسب الاتفاق» ويأخذ عليها المعلوم . 


. 


ومنها أن منهم من يقيد القيمة بأكثر مما اشتراه . 


وكل هذا محظور؛ فعلى المتقي أن یجتنب ما یمس شرف دینه ومروءته 
وتقواه» وبالله التوفيق» . 


-١‏ السمكري (صنعة في صنف التنك يلحم بعضه ببعض 
بالقصدیر من خلال مقراض وکاوي وخلافه) . 

عد ابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / )٤٠١‏ مهنته من خوارم المروءةء 
ووجه ذلك بكثرة خلفهم للوعد وكذبهم» وقال: «ورأيت أكثرَ مخلفَ للوعد 
السمكري»» ثم صحح قبول شهادتهم ما لم يعلم القادح المذكور. 

وذكر القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» (۲۳۹) أنها ليست 


« 


۲ _ شعال (مهنة قديمة لا وجود لها اليوم في المدن» وصاحبها 
يستخدم في الجوامع والدوائر المختصة في البلدة بأجرة معلومة»› يسلم 
كميّة وافرة من القناديل والفوانيس التي تستعمل بزيت الغاز؛ فعند 
الصباح يتفقدها بما يلزمها من غسل ومسح وتزييت وقص فتائلهاء وعند 
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الغروب يباشر في تنويرهاء وغب صلاة العشاء في الجوامع وطلوع 
الفجر في البلدة يطفثها) . 
۰ قال القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» :)٠٠۷(‏ «وهي حرفة 
لخير أهلها دنيئة» . 

۳ - الصباغة ‏ بالباء الموحدة - (تلوين القماش على أشكال 
متعددة وبألوان مختلفة) . 

مثل الصياغة» وستأتي . 

«وهي حرفة رائجة بدمشق. تنتج ربحاً موافقاً؛ إلا أنها غير شريفة لخير 
أهلها» . 

قلت : عدت دنيئة لكثرة خحلف الوعد من أضحابها؛ حتى قال الشاعر: 
شغفت بصاغ يلون قوله ويخلف في وعدي ويبدي اعتذارهُ 
فقلت وما التلوين يوماً فقال لي فديشك كيف المرء يترك كارَه٠‏ 

(تفريع): من المهن الدنيئة التي يكثر الاستشهاد بها على ألسنة الناس 
ما یسمی ب (البويجي) في بلاد الشام» وهو من یمسح ويطلي أصناف النعال 
بأنواع (البوية) والزيوت . 

. الصرافة‎ - ٤ 

عدها ابن قدامة في «المغني» )١ / ٠۲(‏ من الخوارم إذا لم يتوق 
صاحبها ما يكثر فيها من الرباء وعنه ابن مفلح في «النكت والفوائد السنية» 
( / ۷( 


)١(‏ الكار: العادة. 
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. الصكاك‎ _ ٠ 


قال ابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / :)٤٠١‏ «وقيل: لا تقبل شهادة 
الصکاکین؛ لأنهم یکتبون: هذا ما اشترى فلان أو باع أو اجر وقبض المبيع 
قبل وقوعه ؛ فيكون كذباًء ولا فرق في الكذب بين القول والكتابة» والصحيح 
تقبل إذا كان غالب أحوالهم الصّلاحّ» فإنهم غالباً إنما يكتبون بعد صدور 
العقد» وقبل صدوره يكتبون على المجاز تنزيلا له منزلة الواقع ؛ ليستغنوا عن 
الكتابة إذا صدر المعنى بعدها»» ونحوه في «البناية» (۷ / .)۱١۹‏ 

۳ - صناعة المزامير والطنابير. 

عدها ابن قدامة في «المغني» ۹ / )٥‏ ضمن خوارم المروءة؛ 
فقال: «ومن كانت صناعته محرّمة؛ كصانع المزامير والطنابير؛ فلا شهادة 
له»» وعنه ابن مفلح في «النكت والفوائد السنية» (۲ / .)۲۷١‏ 

۷ - الصياغة - بالياء اخر الحروف - (العمل في الذهب والفضة 
وأصناف المعامل» وتغيير ذلك من صفة إلى صفة على حسب رغبة 
الطالب) . 


وتطلتق أيضاً على (بيع الذهب والفضة)» ويسمى أيضاً ممتهن ذلك 
(جواهرجي)» فيها طريقان عند الشافعية ؛ أحدهما: طرد الوجهين 
والمذهب القبول قطعاً» لكن من أكثر كذباً وخلفاً في الوعد ممن يحترفها ردت 
شهادته» قاله النووي في «روضة الطالبین» (۱۱ / ۲۳۳). 

وعدّها من الخوارم ابن الهمام في «التحرير» (۳ / ٤١‏ - مع 
«التيسير»)ء وكذا ابن قدامة في «المخني» (۱۲ / )١‏ إذا لم يتوق الربا؛ لأنه 
يكثر فيهاء وعدها من المهن الدنيئة : ابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / 
۳)» وابن أبي تغلب في «نیل المارب» (۲ / .)٤۷۸‏ 
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(فائدة) : أخرج ابو داود في «السنن» (رقم )۳٤۳۲ ۳٤۳۱ ۰۳٤۳۰‏ 
بسن ضعيف عن عمر؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول: إني قد وهبتُ 
لخالتي غلاماًء وأنا أرجو أن يُبارك لها فيه» فقلتٌ لها: لا تسلّميه حجاماً ولا 
صائغاً ولا قصاباً» . 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول» ٠١(‏ / ۹۷): «إنما كره الصائغ 
لما يدخل صنعته من الغش» ولكثرة الوعد في فراغ ما يستعمل عنده» 
والكذب؛ لأنه يصوغ الذهب والفضة» وربما كان شيء منه للرجال» وهو 
حرام » أو كان منه انية وهي حرام» . 

(فائدة) : أخرج تمام في «فوائده» (رقم ٩٦۷ - ٦٦٦‏ -مع ترتیبه) - ومن 
طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (١٠/ق» ۳٠۰‏ / أ) - من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً : «أكذبٌ الناس الصبّاغون والصواغون» . 

وأخرجه من حديثه أيضاً: الطيالسي في «المسند» (رقم »)٠٠۷٤‏ 
وأحمد في «المسند» (۲ / ۲۹۲ ١٤۴۲ء .)٠١‏ وابن ماجه في «السنن» 
(رقم »)٠٣۲‏ وابن عدي في «الکامل» ٩(‏ / ۲۲۹۰)» وابن حبان في 
«المجروحين» (۲ / »)۳٠١‏ وابن الأعرابي في «المعجم» (رقم »)۸٠۸‏ 
والبيهقي في «الستن الكبرى» .)۲٤۹ / ٠١(‏ والخطيب في «التاريخ» ١(‏ / 
۸ و٤۱‏ / .»)٩‏ وابن الجوزي في «الواهیات» (رقم ٩-٩۹٩ ٤‏ ۸۹) باسناڊ 
ضعيف جدَاً» وقد حكم عليه الذهبي في «المیزان» (۲ / )٠٠۳‏ بالوضع» 
وكذا شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم .)٠٤٤‏ 


(تثبيه) : نقل عن أبي عبيد القاسم بن سام أنه فسّر هذا الحديث؛ 
فقال: «إنما الصباغ الذي يزيد في الحديث من عنده ليزينه به» وأما الصائغ ؛ 
فهو الذي يصوغ الحديث ليس له أصلء!! 


۰ 


وفيه تكلف» ولذا قال ابن طاهر منتقداً هذا الكلام : «وتفسير أبي عبید 
کلف بارد»» لحكاه عنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲ / ١١١)ء‏ 
وقال (۲ / :)٠٠١‏ «هذا التفسير على تقدير الصحةء وهذا الحديث لا 
ی 

وقال ابن القيم في «المنار المنيف» )٥٤ - ٥۲(‏ بعد إيراد الحديث 
ممثلا به على تكذيب الحس» فقال: «والحس يرد هذا الحديثء فإنٌ 
الكذب في غيرهم أضعافه فيهم» كالرافضة - فإنهم أكذب خلق الله ء 
والكهّان والطرائقيين› والمنجًمين» وقد تأوّله بعضهم على أن المراد بالصباغ 
الذي يزيد في الحديث ألفاظاً نريه والصَوَاغ الذي يصوغ الحديث ليس له 
أصل» وهذا تكَلَفبٌ بارد لتأویل حدیث باطل». 

وزاد السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١۷)؛‏ فقال: «وكذا روى 
إبراهيم الحربي في «غريبه» من طريق أبي رافع الصائغ ؛ قال: كان عمر 
- رضي الله عنه - يمازحني ؛ فيقول: أكذب الناس الصواغء يقول: اليوم 
وغداً؛ فأشار إلى السبب في كونهم أكذب الناس» وهو المَطل والمواعيد 
الكاذية». 

وقال البيهقي عقب الحديث: «وإنما نسبه إلى الكذب -والله أعلم - 
لكثرة مواعيده الكاذبة مع علمه بأنه لا يفي بهاء وفي صحة الحديث نظر» . 

(لطيفة) : أخرج أبو العرب الحافظ في كتابه «المحن» )۲۷١(‏ عن أبي 
داود؛ قال: «کان إبراهیم الصضائغ إذا رفع المطرقة فيسمع النداء تركها» وورد 
الصلاة» . 

وهه المهنة تعد صنعة لطيفة وليست بدنيئة هذه الأيام في سائر 
الأمصار والأقطار؛ لربحها الجسيم» ويكثر النصارى من تعاطيها في بلاد 


۲۲١ 


الشام . 


۸ الطّبًال (ويقال له (المطبّل) أيضاً» وهو من يضرب على 
(الظّبل) بكيفية معروفة» يتوارثها أهلها بالتعلّم من المهرة فيها) . 

قال القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» (۲۸۹) بعد أن أفاد أن 
الذين يتقنونها هم (القبط) المعروفون ب «النوّر» - بفتح النون والواو-: 
«وبالجملة هي حرفة دنيثة قبيحة إلا عند أهلها» . 

قلت : وهي اليوم على ألوان مختلفة وكثير منهم يرافق الفرق الموسيقية 
ویستخدمون آلات معروفة عند أهلها- أصلحهم الله -ء والذرق التي تستخدم 
في الأعراس عند الفساق من عامة الناس فيها - إلى يومنا هذا بما 
يسمُى (الطبال)» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وانظر: (التَور) في (الشعوب والقبائل) . 
۹ الطفيلي . 


الطفيلي معلوم» وهو من يتتبع الولائم ويسعى لدُورها بلا دعوةء ولا 
يفعل ذلك إلا الذين أراقوا ماء الحياء من وجوههم ؛ فجعلوا ذلك ديدنهم» 
فيدخلون دور الاس بلا دعوة» وبعضهم يخوض بالأمر والنهي على الخدم 
ومنهم من يستقبلون الضيوف بالترحيب» حتى يظنٌ أنهم من المقربين عند 
صاحب الدار» ويفرقون المناصب عليهم» ومنهم من يرقى إلى صدر 
المجلس ويأخحذ في التشويش على الضيوف» مما يلقيه من الأحاديث 
المختلفة والحكايات السمجة التي يمجّها الطبع » وتتكدر معها الخواطر؛ 
لأنها من رجل مسلوب الذوق والمروءة واللطف . 

ومما ينسب لرئيس الطفيلية يوصي ابنه في علَة هلك فيهاء قوله : 


Y۲ 


لا تجزعنّ من الغريب للا من الرجل البعيد 
وادحل كاأنك طابخ بيديك مغرفة الحديد 
متدلياً فوق الطعا م تدلي الباز الصيود 
للف ما فوق الموا ثد كلها لف الفهود 
واطرح حياءعك إنما وجه الطفيلي من حديد 
لا تلفت نحو البقو ل لا إلى غرف الشريد 
حتى إذا جاء الطعا م ضربت فيه كالشديد 
وعليك بالفالوذجا ت فإنها عين القصيد 

نسأل الله السلامة بمنه وكرمه! قاله القاسمي في «قاموس الصناعات 
الشامية (۲۹۳ - )۲۹٤‏ . 


وانظر: (تكرر حضور وليمة . . .) في (الأفعال). 

٠‏ - العراف (من يظهر معرفة الشيء المسروق أو مكان الضالة 
وغيرهما من الأمور الخفية» وهي نوع من الكهانة) . 

مهنتةُ محرّمة» وهي مخلّة بالمروءة كما قال القليوبي في «حاشيته 
على شرح المنهاج» .)۴۲١ / ٤(‏ 

وأكثر هذه المهنة رواجاً عند النساء والحمقى من الرجال؛ فيسلبهم 
العرافون أموالهم بالحيل والأكاذيب والأماني والمواعيد. 

وانظر: (الرقية) . 

١‏ الغتاء. 

قال الإمام الشافعي في «الأم» :)۲۲١ / ٦(‏ «في الرجل يخني فيتخذ 
الغناء صناعته تی عليه وياتي له ویکون منسوباً اليه مشهوراً به معروفاًء 


Y۳ 


والمرأةء لا تجوز شهادة واحدٍ منهماء وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه 
الباطلء وأن من صنع هُذا كان منسوياً إلى السّفه وسقاطة المروءة» . 
وکان يجمع غل اء ویغشی لذلك؛ فهذا مه ترد به شهادتةُ وهو في 
الجارية أكثر من قبل أن فيه سفهاً ودياثةً»» ثم قال: 

«... وهكذا الرجل يغشى بيوبت الغناء» ويغشاه المغنون إن كان 
لذلك مدمن وكان لذلك مستعاناً عليه مشهوداً عليه ؛ فهي بمنزلة سفه ترد بها 
شهادته»» ونحوه في «المغني» (۱۲ / .)٤١‏ 

وانظر: (الرقص والغناء) في الأفعال. 

۲ - الفصادة . 

قال الأزجي الحنبلي في «نهاية المطلب» عند كلامه على مهنة الحجام 
والجزار: «وهل يدخل الفاصد في هذه الكراهة؟ الظاهر أنه يلتحق بذلك» 
وكذلك الختان» بل أولى لكونه يباشر العورات» وعلى هُذا یکره كل كسب 
دنيء کدباغ وسماك وقيم وحلاق»› وقيل : قيل إن الحمامي يلتحق بھؤلاءء 
والصحیح أنه لا يلتحق بهم». 

نقله ابن مفلح في «النكت والفوائد السنية» (۲ / ۲۷۱ -۲۷۲) وعلق 
عليه بقوله : «وذکره السماك في هؤلاء فيه نظر» وصرح ابن عقيل في «الفنون» 
آنه لا تقبل شهادة الخياط. وفي ذكره الخياط نظر» . 

وقال جمال الدين القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» :)٩۲(‏ 
«وكرهوا صناعة الحجامة كالفصادة؛ لعدم تحرز الحاجم والفاصد عن الدم» 
بإصابته إلى ثيابه غالباً؛ فالكراهة من هذه الحيثية» . 


4 


قلت: انتفت هذه العلة بتطور الوسائل الطبية» وانظر ما قدمناه (ص 
4 (. 

۳ -القرادة (تربية القرود وملاعبتها) . 

عدها ابن قدامة في «المغني» )٤ /٨۲(‏ كانحجامة» وتقدم کلامه 
عنها هناك . 

وذكرها في المهن الدنيثة ابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / 
۲) وابن أبي تغلب في «نیل المارب» (۲ / .)٤۷٧۸‏ وابن ضويان في 
«منار السبيل» (۲ / »)٤۹١‏ وانظر (الجعيدي) في (الشعوب والقبائل) . 

(لطيفة) : أخرج أحمد في «المسند» (۲ / ۳۰۹ ١۳٣۳ء )٤١۷‏ - ومن 
طريقه النقاش في «فنون العجائب» (۷۸. )۷١4‏ وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثین» (۲ / .»)٠٠١ ۱۰٤‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲ / ۲۸) - 
بأسانید واحد منها صحیح عن ابي هريرة؛ أن رسول الله َه قال : 

ولد رجلا حمل معه خمراً في سفينة يبيعه» ومعه قرد ؛ قال : فکان 
الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء» ثم باعه ؛ قال: فأخذ القرد الكيس » فَصعد 
به فوق الدّقّل٠؛‏ قال : فجعل يطرح ديناراً في البحر ودينارا في السفينة حتى 
قسمه» . 

(لطيفة أخرى) : فى الحديث السابق إثبات ذكاء بعض الحيوانات» 
وأنها تقبل التأديب» وقد قرر هذا المناوي ؛ فقال في «فيض القدير» ١(‏ / 
:))۱١‏ «وقد صح أن ا رأوا أن قرداً تاطا واخحرون رأوا قرداً یحرس 


)١(‏ الدَقَل - بالتحريك - قال ابن الأثير: «خشبة يمد عليها شراع السفينةء وتسمّيها 
البحرية الصاري» . 


الحوانيت بالأجرة». قال : «والحكايات في مثل ذلك كثيرة» . 

(لطيفة) : قيل إن قوم من اليمن فخروا على مضر في مجلس الخليفةء 
وکان خالد بن صفوان حاضراً؛ فأمره أن يجیبهم ؛ قال : 
وسائس قرد» ملكتهم امرأة» وغرقتهم فأرة» من «العقد الفريد» .)٤١ / ٤(‏ 

(مسألة) : نصص ابن النجار في «منتهی الإرادات» (۲ / )٤۸۳‏ وغيره 
أن من علُم قرداً السرقة؛ فعليه العْرمٌ فقط . 

(لطيفة) : وهنالك حيوانات كثيرة تقبل التأديب والتعليم » حتى الحمار 
يُعدَ منهاء قال المسعودي في «التنبيه والإشراف» (١٤۳).عن‏ الأسود الكذّاب 
الحْنسيٌّ : «کان له حمارٌ قد راضه وعلُمه؛ فکان يقول له: اسجدٌ فيسجد» 
وقول له : اجت فيجثوء وغير ذلك من مور کان يدعيهاء ومخاریق کان يأتي 
بهاء یجتذب بها قلوبَ متبعیه» . 

قلت: فهلا اعظ اناس قد أعرضوا عن العلم والسنن» وتنكبوا سبل 
التعليم » وأعرضوا عن حلقات العلم! 

٤‏ القصاب والجزارة. 

عل النووي الممتهن بها في «روضة الطالبين» (۱۱ / (YY‏ مخروم 
المروءة على أصح الوجهين. وأفاد قولاً ثالثاً وهو إذا اشتغل بالكنس بطلت 
مروءته بخلاف العكس . 

وعدهامن الخوارم : الشافعي الصغير في «نهاية المحتاج» N‏ / 
٠١‏ ). والخطيب الشربيني في «مخني المحتاج» .)٤١١ / ٤(‏ 


و 


«وهذه الصنعة غير شريفة» كالإإسكاف والحجام» . 

وورد فيها حديث ذكرناه في (الصياغة). وقال ابن الأثير في «جامع 
الأصول» )٥۹۸ / ٠١(‏ معلقاً عليه : «وأما القصاب والحجام ؛ فلأجل 
النجاسة الخالبة على ثوب القصاب وبدنه مع ا الاحتراز والحجام نحوه» . 

وعد مهنة الجرار دنيشة : ابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / 
۳)» وابن أبي تغلب في «نیل المارب» (۲ / .)٤۷۸‏ 

وعدها الأزجي الحنبلي في «نهاية المطلب» من المهن المكروهة 
لمباشرة النجاسة» وعدها ابن حمدان - بعد حكاية الخلاف - سبباً في رد 
الشهادةء نقله عنهما ابن المفلح في «النكت والفوائد السنية» (۲ / ۲۷١‏ 
1). 

وأخرج الدوري في «ذم اللواط» (رقم )٠۲۷‏ أثراً فيه دلالة على أن هذه 
المهنة كانت دنيئة فى عصر التابعين . 


وانظر: (الفصادة) . 


(فائدة) : ورد في بعض النسخ الموضوعة «ثلاثة ذهبت منهم الرحمة : 
الصياد» والقصاب› وبائع الحيوان»» كذا في «الفوائد المجموعة» .)٠٠١٤١(‏ 

(استطراد) : من المهن الدنيئة التي تلحق بالقصابة : (الجدا)». وهو 
من يبيع الجداياء ولك ذا ولدت المج ينظ اصتهانها فان جات با 
ترکوها مع أمهاء وإِنْ ولدت ذكراً باعوه إلى (الجّدّا) المذكور» ثم هو ونظراؤه 
فی الحرفة» بعدما يشترونه يذبحونه» ويأخذون أنفحته» ويتعاطون بيعه 
اا مسلوخاً» وذلك بأن يضعوا الجدايا على الدابة (أو في السيارات) 
ويدورون بها في الشوارع والأسواق . 


YY 


دنيئة يتعيش منها أربابهاء والله الملهم». 
قلت : ومثلها ما يُدار به في الشوارع والأزقة هذه الأيام في ديارنا من بيع 
( وما قرر الأطباء إتلافه في (المسالخ) العامة ؛ فيأحذه بعضهم 


E‏ ویدورون ته ملا ویباع بأدنی من السعر المعتادء والله المنتقم 
من صاحب کل فساد. 


بت و ادال ج عك الاد ي اف 
فت نى حح لبت فإن أعددتهم فهمو أولفك 
فجزار وبواب وعبمد وحجام وإسكاف وحائك0“ 


٥‏ -القنواتي 
راجع : الكساح» و «قاموس الصناعات الشامية» (e - ۳۹ ٤(‏ . 
ك القواد. 


القواد الملعون وهو الديوث أشهر من أن يعرف. والمصطاح عليه على 
اسه باللهجة الدارحة صرحا ب والغرضىة وكانة ابو جب قال 
القاسمی فى «قاموس الصناعات الشامية» (۳۹۹- :)۳۷١‏ 

«والأشقياء المحترفون بالقيادة نوعان : 

)١(‏ «قاموس الصناعات الشامية» (٠۸)ء‏ وقد فات كلا من الأستاذ بهجت مصطفى في 
«شعر الشافعي» - بأقسامه الثلاثة - والزعبي في «ديوان الشافعي» . 


Y۸ 


تعالی » وهُذا یکون لدیهم مکرماً مجلا عندهم» ذا أمر ونهي » نافذ القول» 
يتيه على الناس؛ فيراعى خشية ممن ينتمي إليهم» ويقود لهم . 

ومنهم عرصة. العامة الأخباث؛ فيأتون لهم بما يرغبون» مما لا ينبغي 
التصريح بذكره. 

وكان من اللازم عدم ذكر هذه الحرفة الخبيثة الملعونة الملعون كل 
محترف بهاء ولكن إتماماً لهذا المشروع ذكرنا هذه الجملة» ولا يشك أحد 
ممن له أدنى عقل أن صاحب هذه الحرفة خال من الدين والمروءة والعقل 
والشهامة والعفة والكرامة والصيانة » وقد اتفق العقلاء على أن القيادة أعظم 
وباءٌ لنسف معالم الكمالء وأنها ما فشت في قوم إلا وأفسدت عمرانهم 
وبلادهم وأوطانهم» وجعلت عاليها سافلهاء ولهذا يهتم المسيطرون في 
بعض البلاد التي فشا فيها وباؤها إلى استئصال د وذلك بعقد 
تات کی ل ا اکر م اا الوخيمة. 

وكأن تسمية العامة الديوث ب «العرص» مأخوذ من قول العرب : بعير 
معرص.» إذا ذل ظهره لذله» عليه اللعنةء أو لنشاطه في هذا الفعلء يقال: 
عرص الرجل واعترص إذا نشط» أو لخبثه ونتنه» من قولهم : عرص المكان» 
خبشت رائحته ونتنت وتغیرت»› وذلك لخبث ما يأتي به - قبحه الله -. 

وأما القواد بمعنى الديوث؛ فعربي» وفي أمثال العرب : «أقود من 
yT‏ 

قال الشاعر: 

فالشمس تَمُامة والليل قواد 

ويقال للقود على أهله قرنان؛ لأنه يقرن بها غيره» كما أن فيه إشارة إلى 

شبهه بالتيس الأقرن» ومنه قول بعضهم في غلام جميل : 


۹ 


سلَبَْ محاسنك الغزالَ صفاته وتجمعت كل المحاسن فيكا 
لك جیده ولحاظه ونفاره أا القرون فإنها لأبيكا 

۷ - قم الحمام 

عده النووي في «روضة الطالبین» (۱۱ / ۲۳۳) مخروم المروءة على 
أصح الوجهين › وکذا الشافعي الصغير في «نهاية المحتاج» )۸ / ۰( 
وعبارته : «وكناسة حمام»» وكذا الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» ٤(‏ 
.(fPY /‏ 

وعدّه ابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / )٠٦۳‏ ممن يعمل عملا 
دنيئاً ولفظه «وقيّم» هكذا بإطلاق من غير إضافة ! 

(تفریعات) : کانت في الشام حمامات خحاصة للنساء اشر للرجال» 
ومن كان يعمل فيها يطلق عليه أسماء معينة» مثل : 

(التبع) : الخادم في الحمام» يأخذ من الزبون ما عليه من المناشف 
ويعطيه (فوطة) يستتر بها وقت الغخسل »› ویلاحظ أرض الحمام داحلا واا 
بالغسل دائماً» مع عمل (النورة) مع ملاحظة تجفيف (الفوط) المعدة لوقت 
الاغتسال» ويأتي بالمناشف لمن تم اغتساله» قاله القاسمي في «قاموس 
الصناعات الشامية» .)۲۲١(‏ وزاد: «وهي حرفة - لغير أهلها - دنيئة› تنتج 

٤ 

(الأسطة): وهي امرأة تغسل رأس النساء بالحمام باجرة 

ت (البلانة): من تخرج الأوساخ من آبدانهن» بنحو كيس وصابون» 
وانظر (الدلك)» ويسمى الرجل (بلان) و(مصوبن) . 


° 


ت (زقاقة البارد) : التي تأتي بالماء البارد وتضعه ا الساخحن» حتى 
یطاق استعماله . 

- (الناطورة) : التي تحرس ثياب النساء وتأتي بمناشفهنَ وتنشف 
أبدانهن . 

والمسؤول عن هؤلاء وغیرهم - کالزبال والوقاد» ويأتيان في حروفهما - 
القيم أو المعلم من الرجالء والمعلمة من النساء وهي التي تستقبل الزبونات 
وتقبض منهن أجرة الحمام» وتكون بهيأة جميلة من ملبس وغيره . 

وانظر: (الفصادة) . 

(لطيفة) : لبعضم في (بلان) : 
أشكو إلى الله بلاناً بلي به ممت أنامله ظهري فادماني 
فلا يلك تدليكاً بمعرفة وا سرح تسريحاً بإحسان 

۸ -الکاهن . 

مهنته محرمة» وهي مخلة بالمروءة؛ كما قال القليوبي في «حاشيته 
على شرح المنهاج» .)۳۲١ / ٤(‏ 

٩‏ - الكباش (مربي الكبَّاش والمتجر في بيعها). 

عدّه من المهن الدنيئة: ابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / 
۲)). وابن أبي تغلب في «نیل المارب» (۲ / ۸ 

(تنبيه): وردت أحاديث كثيرة في تربية المعزى والشياه في البيت» 
جمعها السخاوي في «الأجوبة الية (ق ۴۷ - ۳۹)» 5 المراد 
بالكباش خاصة ما يتقاضاه أصحابها من مال ثمناً لعسب كباشهم! وقد صح 
في الحدیث «ونهی عن عسب الفحل»» وانظر: «المحلی» (۸ / ۱۹۳). 


ارفا 


۰ - الكراء (حمل البضائع على الدواب وتأجيرها للركوب عليها 
من بلدٍ إلى بلدٍ). 

عد ابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / )1١۳‏ من ضمن ممتهني 
الحرف الدنيئة : «ومكار» هُكذا بإجمال,ٍ من غير تفصيل!! 

وهكذا صنع ابن حمدان فيما نقله عنه ابن مفلح في «النكت والفوائد 
السنية» (۲ / .)۲۷١‏ 

۱ - الکساح . 

مهنته دنيئة » وهي من خوارم المروءة. 

قال ابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / :)5٠١‏ «وأما آهل الصناعات 
الدنيئة كالكساح وهو الذي يسمى في عرف ديار مصر قنواتي . . . فقیل: لا 
تقبل)» وبه قال الشافعي وأحمد, والأصح تقبل لأنها قد تولاها قوم 
صالحون؛ فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر الصناعة» . 

وذكرها ابن قدامة في «المغني» )١ / ٠۲(‏ «في الصناعات الدنيئة»» 
وقال عمن يمتهنها: «لا تقبل شهادته»» وذکر هُذا عن ابن عباس» وعلله 
بقوله: «ولأن هذا دناءة يجتنبه أهل المروءات؛ فأشبه الذي قبله»؛ أي : 
الكناس» وعدها دنيئة : المجد ابن تيمية في «المحرر» (۲ / »)۲۷١‏ وابن 
النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / )١١۳‏ . 

قلت : أخرج سعيد بن منصور في «سننه» ؛ قال: انا مهدي بن ميمون» 
عن واصل مولى أبي عيينة» عن عمرو بن هرم » عن عبد الحميد بن محمود ؛ 
أنه سمع ابن عباس» وقد قال له رجل: اني کنت رجلا كسَاحاً» أکسح هُذه 


(۱) أي : شهادته . 


۳۲ 


الحشوش فاصبتٌ مالا ؛ فتزوجت منه» وولد لي فیه» وحججتٌ فيه ؛ فقال له 
ابن عباس : أنت ومالك خبيث» وولدك خبيث. ذكره ابن حزم في «المحلى» 
(۸ / ۱۹۸)» وقال بعد أن أورد أن الأجرة على كنس الكنف جائزة : «ولا حجة 
في قول أحد دون رسول الله کل . 

وعدها من الخوارم : «العيني في. «البناية» (۷ / .)٠١۹‏ 

(لطيفة) : روى إسحاق النيسابوري في «مسائله» (۲ / ٤۱۸)؛‏ قال : 
«استعمل أبو عبد الله - أي : الإمام أحمد - قوماً من الكساحين يكسحون له 
كنيفاًء فلما كان وقت الظه وقف على رأس المخرج؛ فقال: واخرجوا من 
المخرج» وتوضؤا وصلوا» فلم يدعهم» حتى خرجوا واغتسلوا وصلوا» . 

۲ الكناسة والقمامة (جمع الأوساخ من الطرقات) . 

عذّها النووي في «المنهاج» (۸ / ۳۰۰-مع شرحه «نهاية المحتاج»)» 
و( / ٤۳۲‏ - مع شرحه «مغني المحتاج»)» و«روضة الطالبين» ١١(‏ / 
۴۳ ) من خوارم المروءة على أصح الوجهين» وذكرها ابن قدامة في 
«المغني» (۱۲ / )۳٤‏ «في الصناعات الدنيئة»» وقال عمن يمارسها: «لا 
قبل شهادته»» وذکر أن هذا قول ابن عمر» وذکر عنه ما أوردناه (ص 
۷ -- ۱۹۸4( . 

وعدّها من الخوارم : البيضاوي في «الغاية القصوى» (۲ / ›»)٠٠١١١‏ 
والعيني في «البناية» (۷ / ١۱۷)ء‏ وعدها من الحرف الدنيئة : المجد ابن 
تيمية في «المحرر» (۲ / »)۲۷١‏ وابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / 
۲) وابن أبي تغلب في «نیل المارب» (۲ / »)٤۷۸‏ وابن ضويان في 
«منار السبیل» (۲ / .)٤۹١‏ 

راجع : (الزبال). 


۳ 


(لطيفة) : سمع بعضهم کناساً وهو یکنس ویترتّم قائلا: 
قل الصّخر من تلل الججال أحب إليّ من من الرّجال 
يقول الناس كسبك فيه عار وكل العار في ذل النوال 

ونحوه في «نٹر الدرر» .)۲۱۲٤(‏ و« محاضرات الأدباء» (۱ / )۳۳١‏ . 

۳ - اللص أو (السراق) . 

وهو اسم لمن يسرق؛ أي : يأخذ مالا حفية من حرز مثله» بليل أو 
نهار. 
(نشتري)» وهو من یراقب شخصاً معه کیس دراهم مثلاء وینظر ین وضعه 
من ثيابه؛ فيحاذيه في المشي. سيما في الازدحام ؛ فيسحبه من جیبه إن 
کان» وإن لم يقدر؛ شق ثوبه بسکین صغیر› ویسمی ب «النشتره» ويأحذ ما 
معه. 

وهذه الحرقة كثيرة الوجود في كل بلدة) وهي آخبث الحرف» ولا يقال 
لها حرفة ولا صنعة ؛ لكونها من المناهي والكبائر التي حرمها الله تعالى » غير 
أن الشقي يتخذها حرفة ء ولا يبالي بغخضب الله وعقابه العاجل والآجل › قاله 

وقال في (ص )٤۰۱‏ أيضاً عنها: 

«وهي حرفة من لا يخاف الله ولا يراقب أمر دينه وشرفه› لا یحترفها إلا 
الأوباش من الناس» وقد استحلوا أرزاق العبادء وغلبت عليهم الشقاوةء 
وقست قلوبهم ؛ فتری أحدهم لا تهمه الأهوالء ولا يخطر له العقاب على 
بال» جسوراً مقداماً على الحرام» . 


۳4 


(تنبيه) : كانت السرقات فيما قبل سائدة وشائعة» ولكن في زماننا هذا 
نظراً لوجود الربط والضبط» ووجود الحراس في الأزقة والأسواق والحارات» 
وقوة الحكومات وكثرة الأموال والخيرات» أصبحت السرقات قليلة بالنسبة لما 
مضی وسبق» وندر أن يسمع بوقوع سرقة» ولا سيما في الديار الحجازيةء 
الف ما زال القائمون عليها - وفقهم الله لكل خير- يعملون على إقامة حد 
السرقة من قطع أيدي السراق» والله الموفق للخيرات . 


٤ه‏ _ اللطامة . 


هي من حرف النساء المتهتكات» وفي الزمن السابق كانت رائجة 
جِدَأًء وأما الآن؛ فقد أصبحت كاسدة» قليلا محترفاتها لانصباغ الزمن بغير 
الصبغة الماضية تمدناً وعادة وتقليداً» ومع ذلك؛ فلا يزال طوائف منهن يدبن 
للندب فينْدّبْنَّ» وذلك عندما يموت أحد الأغنياء أو التجار الكبار؛ فيأتي أهله 
باللطامات» ويوفوهن أجورهن سلفا؛ فعلى قدر ما يعطونهن من الأجرة؛ 
يقمن بنظيره من العمل إن کان كثيراً؛ فكثير» وإن کان قليلا؛ فقليل» وهن 
مؤلفات من أربع إلى عشر نساءء يلبسن الثياب السود ويسخمن وجوههن 
وأيديهن بمسحوق الفحم > ویحللن شعورهم على أکتافهن» ویدرن بأطراف 
الدار» وهن كالرئيس» وأهل الميت حولهن كالتلاميذ» فيأخذون بالولاويل 
والصراخ والبكاء والنحيب والندب» ويعددن صفات الميت ومحاسنه» وما 
کان عليه في حال حیاته» من بره وإکرامه وعطائه» وإحسانه للفقراء والأرامل 
والأيتام وغيرهم » ويلطمون على صدورهم وأرجلهم» ويصيحون بالولاويل» 
ويساعدهن على ذلك أهل الميت» إلى أن يخرج بالميت من الدار» وإذا كان 
الميت قضى نحبه بغير بلده غريباً وحيداً وبلغ أهله ؛ فيأتون باللطامات أيضاً؛ 
فيقيمون ذلك المأتم ثلاثة أيام متوالية . 


Yo 


وهذا مما نهي عنه في الشرع أشد النهيء وأوعد فاعلات ذلك 
بالوعيد الشديد» وقدمنا أن في هذا الزمن قل هذا العمل جدأء وأصبح نادراً 
وقوعه إلا من أرا اذل الناس وسفلتهم » قاله القاسشمي في «قاموس الصناعات 
الشامية» )٤٠٠۳(‏ . 

(لطيفة) : قيل : تزوج مغن بنائحة ولطامة» فسمعها تقول: اللهم أوسع 
لنا في الرزق؛ فقال لها: يا هذه! إنما الدنيا فرح وحزن»ء وقد أخذنا بطرفيّ 
ذلك فان کان فرح دعوني» وان کان حزن دعوك! 


٥ه‏ المحاماة (الوكالة بالخصومة) . 

صور علاء الدين الكندي (ت ١١۷ه)‏ حال المحامين في وقته بقوله : 
ما وكلاء الحكم إن خاصموا إلا شياطين أولوا باس 
قوم غدا شرهم فاضلاً عنهم فباعوه على الناس١“‏ 

وغاية ما يمكننا أن نستفيده من قوله : إن هذه المهنة كانت حرفة حقيرة 
لا يعتقد فيها الناس ما نعتقده اليوم من النفع» وإنه لم يكن لها آنذاك طائفة 
معروفة ولا جامعة مخصوصة»› وإنهم لم یعرفوا بغیر هذا الاسم (وکلاء 
الحكم). آو (وکلاء الدعوى)» آو (وکلاء اللخصومة)» أو (وکلاء 
القاضي )7 . 


وهذه الحرفة في أيامنا هذه من أروج الحرف وأنفعهاء ولي کتاب مفرد 


. انظر: «الکبائرم للذهبي (الكبيرة السادسة والأربعين بتحقيقي)‎ )١( 

(۲) «المحاماة» لأحمد زغلول (ص ۷١).ء‏ مطبعة المعارف» سنة (۹۸١۱۳٠ه‏ - 
۰م( . 

(۴) «المحاماة؛ تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها» بقلمي (ص )٤١‏ . 


۳٢ 


في تاريخها وشروط العمل فيهاء ولا سيما في الديار التي تحكم بالقوانين 
الغربية» وهو مطبوع» ولله الحمد والمنة على آلائه ونعّمه السابخة. 


٦ه‏ - المزعبر. 

هو من يأتي بأنواع الخزعبلات والشغوذة. 

فمنها السيمياء وحاصله إحداث مثالات خيالية ١‏ وجود لھاء ويطلق 
على إيجاد تلك المثالات وتصويرها في الحس» وتكون صورا في جوهر 
الهواءء وسبب سرعة زوالها سرعة تغير جوهر الهواءء وکونه لا یحفظ ما يقبله 
ا طویلا. 

ومنها النيرنجيات› و «نیرنج» فارسي معرب» وأصله «نورنك» ؛ أي : 
لون جديد» والنيرنجيات : هي إظهار الأفعال العجيبة المرتبة على سرعة 
الحركة» وخفة اليد . 
حرفة يحترف بها القليل بدمشق» يعينون لهم وقتاً في أحد القهاوي» يأتون 
بأنواع الحركات وخفة اليد» وإظهار أشياء لا يكاد العقل يقبل بها. 

والغالب فيمن يتقن هذه الحرفة يكون من الإفرنج » يأتون إلى دمشق ؛ 
فيعينون لهم وقتا بالقهاوي يشتغلون به» وتغخص القهاوي بالمتفرجين . 

وقد اتی رجل مرة يعرف ب «مالديس» وافتتح وقتاً في قهوة العصرونيةء 
وهرعت إليه الناس من كل فج عميق» وكانت الدخولية على الشخص ريالا 
يديا قرزا مق محل الشغلء ونم ريال لف فكانت ترئ دافا لك 
القهوة مملوءة بالناس»› وبلغ ما تجمعه ليلياً من النقود ما ينوف عن مئة 
ET‏ فقصدتّه ليلة لكثرة ما سمعت عنه بما يأتي به ذلك الإنسان» 


2 


من أنواع الزعبرة؛ فما انتهت الحصة إلا وخرجت مدهوشاً مما ألقاه ذلك 
المزعبر المتقن لهذه الحرفة أشد الإتقان من تناول مجيديات من الهواءء ونحن 
نشاهدها عياناً» ونسمع صداهاء ومن وجود ألعاب كذلك لا يكاد العقل أن 
يدركهاء وبالجملة؛ طلب منا مناديلء وكنا تجاه محل الشغل عشرة 
أشخاص,» فأخرج کل منا منديلاء فطلب من کل شخص أن يعقد طرف 
منديله بطرف جاره» حتى عقدنا تلك العشرة المناديل في أطراف بعضها عقداً 
متيناًء لا تكاد أن تنحل الواحدة بأقل من خمس دقاثق» واحتمل عقدها أكثر 
من ربع ساعة» وعند إتمام عقدها أخذها بيده ومسكها بأطرافها قائ : أنتم 
عقدتم هذه المناديل في مدة لا تقل عن ربع ساعة» وهي عشرة مناديل» فما 
أحتاج أنا من الوقت لحلها؟ فأجبناه: نصف ساعة . قال: قليل» حيث لا يقل 
عن حل كل واحدة خمس دقائق بالنظر لما بذلتموه من الجهد في شدة 
عقدها؛ فالعشرة تحتمل خمسين دقيقة» وإني سأحلها في أربعين دقيقة . 
فقلنا له : نحن يمكننا حلها بهذه البرهة . فأجاب : إنه لا يمكنني أن أحلها في 
أقل من ذلك وإلا صرفت النظر عن حلها. وألقاها من يده مظهراً الغضب» 
وإذا بها كلها محلولةء فدهشنا لما شاهدناه من هُذه القضيةء وهُذه الخفة 
العجيبةء وقد أتى بجملة حركات على هذا المنوال» . 

۷ - المشعوذ. 

قال ابن نجيم في «فتح الغفار» (۲ / ۸۹): 

«ولا تقبل شهادة أهل الشعبذة» وهو المسمُى في ديارنا (دكاكاً) ؛ لأنه 
إما ساحر أو كذاب» أعني : الذي يأكل منها ويتخذها مكسبة» . 

وذكر المجد ابن تيمية في «المحرر» (۲ / ۲۹۷)» وابن النجار في 
«منتهى الإرادات» (۲ / .)1١١‏ وابن أبي تغلب في «نيل المآرب» (۲ / 


YA 


۸)»وابن ضويان في «منار السبيل» (۲ / )٤۷۷‏ أن المشعوذ والمشعبذ لا 
تقبل شهادتهما؛ لأنھما مخروما المروءة» وقال این ضویان : «والشعبذة خحفة 
في اليدين كالسحر». 

۸ - المصارع . 

ذكر ابن حمدان أن مهنته دنيئة» نقله ابن مفلح في «النكت والفوائد 
السنية» (۲ / .)۲۷١‏ 

وانظر (المصارعة) في الأفعال والألعاب» و«قاموس الصناعات 
الشامية» .)٤٤٤(‏ 

(فائدة): تدرب الملاكمة والمصارعة و (الكراتيه) وغير ذلك من 
الألعاب التي يتوقح البدن بسببها مباح ولا حرج فيه» أما احتراف ذلك 
والتکسب به ۽ ففیه محظورات تجعل الفقيه يمنع ذلك» والله أعلم . 

٩‏ - المْصور (من يأخذ كل صورة متحركة أو ثابتة من حيوان 
وجماد بواسطة الآلة المعروفة ب «الكاميرا») . 

مهنته محرمة» وهي مخلة بالمروءة؛ كما قال القليوبي في «حاشيته 
على شرح المنهاج» »)۳۲١ / ٤(‏ والشافعي الصغير في «نهاية المحتاج» (۸ 
/ ۰( والأزجي في «نهاية المطلب»» ونقله عنه ابن مفلح, في «النكت 
والفوائد السنية» (۲ / .)۲۷١‏ 

وقد راجت هُذه الصنعة في عصرنا رواجا تامَا» وكثر محترفوهاء 
وتختلف اجورهم على حسب تكبير الصورة وألوانهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العليّ العظيم . 

(فائدة) للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه - رسالة موجزة متينة 


۳۹ 


فى حرمة التصوير» فانظرها؛ فإنها مفيدة . 


(تفريع) : من المهن الدنيئة التي كان يتعاطاها بعض قليلي (المروءة) 
قديما ما يسمّى (عجائبك عجائب)» وتقوم هذه الحرفة على صندوق مستطيل 
مزخرف ظاهره بأنواع الدهان» وبأحد وجوهه ثلاثة أو أربعة أثقاب متقاربة 
لبعضهاء يفصل بين كل واحدة مقدار ربع ذراع » والأثقاب مستديرة على 
حجم دائرة العين» مركب عليها بلور من الذي يستعملونه للمنظار لأجل 
تجسيم المنظور إليه» وبطرفي الصندوق من الداخل لولبان بكل طرف لولب 
خارجة رؤوسهما من أعلى الصندوق» ملصوق بهما طرفاً قطعة من الورق 
القوي الشديد المصور بالصور المشكلة» طولها عشرة أذرع بعرض 
الصندوق» تلتف على أحد اللولبين فإذا أدار اللولب الثاني يدور الأول 
وتلتف تلك الصور على الثاني وهلم جرا . 2 


فیحمل صاحب هذه الحرفة صندوقه - الذي هو رأس ماله - ويجلس به 
في مجتمع العامة ؛ فيهرع إليه الأولاد الصغار والبعض من العوام والفلاحين 
يتفرجون على هذه الصور من الأثقاب المار ذكرهاء وهو يدير أحد اللولبين 
الفارغ » حتى إذا مرت تلك الصور بأجمعها والتقَّت على اللولب الثاني انتهت 
الفرجة» حينئذ يلقي ستائر على الأثقاب من داخل الصندوق فتحجب به 
الأثقاب والصور» فمن رغب أن يعيد النظر أو ينظر يدفع له الأجرة سلفاًء ومن 
اکتفی ذهب لسبيله. 


وقليل من يتعاطى هذه الحرفةء ولا يتعاطاها إلا من ليس له حرفة 


يتعيش من كسبهاء والله المسبب لا رب غيره» قاله القاسمي في «قاموس 
الصناعات الشامية» .)۳٠۳(‏ 


. المهرج‎ - ١ 

هو من يضحك الناس في أقواله وأفعاله» ويسمى «مضحك»»› 
و «مسشخن» أا ینفق مره علل الأكابر وأرباب البطالة المثرين المترفهين › 
ممن يضيع أوقاته بالسخف» مع ان مثل هذا روي النهى عنه. 

فعن علي رضي الله عنه ما مزح أحد مزحة؛ إلا مج من عقله مَجَة . 

وعنه : إياك أن تذكر ما يكون من الكلام مضحكاًء وإن حكيت ذلك 
عن غيرك . 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله: امنعوا الناس المزاح ؛ فإنه 
يذهب بالمروءة» ويوغر الصدور. 

ومن الحكم ما قيل : 
فإياك إياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والرجل النذلا 
ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويؤزت ةك الس ساح :دلا 

وقال الأحنف: كثرة الضحك تذهب الهيبة» وكثرة المزاح تذهب 
المروءة» ومن لزم شيعا ؛ عرف په . 

وأعمال المهرجين تتفاوت فيما بينهم » وتتنوع على حسب (ما یطلبه 
فيجمع كمية منهاء ويقلع أضراسهاء ويضعها في كيس ويطوف بهاء ويلعب 
بها أمام الناس وهم يتفرّجون» وعند الانتهاء من تلك الفرجة الخبيثة يدفع كل 
واحد من المتفرجين مبلغاًء وإن كان في (سيرك) أو (حديقة عامة)؛ فيكون 
المتفرجون قد دفعوا (المعلوم) مسبقاً. 

ومنهم (العقاربي)» وهو من يجترىء على أخذ العقارب من مكانهاء 
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ويعمل على كسر إبرتها التي تلسع بها حين أخذها من محلها حتى تموت 
إبرتهاء وبذلك يتيسّر له وصفها في جيبه أو على رأسه» ویلعب بها کیفما 
شاء. 

ومنهم (الحكواتي). و (البهلول) الذي يصدر (النكات) ويحفظ 
الحكايات» ويلقيها عن ظهر قلبه. 

ومن هُؤلاء من يلعب ألاعيب يدعي فيها السحر والاتصال بالأرواح عن 
طريق التنويم المغناطيسي » ويعرفون من خلالها أعداد وأعمار وسني ولادة 
وأرقام أحذية المتفرجين» وغير ذلك من الشعوذة والدجل» ويعتمدون في جل 
ذلك على خفة يد وخداع معين» کما کشفه) نبیل البرباري في کتابه «کشف 
حيل الألعاب السحرية والتنويم المغناطيسي»» وهو مطبوع . 

١‏ - النخاسة (بيع وشراء العبيد والرقيق). 

قال ابن الهمام في «فتح القدير» (۷ / :)٠٠١‏ «إنهم يكذبون كثيراً 
زيادة على غیرهم مع خلفهم ؛ فلا يقبل إلا من علم عدالته منهم»› ونحوه في 
«البناية» (۷ / »)۱۷۹١‏ و «النكت والفوائد السنية» (۲ / ۲۷۰) لابن مفلح نقلا 
عن «الرعاية» . وانظر: «قاموس الصناعات الشامية» ))۸١ - ٤۸١(‏ . 

۲ _ النخالة . 

عدها النووي في «روضة الطالبین» ۱۱١(‏ / ۲۳۳) من خوارم المروءة 
على أصح الوجهين» وذكرها الشربيني في «مغني المحتاج» )٤۴١ / ٤(‏ من 
الحرف الدنيئة ء وكذا ابن النجار في «منتهى الإرادات» (۲ / »)1٦۳‏ والمجد 

ابن تيمية في «المحرر» (۲ / »)۲۷١‏ وعرفها ابن مفلح في «النكت والفوائد 

٠‏ (۱) وتجد ملحا ونوادرفي هذا الباب عند الجصاص في «أحكام القرآن» عند آية السحر 
في سورة (البقرة) . 


€۲ 


السنية» (۲ / )۲۷١‏ بقوله: 

«النځّال: الذي يغربل في الطريق على فلوس وغيرها» . 

۳ - النصاب . 

قد يطلق (النضاب) في عرف الشاميين على شخص لا حرفة له ولا 
صنعة ؛ إلا التمشيخ‹» والتردد على الأكابر والأغنياء» تظاهراً بالتصولح › 
وحفظ خرافات لا سند لهاء أو إيهام نسبة له إلى بعض الأولياءء لیکرم أو 

وقد يطلق (النصضاب) على من يذهب إلى القرى والبدو بهذا التلبيس 
المذكورء ويتعمم بشاش أخحضر» ويتوكأ على عصامعروفة تسمى 
(جوكلانة) ؛ فتارة يرقي › وأخحری يكخل»› ويصحب معه ورقة ملفوفة بأخحضء 

ويطلق (النصاب) على كل محتال لأخذ مال بخداع أحد» كمن يزعم 
كفاءته لوكالة في قضية عن شخص يكسبها على خصمه»ء أو يتوسط له في 
حاجة» ويكون کاذیاً في دعواه» وقصده الحصول على ذلك له في حاجة» 
ويكون كاذباً في دعواه» وقصده الحصول على ذلك المال الذي يكون ماله 
ناراً تحرقه » قاله القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» .)٤۸٤(‏ 

. التفاط‎ - ٤ 

مهنته دنيئة ؛ كما قال المجد ابن تيمية في «المحرر» (۲ / ›»)۲۷١‏ 
وابن النجار في «منتھی الإرادات» (۲ / ۲( . 

(تفريع) : مما يشبه هذه المهنة هذه الأيام العاملون على صهاریج 

. بمعناه القبلي العشائري لا الديني الشرعي‎ )١( 


€۳ 


النتضح » ويعملون على تفريغ (الحفر الامتصاصية) مما تجمع بها مرن أبوال 
وبراز وقاذورات الناس والبيوت . 

٠‏ - الوقاد (من يشعل النيران في تنور الحمام من خلال طاقة في 
أعلاه» يجلس الوقاد بجانبها ويلقي فيها ما أعدّه له الرَبّال مما جقّف من 
القمامة والزبلء وذلك لتسخين ماء الحمام» حيث يكون مركباً فوق 
ذلك التنور حلة من نحاس أو حديد» ضمن خزانة كبيرة مملوءة بالماءء 
كلما نزحت يجري منها الماء الحار ضمن قساطل من فخار لداخل 
الحمام) . 

ذكر في «الرعاية» أن مهنته دنيئة» نقله عنه ابن مفلح في «النكت 
والفوائد السنية» ٠(‏ / ۰)» وکذا صاحب «شرائع الإسلام» )۱١۹ / ٤(‏ 


من الرافضة! 


HE FE HF E e 
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الفصل ال رارج 
الشعوب والتبائل التي تكثر نيها 


الخصال الخارمة للمر وءة والمهن الد نة 


الشعوب والقبائل التي تكثر فيها الخصال الخارمة 
للمروءة والمهن الدنيئة 


خصصت هذا الفصل لشعوب وقبائل كثرت فيهم الخصال الخارمة 
للمروءة» والمهن الدنيئة وغلب عليهم ذلك» وأصبحوا مشهورين بها بين 
الناس؛ فهؤلاء مخروموا المروءة إن وجد فيهم ما ذكرناه وسنذكره» وإلا فمن 
نجاه الله من هؤلاء من عادات بني قومه» وانسلخ منهم منها؛ فيسلك في عقد 
غير هذا العقد» کل على حسب تقواه وورعه» وعلی حسب أعماله رخاف 
والله الهادي . 

وهؤلاء أفعالهم وطباعهم متشابهة م وجودهم في ا مختلفة» 
ويطلق عليهم أهل کل بلد اسما؛ فمثلا: 

ويسميهم أهل العراق ب (الكاولية) . 

ويسميهم غيرهم ب (الغجر) . 

ويسميهم بعض أهل الجزيرة ب (الجعيدية) . 

وورد لهم ذكر في كتب الشافعية المتأحرين» وسموهم ب (القرندلية)؛ 
فقد ذكر الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (> / »)٤١١‏ والشافعي 


4¥ 


الصغير في «نهاية المحتاج» (۸ / ۲۹۹)» والشرواني في «حاشيته على تحفة 
المحتاج» ٠١(‏ / ١۲۲)؛‏ أن (القرندلية) فاقدوا المروءة! 


وعلى كل العبرة بالأفعال والأعمال وموافقتها أو مصادمتها للنصوص 
الشرعيّة» وإليك - أخي القارىء - تعريفاً موجزا“ بهؤلاء وما اعتادوا عليه من 
امور تشين : 

(تعريفهم) : 

الور أو النؤرة جيل من الناس منتشر في الأرض كل الانتشار» وهم قوم 
من العيّارين ٠”‏ الشطارء الأفاقين الدعًار")ء الرْخُل الأشرار» الهمج الأغرارء 


)١(‏ مأخحوذ من بحث للعلامة اللغوي الكرملي نشره في مجلة «المشرق» التي كانت 
تصدر في بیروت» سنة (۱۹۰۲م» ص ۸19 - ۹٦۹7٩ ۰۹٤۰ - ۹۳۲ ۸۷٦‏ ۰۹۷۰ ۱۰۳۱ 
»)١١۸١- ۱١۷۷ ۷‏ وعنوانه : «إطلاع الحضر على أطلاع الور» ومن كتاب نبيل صبحي 
«جماعات الغجر»» نشر دار المعارف سنة (٠۱۹۸م)»‏ ومن «أدب الرسائل بين الآلوسي 
والكرملي» (ص 4۸)ء وفيه إشارة إلى أن لجمال الدين الأفغاني. رسالة في أحوالهم ومنشأهم 
واحتلاف مشاربهم ووجودهم في جمیع أقطار الأرض. ومن «قاموس الصناعات الشامية» لجمال 
الدين القاسمي (ص ۰۱۹۸ ۰۲۲۸ ۰۲۸۸ ۳۲۷)» واستطلاع مجلة «العربي» الكويتية » (العدد 
,٥‏ سنة ۸٦۱۹م‏ » ص ١٩٤۱ء‏ والعدد ١۱۲۹ء‏ سنة ۹٦۱۹م‏ ص »)٤١ -۴١‏ و «مجلة التراث 
الشعبي» العراقية (العدد ١١ء‏ السنة ٠‏ سنة ۱۹۷٤‏ م» ص ٠١١‏ - ١۲٦٠ء‏ و( عدد ١‏ سنة 
۷,» ص ۲۱ - ۳۲)ء ومجلة «المعرفة» (المجلد الخامس» ص ١۲١)ء‏ ومجلة «المصور» 
(عدد ۲٥۸٩‏ سنة ۱۹۷٤‏ م» ص ٤ - ٤۲‏ ٤)؛‏ وفي جريدة الأهرام المصرية (عدد ٠١‏ / > / 
۸,مم) مقال بعنوان «مواقف» فيه عرض عن مؤتمر الخجر بسويسرا . 

(۲) الذعّار: جمع داعر» وهو الخبيث. . . المؤذي الفاجر. «التاج». 

(۳) العيّارون جمع عيّار» وفي دواوين اللغة هو من الرجال الكثير المجيء والذهاب» 
والذكي الكثير الطواف أو الذي يتردد بلا عمل وقال ابن الأنباري : «العيّار من الرجال الذي 
يلي نفسه وهواها لا يروعها ولا يزجرهاء ونريد بالعيارين هنا أولئك الذين يعملون بعض الألعاب 


۲4۸ 


لا يعرف لهم موطن ولا قرار» تضم بعضهم إلى بعض جوامع واحدة لا تعرف 
الأغيار» من لغة خاصة بهم وخلوهم من الديانة واشتهارهم بسوء الآداب 
والتعيش من وراء حيل معروفة منهم» أو من وراء مهن دنيئة لا تكلفهم عناء 
ولا وناء. 


(ذکرهم في التاریخ) : 

إن الإفرنج الذين عُنوا بجمع شتات تاريخ هُذا الجيل وبتدوين بعض 
الأخبار عنهم هم راي واحدٌ في آنهم لم یکونوا معروفين قبل سنة )٠٤١۷(‏ 
للميلاد في بلاد أوربة أو سنة ٠٤١۸(‏ أو )۱٤٠۹١‏ أوعلى الأبعد سنة 
(۱۳۹۸) في آسية» وذلك إثر انتشارهم في الأقطار لأنْ ضرّبهم في البلاد وقع 
على ما قالوا عقب غزوة تيمورلنك الدهلي. 

وأما كتبة العرب المحدثين؛ فلم يذكروا شيثاً عن هذا الجيل الغريب 
غير ما ذكره الإفرنج » بل نقلوا ما كتبوه وذهبوا مذهبهم وجهلوا أن كان للنور 
ذكرٌ في تاريخ الدولة العربية» وقد بلغوا الشأو البعيد من الشهرة وإن كانت 


الغريبة والأعمال العجيبة بطرق خفية على العوام لاختلاس أموالهم» وقد استعملها بهذا المعنى 
جماعة من مشاهير الكتبة ‏ قال الدميري في مارة حرذون : «وإن أحرق جلده وأطلي به إنسان لم 
يحس بألم الضرب والقطع › ولو فرق بين رأسه وجسده» والعيّارون يفعلون ذلك فيظهر منهم 
الثبات على الضرب وغيره» اه. وقال الخفاجّي في «شفاء الغليل» : «بنو ساسان قوم من العيارين 
والشطارء لهم حيلّ» اه. انظر قصة دنيئة عن امرأة منهم في «شذرات في كتب مفقودة» (۳۳۹). 

)١(‏ دهلي بتقديم الدال المهملة على الهاء لا «دلجي» بدال, في الصدر بعدها لام ثم 
جاء كما تؤهمها إبراهيم البازجي في «الطبيب» (ص ١۱۷)ء‏ قال صاحب «التاج» : «دهلي 
بالكسر أعظم مدن الهند الإسلاميةء لها عدّة تواريخ مختصة بأحوالها وملوكها وما امتازت به على 
غيرها من البلادء وقد ذكرها ابن بطوطة في رحلته وأوسع فيها الكلام وهي على نهر جار کالنیل 
والنسبة إليها دهلويّ ودهليّ» انتهى . 


4۹ 


تلك الشهرة سيئة » وقد شاطوا شوطاً ممدوداً في الأحداث والوقائع التي طرأت 
فبیل الإسلام وبعدة كما ستقف عليه» وهو مما يدلك على أن الإفرنج قد 
وهموا في قولهم أنهم لم يكونوا معروفين قبل غزوة تيمورلنك التي اختلف 
المؤلفون والمؤرخون في ذكر سنتها على التحقيق » وأبعد ما اتصلوا إلى 
تعيينها هو سنة (۱۳۹۸) على ما مر بك . 


(منشأهم الأصلي) : 

قد ذهب العلماء مذاهب شتى في أصل هذا الجيل ومنشئه؛ فمنهم من 
قال أن أصلهم ارو کا ل غا ن اا ا و چ ت 
فطيرٌ لا يختمر وإن مرت عليه الأدھاں ومنهم من ذهب إلى أنهم من أصل 
مصري وهو مذهب لا يقل سخافة عن المذهب السابق» ومنهم من صرح 
بأنهم من أصل فارسي وهو رأي توافقه بعض شهادات» ومنهم من أثبت أنهم 
من الهنود وهو الرأي الأشيع » وعليه أغلب المحققين من المؤرخين» وتسنده 
أسانيد كثيرة» لكنه عندنا ليس بالرأي السديد الصحيح » والنؤر على ما نرى 
خليط من هنود وفرس وكرد وترك وتتر ونحوهم من خشارة أمم تلك الأصقاع 
ونفايتهم » بل وفيهم بعض العرب وشي ء من حثالة سائر الأمم التي يجاورونها 
مدة أو يحلون أصقاعها وربوعها. 

أما كيفية الوصول إلى إثبات هذه الحقيقة ؛ فليس لنا وسيلة أخرى إلا 
الببحث عن أصول تسميتهم اللغوية في الديار الشرقيةء فإن اللخة قد أت 
خدمة عظيمة ذات بال في مثل هذه الظروف للتوصل إلى معرفة أصل الشعوب 
والأمم والأجيال والطوائف البشرية كما هو معروف من إثبات أصل الهنود 
والفرس تلك الأمور التي أصبحت اليوم راهنة » بل وفي حرز حريز من الصحة 
بحيث لا تصل إليها بعد ذلك يد الوهم أو الخلط أو الخطأء ومن هذا القبيل 
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أيضاً فحص لختهم التي يتكلّمون بها في ما بينهم» وتدقيق النظر في أصل 
الكلم الجارية في لغتهم هُذه» وعليه ؛ فلنبحث أولاً عن أسماء هذا الجيل 
ي بلاد الشرق وأصل مشتقات تلك الألفاظ وإلى أي عنصر من العناصر 
ترجع . 

(أسماء النور وتاریخ تلك الأسماء) : 

وقبل أن نضع القدم في العمل ونغط القلم في الدواة علينا أن نلاحظ 
أن أسماء هُؤلاء الأقوام تختلف باختلاف البلاد من غربية وشرقية حسب الظن 
الذي حمل الناس على توهم بلاد منشئهم أو مأتاهم» أو حسبما ادُعاه هُؤلاء 
الأقوام من أصل بلادهم» بل وتختلف e‏ باخحتلاف القرون والعصور 
وفيا للناس» ألا إن دليلنا الخرّيت في هذا النوع من السباريت هو الفصول 
المميرّة لهم من لغة خصوصية وسوء الآداب إلى غير ذلك مما هو بمنزلة السمة 
التي وسا بها في کل اين وآنء واتخذناها بمنزلة الجامح المانع لتعريفنا لهذا 
الجيل» وهو الذي صدّرنا به هذه المقالة» وإذ قد مهدنا كل ذلك؛ فنقول 
وبالله نستعین : 

من أسماء النور الجر بالتحريك وهو الاسم الذي يسميه به آهل 
الجزائر وتونس والديار المصريةء والغجر تصحيف كوجر )٠٠۲٠۸١‏ التركية ؛ 
أي : الرْخّل أو المهاجرون» وبهذا الاسم التركي يسمُون إلى يومنا هذا في 
غربي بلاد فارس وشرقي آسية وبلاد الجزيرة» والبعض يقول كجر أو كجرء 
واللفظة من أصل فارسي مشتقة من (كوجيدون)؛ أي : ارتحل أو هاجرء 
والمهاجرة والترحال من دأبهم وديدنهم » هذه اللفظة نم تطلق على النور قبل 
المئة السادسة عشرة للميلادء وإليك تاريخها: 

في عهد الشاه عباس الكبير من الدولة الصفوية في البلاد الإيرانية (وقد 
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توفي سنة ١۹۲٠م)‏ ضيّق بعض الحكام على التركمان؛ فنزح عن وطنهم 

«خحمسون ألف أسرة». وجاءت الشاه المذكور وطلبت منه إسكانها بلاده؛ 

ففرح الشاه بهذه المهاجرة. إلا أنه فزع من كثرة العدد الذي داهمه؛ إذ تصور 
أنه ربما يتقوى حزب هذه الأسر يوماً فيقلب أصحابه الدولة ظهراً لبطنء 

ويصلون إلى أسمى وظائفهاء ولما كان هذا الشاه داهية دهياء في السياسة؛ 

فرقهم في بلادهم إضعافاً لقوتهم ‏ فأقام جماعة منهم في (جنوب بلاد فارس) 

على شاطىء بحر فارس صدَاً لغارات العرب» وأسكن طائفة منهم (خمسة 
ورومية) ؛ فجعلهم بمنزلة سور حصين في وجه أعدائهء وأما الطائفة ثفة العظمى 

فأنزلها (مازندران) کا لجماح الأزبك والتركمان والأوميد والتتار الرْخّل الذين 
لا يفتأون من د شن الغارات وقطع الطرق والمسالك على أبناء السبيل» ومنذ ‏ 
ذاك الحين أطلق عليهم بنوع خصوصي اسم (قجر أو عجر أو کج)» وکلها 
تصحيف بين لكلمة كوجر» وأما هذه اللفظة الأخيرة؛ فابقيت على صورتها 
الأصلية لمطلق الرْحّل أو المهاجرين الذين ليسوا من هُؤلاء الأقوام » وبعد أن 
رسخت أقدام الغجّر في البلاد الجديدة التي ا انقسموا إلى فئتين وهما: 

فئة الشرق» وفئة الغرب» وسمُيت الفثة الأولى (يوقاري باش) أي (الأعلون)» 

والفئة الثانية : (أشاغي باش)؛ أي : (الأسفلون) . 


أما الأشاغي باش أو غجّر الغرب فاختلط أغلبهم بالفرس كل 
الاختلاط وامتزجوا بهم امتزاج الماء بالرٌاح» واتخذوا أزياءهم وملابسهم 
ولختهم وتخلَقوا بأحلاقهم » وفريق منهم أوغلوا في التسيار؛ فجاؤوا شرقي بلاد 
تركية ء٠‏ وأخذوا يتنقلون من بلد إلى بلد حتى طرحتهم الطرائح إلى شمالي 
إفريقية ؛ فتوطنوها بالطول والعرض» وهم الذين غلب عليهم اسم (الْجء 
أما اليوقاري باش أو غجر الشرق؛ فلم يتخذوا من الفرس إلا لغتهم» وبقوا 
محافظين على أصلهم وعنصرهم إلى يومنا هذا متجمَعين في مارَندَرّان» وقد 
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تحصنوا بالخصوص في استراباد على بحر قزوين» واتخذوها قصبة لهم 
طاوين أيامهم تحت حكم رئيس منهم يعيّنه لهم الشاه؛ فهذا هو إذن أصل 
الجر وتاريخهم على وجه الاختصاص» وممًا اطْلعت عليه تتحقق أنهم من 
التركمان. 

أما النور وواحدها (نوريّ)؛ فعندنا أنها تصحيف لور» وهذا التصحيف 
یری أحسن رؤية في المفرّد؛ فكلمة (نوري) لا تبعد كثيراً عن «لُوري» سوى 
بالنون» وأنت تعلم أن تعاقب النون واللام في صدر الكلمة وقبلها وعجزها 
من الأمور المشهورة في العربية ؛ فإن صاحب «المزهر» قد ذكر أمثالا كثيرة 
تؤيد هذا الإبدال» ومن ذلك «اللبلَبة والنبَبَةَ ولهزته ونهزته » ثم قل وقنة وحالك 
وحانكڭ» ثم هتل وهتن وهردلة وهردنة» ؛ فتأمل . 

أما شيوع لفظة النور؛ فكان في القرن الثامن للميلاد حينما تغلب 
العرب على بلاد اللُور أو لورستان (من سنة ٠٠۲‏ إلى سنة ۸١٠١)ء‏ إلا أن 
افا الت ا کرای که ا نظروا إلى هذه اللفظة 
نظرهم إلى المولد من اللغة» وهم كثيرا ما كانوا يستنكفون من استعماله إلا 
إذا آلجأتهم الضرورةء وأنت تعلم بأن لو مشهورون بتلصصهم ومکرهم 
ودهائهم وشعوذتهم وسحرهم إلى اخر ما عندهم من الأخلاق الذميمة التي 
حملت العرب على أن يشتقوا من لفظة (الثوريّ) المصحفة من لوريّ فعل 
(نؤر) بمعنى فعل فعْل النور من شعوذة واختلاس إلخ » وأول من ذكر ذلك من 
العرب الأزهري (المتوفى سنة ۹۸١‏ للميلاد)؛ غير أنه ذهب إلى أن الفعل 
مشتق من (نورة)» وأن نورة هي امرأة حاو وهذا نص کلامه : وة ؛ 
بالضم اسم امرأة سخارة» ومنه قولهم : لمن فعل فعلها قد نور؛ فهو منورء 
وليس بعربيّة صحيحة»؛ فزاد على هُذا الكلام صاحب «التاج» ا 
«قلت: ويجوز أن يكون منه نأخذ «النوري» بالضمّ وياء النسبة للمختلس» 
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وهو شائع في العوام كانه يُخيّل بفعله ويشبّه عليهم حتى يختلس شيثاً والجمع 
نورة محركة» اه. 

وقد قال الشيخ إبراهيم اليازجي في مجلة «طبيب» سنة (۱۸۸6 - 
,٥‏ ص ۱۱۹) بعد إیراد کلام «التاج»: «وعليه ؛ فتسمية هؤلاء بالنور 
تحتمل أحد وجهين ؛ إما أن يكونوا أطلقوا عليهم هذا اللفظ من النوري بمعنى 
المختلس لأنْ صنعتهم الاختلاس.» وإما أن يكونوا نسبوا إلى نورة الساحرة؛ 
لأ السحر أيضاً من شأنهم » ولعلٌ هذا أقرب لقرب توجيهه» وحينئٍ ؛ فيجوز 
أن يكون النوري للمختلس مأخوذاً منهم كما يشهد به استعمال العامة لهذا 
اليوم» وجمع النوري على نورة كما في «التاج»ء أوعلى نور كما هو المتعارف 
في هؤلاء كلاهما على غير قياس» إلا أن هاتين الصيغتين قد تترادفان في 
الجمع كما يقال: خدمة وخدم» وحفدة وحفد؛ فتكونان من باب واحد» 
ات : 

قلنا: أما قول اللغويين أن نورة امرأة سحارة؛ فهذا محتمل»ء غير أنهم 
لم يزيدوا على ذلك شيئاً يُعرف هذه المرأة من زمانِ عاشت فيه أو بلدةٍ نشأات 
فيها أو أمُة انتسبت إليها؛ فمجرد القول أن النورة امرأة سخارة لا يبل صدى 
غليل ولا يخفّف جوى عليل» بل ننظم هذا الاشتقاق في سلك الخياليّات 
التي يتوهمها بعض الكتبة في مثل هذه الأمور؛ إراحة لما في النفس من 
التطال إلى معرفة كل مجهول وإلى حل كل معقودء وأما جمع نوري على نورة 
أو نور بالتحريك في كليهما؛ فهو من الجموع الشاذة وكان الحق أن يقال فيه : 
«نؤر بضم فسکونْ» کرومي وروم ؛ اا أنهم لو كانوا يقولون «نور» على 
القياس؛ لوفع التباس بين نور ونور؛ أي : بين اسم هذا الجيل وبين اسم 
الضوء المعهود» فحرّكوا إزالة للبس» هُذا هو رأينا ؛ فليتبع القارىء بعد ذلك 
ري من يوافقه و يستصوبه» وعليه ؛ فالنور ٳذن من صل لوريّ أي من جنس 
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الكرد. 

والحلبيون يُسمون النور «بالقربات» والواحد فَرباتي» والكلمة تخفيف 
وتصحيف جَرّباذقان أو كزّباذكان» وهي بلدة قريبة من همذان يكثر في 
ضواحيها سمّط الناس ورذالتهم» وقد أمر نادر شاه سنة (۱۷۳۸م) بطردهم؛ 
فغادروا تلك الربوع وجاؤوا بلاد الدولة العلية حتى ألقوا عصا ترحالهم في 
نواحي حلب الشهباء إلا طائفة منهم عادوا إلى وطنهم وهم لا يزالون هناك إلى 
يومناء وعليه؛ فالقربات من أصلٍ فارسي أو یکاد یکون فارسياً لان ساکني 
الضواحي لا يعرف لهم أصل . 

وفي أطراف الموصل وبعض أنحاء بغداد يطلق عليهم اسم القرج بجيم 
فارسية في الأخر» وهم فرقة من النور مشهورة بشدّة جشعها وطمعها وسرقتهاء 
وهم يعون آنهم من القُرّشيين كما هو شأن كل دنيء زنيم ؛ فإنه ینتسب إلى 
أشرف أمُّة أو قبيلة أو أسرة ليزكي أصلهء والحق أنهم من كرج» قال ياقوت في 
«معجم البلدان»: «كرج بفتح أله وثانيه وآخره جيم وهي فارسية . . . مدينة 
بين همذان وأصبهان» اه. 

قلت: ويكثر في ضواحيها كما في ضواحي مدن فارس الكبرى قوم 
أجلاف من صنف النؤر» ولا شك أنهم من أصل واحد بل أنهم منهمء أما 
زمان انجلاء القرج عن وطنهم الأصلي ؛ فلم نعثر عليه في التاريخ » وعلى 
کل ؛ فإن القرج من عنصر فارسي أو یکاد یکون فارسیاً أي کردیاً مشلا . 


وللنور في ولاية الموصل اسم اخر وهو (المطربة)» واشتقاق اسمهم 
(۱) وقد أشار ياقوت في «معجمه» إلى وجود مثل هؤلاء الناس من الأكراد في نواحي 


فارس المختلفة بقوله (۳ / ۸۲۸): «وبنواحي فارس من أحياء الأكراد ما يزيد على خمس مئة 
ألف بيت شعُر يتجمعون المراعي في الشتاء والصيف على مذاهب الغرب». 
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عربي ظاهر» وسبب تسمیتهم واضح لا يحتاج إلى شرح . 

وفي بعض أصقاع الشام والجزيرة يسميهم الناس (جعَيدية) والواحد 
(جعَيدي)» واسمهم هُذا يدل على نهم من عنصر عربي» او أنهم انضموا 
إلى واحدٍ من العرب اتخذوه زعيماً لهم اسمه جُعَيّدء قال في «محيط 
المحيط» : (الجُعّيدي): البخيل» ومن كان من أوباش الناس نسبة إلى جعيد 
أو هي عامية» وقيل: إن جعيداً رجل من أهل مصر كان يطوف على الناس 
لابساً قلنسوة ذات أجراس وفي يده دف ينقر عليه وينشد مدائح مرتجلة 
يستعطي عليها؛ فتبعه جماعة في هذه الصناعة وهم المعروفون بالجعيديّة 
نسبة» وتطلق هذه النسبة على من كان من لئام الناس تشبيها له بالجعيدي» 
اه. 

قلت: وکثیراً ما نری مع النور في نواحي بخداد مثل هؤلاء الجعيديةء 
يكونون معهم في الحل والترحال» ودأبهم الرقص والدق وإنشاد الأغاني . 

أما في بخداد وأغلب أقطار العراق وجزيرة العرب؛ فلا يُعرف النور إلا 
باسم الكاولية أو الكولية أو الكول» والواحد منهم كاوليّ أو كَوليّ ء 
وعندي أنها مشتقة من كول بضم ففتح . قال في «التاج» : «كوّل كرْفر والعامة 
تكتب كوار كغراب بالراء في آخره» وهكذا هو في كتب الأنساب : بلدة 
بفارس بينها وبين خور عشرة فراسخ لا محلة بشيراز كما ظنه الصاغاني» 
ويحتمل أن تكون هذه المحلة نسبت إلى أهل هذه القرية لنزولهم بها» 
انتهی . 

وعليه ؛ فإنهم من أصل فارسي كما أشرنا إلى مثل هذا في ما تقذّم» 
اللهم إلا أن يقال أن الكويليّة نسبة إلى الكوي على الطريقة التركية ؛ لأن 
الكلمة تركية ومعناها القرية » ومحصلها القرويون لحلولهم في ضواحي المدن 
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الكبار أو في القرى المجاورة لها؛ فحينئزٍ يقال نهم من صل نشا في بلاد 
الترك» ويحتمل أن یکونوا من عنصر ترکي أو غيرهء أو أن يقال أن الكلمة 
تصحيف الكول وهي طائفة من الناس جاء ذكرها في التاريخ » قال ياقوت في 
مادة (المُولتان): «ذكر أهل السيّر أن الكول وهم شراة كَمًار تلك الناحية (ناحية 
المولتان في بلاد الهند) سبوا نسوة من المسلمين فصاحت امرأة منهم : يا 
حجُاجاه» فبلغه ذلك؛ فارسل إلى داهر ملك الدَيبل وأمره على الغزو لهؤلاء 
الذين سبوا النسوة؛ فحلف أنه لا طاعة له على الذين أخذوهن› فاستاذن 
عبد الملك في غزوه فلم يأذن له» فلما ولي ١الوليد‏ استأذنه فأذن له؛ فبعث 
لذلك محمد بن القاسم بن أبي عقيل ابن عمه ؛. فقتل داهرء وفتح مولتان من 
بلاد الهندء وفي «فتوح البلدان» للبلاذري (ص )٠۴١‏ اختلاف في الرواية ؛ 
فانظره . 


وعليه ؛ فيكون الكول أو الكولية من أصل هندي» وهو الأرجح على ما 
يظهر لي أو لعل الكاوليّة مصحف الكوهلية نسبة تركية إلى كوه أي الجبل؛ 
فيكون معنى الكاولية الجبليين» أو لعلّها تصحيف كهلوية» وهي قرية من قرى 
سَودُوذ أو سردروذ» ولتلك القرية تصحيفات أخرى منها كيلويةء والأصل في 


وأما الدمشقيرن وبح أدباء اة فيشمون التو وزظاء:والواحد 
منهم رُطيّ › وهذا الاسم أيضاً غير مجهول في بغداد» ومعناه النور والنوريّء 
قال في «التاج» : «الزط بالضمَ جبل من الناس كما في «الصحاح»» وقد جاء 
ذکره في «البخاري» في صفة موسى عليه السلام: «كأنه من رجال الزط»» 
واخحتلف فيهم ؛ فقيل : هم السيابجة قوم من السند بالبصرة» وقال القاضي 
عياض : هم جنس من السودان طوال» . 
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وجاء في «محيط المحيط» : «الزطٌ طائفة من أصل الهند معرب جت» 
وإليهم تنسب الثياب الزطيّة » الواحد رُطيَ » وهم المعروفون في الشام بالنؤرء 
ويعضهم يسميهم المطربية لأن مهنتهم التطريب بالطبول والزمور والرقص» 
وهم مما يشتم به (کذا أي وهو اي اللفظ مما يشتم به)؛ فيقال: يا زطي أي 
دنيء لئیم) اه. 

وذكرهم في التاريخ مشهور الظاهر أنهم جاؤوا من الهند قبل الإسلام 
لأنهم كانوا كثيري العدد عند ظهورهء قال البلاذري في «فتوح البلدان» (ص 
۲),)): «نقل معاوية في سنة ٤۹(‏ أوسنة ٠١‏ ه / 1۷١-٨٦۹‏ م) إلى السواحل 
قوماً من رط البصرة والسيابجة وأنزل بعضهم أنطاكيةء قال أبو حفص : 
فبأنطاكية محلة تعرف بالزط » وبيوتاً من عمل أنطاكية قوم من أولادهم يُعرفون 
بالزط» وقد كان الوليد بن عبد الملك نقل إلى أنطاكية قوماً من رط السند ممُن 
حمل محمد بن القاسم إلى الحجاج فبعث بهم الحجًاج إلى الشام» اھ 
وقال (ص :)١۷١‏ «وقد كان المعتصم بالله نقل إلى عين رّربة ونواحيها بشرا 
من الزط الذين قد كانوا غلبوا على البطائح بين واسط والبصرة؛ فانتفع أهلها 
بهم». وقد تی المؤلف على کلام واف شاف (ص ۳۷۲ وما یلیها) ء وکذا ابن 
الأثير في «الكامل» (۲ / )٠٤١‏ في وقائع السنة التاسعة للهجرة؛ فانظره . 

واعلم أن البعض يجمعون لفظة زط التي يقال فيها «جت» على 
الطريقة الفارسية؛ أي : بألف ونون في الآخر؛ فيقولون: جتان ومن ذلك 
الكلمة الإسبانية ۵٣۵ا‏ بمعنی النوريّ › ولا شك أن لاسا أخحذوا هذه 
اللفظة عن عرب الأندأس .. 

وام أسماء النؤر في بلاد فارس فتختلف باختلاف البلاد ؛ ففي الشمال 
يسمُون (شاهُسَون)» وهم يذهبون كل سنة أوائل الخريف إلى مشاتي لهم 
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وراء نهر الرس في بلاد الروس» وإذا انقضى الشتاء عادوا إلى ربوعهم في بلاد 
فارس» والكلمة مشتقة من (شاهين) وهو اسم زنجان في القديم من الزمان . 


واسمهم في قلب بلاد إيران (الفَيوج) على الطريقة العربية أو 
(الفايجان) على الطريقة الفارسية » والواحد منهم (فيج)» والكلمة مأخوذة من 
(فايجان) وهي قرية بأصبهان أغلب سكانها أقوام رل يكثر فيهم الذهاب 
والإياب . 

وأا في نواحي أذربيجان؛ فيْسمُون (تات)» وإليك أصل هذه الكلمة : 
في جبل (أسكي) من جبال الإيالة المذكورة» طائفة من الناس معروفة بهذا 
الاسم» منهم حضر ومنهم رُحُل»› أَمُّا الحضرُ؛ فلا يكاد يخرجون من 
أوطانهم » أمّا الرَْخّل منهم ؛ فهم لا يزالون في٠تطواف‏ وترحال منتشرين في 
بلاد فارس كلها عصابات عصابات» ولیس لهم ديانة أو داب أو علوم أو 
أخلاق» بل هم عبارة عن همج همل وصناعتهم الوحيدة عمل المناخل 
والغرابيل» والأهلون يُخرّجون الأولاد على الرقص والغناء والدق والخلاعةء 
ويدفعون نساءهم إلى ركوب المنكرات طلباً للمعيشة» (ومن هُؤلاء من 
يذهبون إلى بلاد الترك لهذه الخايات؛ فيْعّدُون منفصلين عن طائفتهم 
ويسمونهم حينغٍ : (دلي ذرمان)» ومنهم من دخلوا في خدمة العشائر 
الفارسيّة منذ قرونِ ؛ فتجنسوا بجنسيتهم» إلا أنهم باقون في حالة العبودية 
لی و ی ا ف اروا 

وطائفة منهم تغْرّبوا في بلاد فارس؛ فتعلّموا فيها أصول التجارة» 
وأخذوا يتعاطون البيع والشراء على أتمّ وجه وهم كثيرا ما يخفون أصلهم أو 
ينكرونه أو يبون على الناس أعمالهم» ويكدبون من يشتع طائفتهم» 
ولسانهم خصوصيٌ بهم لا یفهمه من لا یکون من جنسهم » وتواریخ بلاد فارس 
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تصرح بوجود هذا الجيل السافل منذ غزوة التاتار» والكلمة (أي : تات) عندي 
مقطوعة من «تاتار» نفسهاء وذلك أن التاتار لا يسمُون نفسهم إلا «تركا» 
تاريكن على أنفسهم تلقيبهم بالتاتار لما يتعلّق بأهداب هذا الاسم من معاني 
القسوة والفظاظة والخشونة والهمجية» وعليها؛ فتخلصاً من عار هذا الاسم 
وسموا به الرُحُل الموجودين في البلاد التي افتتحوها في فتوحاتهم الأولى وبقي 
هذا المعنى معقوداً باللفظة المذكورة إلى يومنا هُذاء ولا يزال التاتار يتسمُون 
(ترکاً) ولا یزال الس يون (تاتا) في أنحاء كثيرة من البلاد الإيرانية . 

وأمّا اسم النور في بلاد كرمان ؛ فهو (القَفس) أو (القَفْص)» وقد عرفهم 
العرب قديماً بهذا الاسم المعروف اليوم في تلك البلادء قال في «التاج» في 
مادة (ق ف س) : «القَفَسّ» بالضمٌ طائفة بكرمان في جبالها كالأكرادء وأنشد : 
وكم قطنا من عدو شرسِ رط وأكرادٍ وفَفْسٍ قفْسٍِ 

ویروی بالصاد أیضاً (انتهی) . 

وقال في مادة (ق ف ص): «القَفص بالضم جبل بكرمان» هكذا في 
النسخ كلها (من نسخ القاموس للفيروز أبادي)» والصواب جبل؛ بكسر 
الجيم والياء التحتية ؛ ففي «العباب» قال ابن دريد: القَفْص بالضمّ جيل 
معروف ینزلون جبلا من جبال کرمان يُنسبون ليه يُقال له (جْبَلٌ القَفْص)»ء وقال 
غيره : هو مُعَرّب (كفج أو كوفج). قلت : وفي «التهذيب»: القفص جبل من 
الناس متَلَّصصون في نواحي كرمان أصحاب مراس في الحرب» اه. 

وقد كنت كتبت رسالةٌ إلى أحد الأصدقاء فى كرمان أن يصف لى حالة 
القفس أو القفص الموجودين اليوم في أنحاثه ؛ فکتب لي کتاباً کل فوائد» ومن 
غريب الاتفاق أن كلامه يوافق كلام ياقوت الحموي كل الموافقة » كأن ياقوت 
شهد الأمور البارحة ودونها اليوم في كتابه» ولهذا؛ فإني ورد کلام ياقوت هنا 
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ليتحقق الواقف على مقالتي هذه أن العوائد والأخحلاق في الشرق لا تعرف 
الاضمحلالء وأن ما كتبه صاحب «معجم البلدان» هو عين الحق» وهذا 
نص کلامه ٤(‏ / ۳۸۰ وما بعدها)» وهو وان کان طوی؛ إلا أنه لا يثير الملل 
في القاریء لما حوى من فرائد الفوائدء قال: «. . . القفس جبلّ بكرمان» في 
جبالها كالأكراد يقال لهم «القَفس» و«البلوص». . . قال الرْهْنيٌ : القفس 
جب من جبال كرمان مما يلي البحر وسكانه من اليمانية» ثم من الأزد بن 
الخَوث» ثم من ولد سليمة بن مالك بن فهم وولده لم يكونوا في جزيرة العرب 
على دين العرب للاعتراف بالمعاد والإقرار بالبعث» ولا كانوا مع ذلك على 
دينهم في عبادة طواغيتهم التي كانوا يعبدونها من الأوثان والأصنام» ثم انتقلوا 
إلى عبادة النيران فلم يعبدوها أيضاً عندهلم وفي فُذرَتهم» ثم فتحت كرمان 
على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ؛ فلم يظهر لأحدٍ منهم ذلك من ذلك 
الزمان إلى هذا الزمان ما يوجب لهم اسم نحْلَة وعقدِ ولا اسم ذمة وعهدء ولم 
يکن في جبالهم التي هي مأواهم بیت نار ولا فهر يهود ولا بیعة نصاری ولا 
مصلّی مسلم؛ إلا ما عستاه بناه في جبالهم الغزاة لهم وأخحبرني مخبر أنه 
أحرج من جبالهم الأصنام الكثيرة ولم أتحققهء قال الرْهْني : وإني وجدت 
الرحمة في الإنسانء وإن تفاوت أهلها فيها؛ فليس أحدٌ منهم يغار من شيء 
منها فكأنها خارجة من الحدود التي يمز بها الإنسان من جميع الحيوان 
كالعقل والنطق اللَذّيّن جعلا سبباً للأمر والزجرء ولأن الرحمة وإن كانت من 
نتائج قلب ذي رحمة ولذلك في هذه الخلّة التي كأنها في الإنسان صفة لازمة 
كالضحك؛ فلم أجذ في القفس منها قليا ولا كثيرأًء فلو أخرجناهم بذلك 
عن حد من حدود الإنسان؛ لكان جائزاً. 

قال الرهني : «وأردنا بذكر هُذه الأمور التي بيناها من القفس لندلّ على 
أنهم لم يكن لهم قط في جاهلية ولا إسلام ديانة يعتمدونهاء وليعلم الناس 


۲٦۱ 


آنهم من هذه الأحوال يعظمون من بين جميع الناس علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه لا لعقد ديانة» ولكن لأمر غلب على فطرتهم من تعظيم قدره 
واستبشارهم عند وصفه» . 

قال البشاري : «. . . والغالب على القفس النحافةء والسمرةء وتمام 
الخلقةء يزعمون أنهم عرب وهم مفسدون في الأرض» وبين أقاليم الأعاجم 
مفازة وجبال ليس بها نهر يجري ولا رستاق ولا مدينة مشهورة يسكنها الذعَار 
صعبة المسلك وفيها طرق تسلك من بعض النواحي إلى بعض؛ فلذلك قد 
عمل فيها حياض ومصانع أکثرها من خراسان» وبعضها من کرمان وفارس 
والجبال والسند وسجستان» والذُعَارُ بها كثيرٌ لأنهم إذا قطعوا في عمل هربوا 
إلى الآخر» وكمنوا في کرکس کوه وسیاه كوه لا يدر عليهم » ولیس بها من 
المدن المعروفة إلا سفند. . . قال: وقد حرجنا من طبس ريد فارس فمكشنا 
فيها ۷١‏ يوماً نعدل من ناحية إلى ناحية نقعُ مرة في طريق كرمان» وتارة نقرب 
من أصبهان؛ فرأيت من الطرق والمعارج ما لا أحصيهء وفي هذه الجبال 
صرود وجروم ونخیل وزروع › ورایت أسهلها وأعمرها طريق الريّ وأصعبها 
طريق فارس» وأقربها طريق كرمانء وكلها مخفية من قوم يقال لهم القفص› 
يسيرون إليها من جبال, لهم بكرمان وهم قوم لا خلاق لهم» وجوههم وحشة 
وقلوبهم قاسية» وفيهم بأس وجلادة» لا يبقون على أحد» ولايقنعون بأخذ 
المال حتى يقتلون صاحبه» وكل من ظفروا به قتلوه بالأحجار كما تقتل 
الحيات» يمسكون رأس الرجل ويضعونه على بلاطة ويضربونه بالحجارة 
حتی يتفدّغ» وسالتهم : لم تفعلون ذلك؛ فقالوا: حتی لا تفسد سیوفنا؛ فلا 
يفلت منهم أحدٌ إلا نادراً» ولهم مکامن وجبال متنعون بها وقتالهم بالشسّاب 
ا 

وكان البلوص شرا منهم ؛ فتتبعهم عضد الدولة حتى أقناهم» وصمد 
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لهؤلاء؛ فقتل منهم کثیراً ور ولا يزال أبداً عند المتملّك على فارس 

رهائن منهم › اهت قوم استعاد قوماًء وهم اضر نلق الله على ا 
والعطش» وأكثر زادهم شيءُ يتخذونه من البق ويجعلونه مثل الجوز يتقوتون 
4 ویدغون الإسلام وهم أشدٌ على المسلمين من الروم والترك» ومن رسمهم 
انهم إذا أسروا زجلا حملي ه على العدومعهم ۲١‏ فرسخاً حافي القدم جائع 
الكبد وهم مع ذلك رجُالة لا رغبة لهم في الدواب والرکوب» وربّما رکبوا 
الجمازات (نوع من المحامل)» اه. 

وقد جاء ذكر القفص والبلوص في «الكامل» لابن الأثير في كلامه عن 
عصیان آهل کرمان على عضد الدولة سنة ۰۳۹۱۰ (۸ / »)۲٠۲‏ وقد ذكرهم 
غير واحدِ من المؤرخين وليس في كلامهم زيادة على ما أوردناه. 

وأهل جُلفا وأصبهان ونواحيهما يُسمون النور: (كنجى واللفظة أرمنية 
مأخوذة من (کنجه) بفتح فسکون» قال ياقوت : «وكنجة من نواحي لُرستان بين 
خوزستان وأصبهان»» وعليه؛ فالكنجو من أصلٍ لوري» ولهم في تلك 
الأصقاع اسم ثانِ وهو بوشا» وهي أيضاً أرمنيّة الأصل مشتقة من بوشنج أو 
بوشنك أو فوشنج » والعامّة تقول: بوشان؛ فاعتبر الأرمن الألف والنون من 
علامة الجمع بالفارسية كما هو معهود؛ فقالوا فى المفرد: «بوشا» ؛ فيكون 
على هذا أصل هؤلاء من بلاد فارس»ء لأن و ما قال صاحب 
«المراصد»: «بليدة بينها وبين هراة عشرة فراسخ في وا كثيرة الشجر 
والفواكه» وأكثر خيرات هراة مجلوبة منها» اه. 

وأمَا في غربي بلاد فارس في الأصقاع التي تتام البلاد العثمانية ؛ 
فاسم النور يتقلٌب بین (زوزان)» وسوزان» وزیزان» وسَيْرّان» وسوسان» 
وسيسان» وساسان» وكلها تصحيف (الساسانية أو بنو ساسان)» وهو اسم 
الور عند قدماء العرب على ما اشتهر من كتبهم وتواريخهم» بل وهو اسمهم 
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الحقيقي الذي يشمل جميع عشائر النور بأنواعها وفصائلها وأقسامهاء وهذا 
الاسم الذي يجب أن يسميهم به الكتبة وأبناء الأدب» ولا حاجة في إثبات أن 
بني ساسان هم النور بعينهم ؛ فهذه حقيقة راهنة واضحة وضوح الشمس في 
رائعة النهاز. 

وقد اكتفينا بما تقذّم خوفاً من الإطالة على غير طائل اما سبب تسميتهم 
ببني ساسان ؛ فقد اختلفت فيه الآراء» قال في «التاج» : «الساسانية طائفة من 
الفرس نسبوا إلى ملك لهم يقال له ساسان» وقال الشريشي : هو أول من سن 
الكذية (وفي الأصل المطبوع الكذبة وهو غلط طبع)؛ فنسبوا إليه كما أن 
الطفيلي منسوب إلى طفيل أل من تطقمُل» انتهى . 

وقال الشيخ محمد عبده في «شرح مقامات البدیع» (ص :)۸٩‏ «بنو 
ساسان الشحاذون وأهل المسألة» وساسان يقولون إنه كان رجلا فقيراً حاذقً 
في الاستعطاءء دقيق الحيلة في الاستجداء؛ فنسب إليه المُكدُون» وعندي 
أن الساسانية وبنو ساسان وما شاكل ذلك من الألفاظ المشيرة بالتحقير لساسان 
وأنه جد السفلة أو شيخهم إنما جاءت بعد زوال دولة الساسانية من الفرس 
التي كان مؤسسها أردشير بابك فلما محقها الإسلام وبقي من أطرافها أفراد 
أذلاء سقطوا في ألسنة فتيان المسلمين الأولين» . فكانوا يطردونهم من مكانِ 
إلى مكان» ويعيرونهم بعنوان أبائهم ؛ فبعد أن كانت نسبتهم إلى ساسان نسبة 
مج وحسب صارت نسبة قذف وسب» وكان من أشهار هذا الاسم بالتحقير 
غاية سياسية فضلا عما تطمح إليه نفس الغالب من إذلال المغلوب» وهي أن 
لا يبقى للدولة الساسانية ذكر في لسان ولا أتر في جنان ينيىء عن سلطانها أو 
رفعة شأنهاء وإذا خطر أمرها بالبال؛ فلا يخطر إلا مع لازمه الجديد وهو 
السفالة والدناءةء ثم نسي ذلك بمرور الأيام وبقي اللفظ مستعملاً في 
الشحاذين وهم أدنى طبقة في الناس» ولقد سمعت في بعض البلاد سباً 
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تعجبت لأول سماعه ثم انتبهت إلى سببه» وذلك أن رجلا کان قد رأی على 
انه شيشا يثير إلى رخاوة فيه ؛ فكان نهاية شتم قالهُ في شدة غيظه: «يا 
برمكي »؛ فعلمتٌُ أن أهل الدولة من العباسيين بعد أن نكبوا البرامكة جعلوا 
عنوانهم عاراً لمن يتصل به» وبقي ذلك إلى اليوم في ألسنة بعض البلاد في 
مصرء هذا وللبرامكة أعوان وأنصار حفظوا طيب ذكرهم في بطن الكتب إلى 
ما شاء الزمان أن يبقى » أما الساسانية ؛ فلم يكن لهم بعد تمكن الإسلام في 
فارس ولي ولا نصیر» اه بحرفه . 

قلت : إن هذا التأويل وإن كان بديعاً في مبناه فريداً في معناه؛ إلا أنه 
لا ينفي سائر التأويلات التي ياوها الأدباء ؛ فقد جاء في «الكامل» لابن الأثير 
)٩٩ / ۱(‏ «أن ساسان بن بهمن لما رأی فعل أبيه (أي أنه عقد التاج لدارا 
وهو في بطن أمه) ؛ لحق بإصطخر وتزهد» ولحق برؤوس الجبال واتخذ غنما 
وكان يتولاها بنفسه ؛ فاستبشعت العامة ذلك منه» اه؛ فلعل الذين أحبوا 
الاستعطاء والكدية وهُذا النوع من الزهد (إن كان هذا يسمّى زهداً في لغة من 
اللغات) افتخروا بكونهم قد سبقهم إلى مثل هذه العيشة ساسان بن بهمن› 
ولكونهم يتتبعون أثره يحق لهم أن ينتسبوا إليه» ولعل بني ساسان الأولين 
الذين اتخذوا الاستجداء مهنة كانوا إذا أرادوا أن يحثوا الناس على البذل 
والنوال» ويستعطفوا قلوبهم عليهم بالعطاء؛ يقولون: نحن من أولاد ساسان 
أو من أتباعه أو من الجارين على سننهء لما كالول باسم ساسان ووقر 
سماعه على الآذان؛ أصبح هذا الاسم من أثقل الأسماء على الأسماع» 
وانقلب عنوان عار بعد أن کان عنوان افتخار» أو لعل بني ساسان نشؤوا في 
المحلة التي كانت بمرو وكانت خارجة عنها من درب الفيروزية » فلمًُا 
وافق اسمهم اسم الأكاسرة الساسانية ؛ ادعوا أنهم من أصلهم ومحتدهم» هُذا 
واللفظة تحتمل تاويل أخرى» والله أعلم بالصواب . 
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وخلاصة القول في أصل هُذا الجيل أنه خليط من طوائف وأمم شتى 
ومن نفايتها وحثالتها وخشارتها وسحالتهاء وأن أول أمة نشأ فيها هؤلاء الطغام 
هي الأمة الهندية على ما تقدم القول عن الزط والكول» وذكر هاتين الطائفتين 
قبل سائر الطوائف. بل وقد انضم إلى هؤلاء الأقوام السفلة غير ما ذكرنا من 
الناس كالأندغار والسبابجة مثلا كما يتضح ذلك من سياق كلام البلاذريّ 
RE E‏ 
النور عند العرب مما ورد بلفظ عام مطلق ؛ كالصعاليك» وبني غبراءء 
والذؤبان» والدغار (بالغين المعجمة)» والدُعار (بالعين المهملة)ء والذعًار 
(بالذال المعجمة والعين المهملة)ء والمداعيرء» إلى أخر ما هناك من الألفاظ 
المترادفة . 

وقد سبق هاتين الطائفتين طائفة (اللور) ؛ فإنها على ما يقال قبيلة من 
الهنود هاجرت أوطانها وجاءت بلاد الفرس في عهد يزدَجَرّد الملك؛ فحلّت 
فيها وانتشرت في البلاد التي عُرفت بعد ذلك باسمهم آي باسم (لُورستان)ء 
أو (بلاد اللُور)» وعليه ؛ فالنور معروفون في التاريخ منذ أواخر القرن الرابم 
للميلاد؛ فاحفظه . 


(لغة النور) : 

قد قلنا أن الواسطة الأخرى لمعرفة أصل هُؤلاء الأقوام هي البحث عن 
لختهم وتحليل ألفاظها والتنقيب عن أصلهاء وقد سبقنا إلى ذلك جماعة من 
علماء الإفرنج » وقد قر رأيهم في أن أغلب ألفاظ لختهم من أصل سَنسكريتيّ 
(السنسكريتية لغة الهند القديمة)ء وهذا الرأي يؤيد القول بأن هؤلاء الأقوام 
خليط من سفلة الهنود والفرس وما جاورهم من الناس؛ لأن لغاتهم راجعة كلها 
إلى الأصل الآري أو الهنديّ الأوربي . 
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واعلم أن النور قد حافظوا على لختهم هذه في جميع الأقطار الأوربية 
من شمالية وجنوبية » وكذا قل عن ساثر البلاد الموجودين فيها؛ كالأناضول 
مشلا والروملي › ومصر» وسورية» وأرمينية » وفارس ؛ إلا انها لا تخلو من 
لغات غريبة ؛ كالإنكليزية » والفرنسيّة » واللإيطالية ونحوهاء وقد دخلتها إثر 
مخالطاتهم لهؤلاء الناس» بل وهذه الكلم تزداد أو تنقص في لغتهم على نسبة 
تداخلهم مع من لیس من جنسهم . 

ما في العراق فالنور على فئتين عظيمتين: فة تتردد بين بلاد 
فارس وهذه الأصقاع » وفئة تطوف البلاد العربية على طولها وعرضها ولا 
تخرج منها؛ فلغة الفئة الأولى (وتسمُى الكاوليّة بوجه الإطلاق)» تشابة كل 
المشابهة اللغة الكرديّة والفارسية » وقد دون منها ألفاظاً كثيرة وخكايات» 
وبعد فحصها وجدتها كما قلت» وأنت لا تجهل بأن الكردية والفارسية من 
فروع اللخات الآريةء وأما لخة الفئة الثانية (وتسمُى كاوليّة العَرّب)؛ فهي 
خليط من العربية وبعض الكردية وبعض ألفاظ تواطؤوا على لفظها وصيغتها 
كالعرب» ومنها ألفاظ عربية إلا أن معانيها لا تتفق مع المعنى المشهور 
المألوف» بل قد وضعوا لها معاني أخرى بعيدة عن الأصل تدليساً على 
سامعيهم . 

وفي لغة انور طائفة عظيمة من الكلم الدخيلة وهو أمر لا ندحة عنه لقوم 
أفاقين يتجولون في بلاد الله على طولها وعرضها طول حياتهم» أمًا اللغات 
الأجنبية التي أمدّت اللغة النورية ببعض من كلمها؛ فهي التركية » واليونانيةء 
والرومية » والإيطاليةء وال واا وال ا 
إلخ إلخء هذا وإن كثرت تلك العناصر وتضاربت ؛ إلا أنه مما يتميز فيها تميزاً 
صريحاً باتاً في صرف هُذه اللغة ونحوهاء وفي مجموع مفرداتها هي اللغة 
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الأصلية التي هي بمنزلة الأم بجنب ما دخلها من ألفاظ ساثئر اللغات» وهى 
بدون ريب تضاهي لخة من اللغات الهندية المشتقة من الهندية القديمة 
المعروفة باسم السنسكريتية» وبالخصوص أنها تشابه كل المشابهة الفارسية . 


وأما من جهة الخط؛ فلم ب يسع إلى اليوم بوجوده عندهم» وقد زعم 
البعض أن للنور في بلاد المجر خطاً خاصَاً بهم» وهذا لا پستبعد من مثل 
هؤلاء الأقوام لأنهم إذا أر ادوا المواصلات. واحتاجوا إلى الكتابة في 
المعاملات ؛. دفعتهم الضرورة إلى الكتابة لكي لا يطلع أحدٌ على أسرارهمء 
وربما وضعها واحدٌ ممن أصبحت أسراره مهمة» فلجا إلى إيجاد كتابة يُكاتب 
بها مراسلة؛ فانتقلت بعد ذلك إلى واحد من أصحابه أو ممن جاوره» ثم 
عمُت الجيل كله. 

هُذا وإن لم يذكر لهم داب لغوية ثابتة ؛ إلا أن النور مولعون بالنظم 
وبينهم كثيرون ممن يرتجل الأبيات ارتجالاً ويندفع إليها استرسالاً؛ فينظم 
شعراؤهم قصائد في أثناء غنائهم » وإذا تسمُعت أشعارهم يطرق آذانك كثير 
من الجناس اللفظيّ والرويّ البديع ؛ غير أن الجوازات الشعرية تكثر فيها 
لسبب هذا الارتجالء إلا أنها مع كل ذلك لا تخفى على عقول السامعين من 
الحضور لما في أذهانهم من الاستعداد لمثل هذه الأمور وانتظارها من 
الجميع غا سنن مشهرن,, 

أما أشهر العرب الذين كتبوا عن لخة النور أو بني ساسان؛ فهم 
الحريريّ في مقامته الساسانيّةء وقد ذكر فيها ألفاظاً من لغتهمء وأما بديع 
الزمان الهمذاني ؛ فقد أورد في مقامته بعضاً من عوائدهم وحيلهم ؛ إلا أنه لم 
يذكر شيا من لغتهم » وقد أورد الخفاجي أيضاً في كتابه «شفاء الخليل» بعض 
کلماتټ من رُطيناهم» اَم الذي فاق جميع كتبة العرب في هذا الصدد ودوؤن 
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الشيء الكثير من مواضعاتهم وألفاظهم واصطلاحاتهم ؛ فهو واحدٌ من 
ساساني العرب اسمه « أبو دَلّف الخزرجي الينبوعيّ» ٠‏ وقد نظم لهذه الغاية 
قصيدة سمُاها «القصيدة الساسانيّة»» وقد ذكر کثیراً من أبياتها الثعالبي في 
كتابه «يتيمة اله وقد شرح بعض ألفاظها الغريبة؛ إلا أنه لا يمكن إثبات 
هذه القصيدة لما فيها من التهتك والمجون والخلاعة ولما تحوي من الألفاظ 
البذيئة . 

وقد كان عديد من مشاهير الأدباء يحفظون كثيراً من لغة بني ساسان» 
انظر لطائف عن ذلك في «يتيمة الدهر» للثعالبي (۳ / .)۲۸١ ۱۷١‏ 

جيلهم : 

قد اشتهر هذا الجيل من الناس بكثرة حيّله الغريبة» وتنوع أساليبها . 
العجيبة توصادٌ إلى خداع الأغرار» بل وإلى خداع العلماء الكبارء إن في 
سالف الزمان على ما تشهد به الآثار» وإن في هذا الأوان على ما تنقلةُ لنا 
صحف الأخبار» أما حيلهم ؛ فقد كشف عن حقائقها العلم بما لم يبق في 
ذلك أدنى ريب أو.إبهام» وأمّا في غابر الأعصار؛ فقد ذكرها جماعة من 
مشاهير الأعلام الأحبار؛ منهم صاحب كتاب «كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون»» فقد قال في فصل «علم الحيل الساسانية» ما نصه بحروفه 
الأصلية : «ذكره أبو الخير من فروع علم السحر» وقال: علم يعرف به طريق 
الاحتيال في جلب المنافع وتحصيل الأموال» والذي يباشرها يتزيا في كل 
بلدة بزي يناسب تلك البلدة بأن يعتقد أهلها في أصحاب ذلك الزي ؛ فتارة 
يختارون زي الفقهاء» وتارة یختارون زي الوعاظ» وتارة یختارون زي 
الأشراف إلى غير ذلك» ثم إنهم يحتالون في خداع الأعوام بأمور تعجز 
العقول عن ضبطهاء منها ما حكى واحد أنه رأى في البصرة ا 
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مثل ما يركبه أبناء الملوك وعليه ألبسة نفيسة نحو ملبوساتهم وهو يبكي وينو 
وحوله خدم يتبعونه ويبکون ويقولون: «يا أهل العافية! اعتبروا بسيدنا هذا؛ 
فإنه كان من أبناء الملوك عشق امرأة ساحرة وبلغ حاله بسحرها إلى أن مُسخ 
إلى صورة القردء وطلبت منه مالا عظيماً لتخليصه من هذه الحالة»» والقرد 
في هُذا الحال يبكي بأنين وحنين والعامًة يرقون عليه ويبکون» وجمعوا لأجله 
شيئ من الأموال» وأمثال هذه كثيرة. قلت : ذكر هذه الحكاية أيضاً في «تاريخ 
ميرخوند»» وكتاب «المختار في كشف الأستارء بالغ في كشف هذه الأسرار» 
انتهى كلام الحاج خليفة . 

وممُن ذكر حيل بني ساسان صاحب القصيدة الساسانية التي ذكر بعضاً 
من أبياتها الثعالبيّ في «يتيمة الدهر»» ونحيل من يريد التوسع عليها. 

ادابهم وعوائدهم وأخلاقهم : 

لا حاجة إلى التفصيل في ذكر اداب هذا الجيل فإن في شهرتها ما يغني 
عن إبانتهاء إلا أنه قياماً بإيفاء كل باب حمَهء وإيقافاً للمطالع على البحث 
کله لیستطیع أن یقول بعده أخذت جلّه ودقّه نذکر طرفاً منها مما لا یمکن أن 
يصرف النظر عنها . 

فأول شي ء اشتهر به بنو ساسان هو السرقة بأنواعها من سلب واختلاس 
وخراية (سرقة الدواب)» وهم يْدَرّبون ولدانهم على ذلك من ذكور وإناث منذ 
نعومة أظفارهم» ويُقيمون لهذه الغاية في ضواحي المدينة لكي يتمكنوا من 
السرقة ويبقوا مع ذلك مجهولين» وأخحص الأشياء التي يفضلون سرقتها هي 
أنواع الثياب والملبوسات والحلي النفيسة والنقود والدواب. فإذا كانت الكمية 
المسروقة زهيدة الثمن بقي السارق بين ظهراني أصحابه» وإن كانت مهمّة 
ذات بال تنځی عن قومه مع بعض اأصدقاء له وضرب خيمته في محل بعید 
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عنهم» أو طوى بساط الإقامة بالمرة وحده أو مع قومه واصلا السير بالسرى 
إلى اا دة افد اولمرا بسر الأطقال وال خر الذكرر هي 
فكم وكم من الصغار الذين تواروا عن الأبصار ولم يوجد لهم أثر من الآثار 
وكان هؤلاء الأشقياء الأشرار هم سبب لوعة الوالدين؛ فيورثونهما حزناً لا 
یمحوه تعاقب الليل والنهار. 

ومما يدخل تحت هُذا الباب تزييف الدراهم وتقليدها؛ فهم أدهى ذهاة 
خلق الله من هذا القبيل» ولا يوافي البلاد هؤلاء الهمج إلا ويتطاير في 
الأسواق أصوات المخدوعين من كل ناحية حتى تكاد المرائر تتفطر والقلوب 
تتصدّع مما يرى من عدد المغرورين ويسمع من نواحهم وعويلهم وشهيقهم . 

وأما من جهة عمَتهم ؛ فلا أثر لهذه الفضيلة بين هُؤلاء الأقوام الأجلاف 
مهما زعم الزاعمون ودافع عنهم المتغرّضون» بل إذا أردنا وصف آداب هُؤلاء 
السفلة من هذا القبيل جف رُضاب القلم حياءء وانقبضت النفوس الأبية عن 
مطالعة تلك المنديات الخارجة عن كل طورء على أنه ما لا يترك جلَه لا يترك 
كله وعليه ؛ فلنذكر هنا ما يسعة نطاق هذه الكلمة : 


وأول کل شي ء نقوله هو أن هؤلاء الطغام یأتون کل منکر معروف یشوه 
محياً هذه الفضيلة السامية الملكيّة » بل إنهم يرتكبون ما لا يتصوره وهم ولا 
يخطر على بال بشر» وبهذا كفاية عن خوض عباب هذا البحر النتن القذر 
الذي لا يقرب أحدٌ إلا ويتأذى به شر أذية» ومما يمكننا قوله هو أن شهرة فساد 
هُؤلاء الأوباش بلغ مبلخا دفع كثيرين إلى القول أن مواليد الكاولية 
من الإناث يلدن غير أبكار» وهذا وحده يدلك على ما وراء هذا 
الحجاب من انتهاك حرمة الطهارةء وإذا بلغت الابنة سن الحلىم دفعها أبواها 
إلى الفجور أو ما يقاربةء وكذلك يفعلون بالغلمانء وکثیراً ما ت الأهالي 
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أولادهم من ذكور وإناث لبعض المفسدين أو المسافرين أو الذين يرتزقون 
بالخلاعة» فإذا كان الأمر كذلك ؛ فكيف يمكن أن يشب هؤلاء الأشقياء على 
غير حب الفحشاء والدعارةء وزد على ذلك أن البيت الواحد أو الخيمة 
الواحدة التي لا تزيد على مترين أو ثلاثة أمتار طولاً في متر أو متر ونصف 
عرضاً تسكنه عائلة أو عائلتان يربي أعضاؤها على العشرةء 6 تي 
للأهل دفع أولادهم للفجور والتسبُب من وراء هذا السحت علّموهم الدقّ 
على الات النقر والعزف والغناء وما ضاهى هُذا الفنٌّ» ودفعوهم إلى مهب كل 
ريح ملزميهم بجمع المال بالحرام أو الحلالء بل بأي حال من الأحوال . 
ومما قد اشتهر به النور الأوغاد أن منهم يخرج أغلب الشعّارين(٠‏ 
والشعًارات» وهي ادل عنوان على فساد القوم الذي يخرج منهم أناس هذه 
صناعتهم» ولا يظنٌ ظانٌ أن الرقص والخناء شأن الكاولية الذين في العراق 
فقط» بل هذا أمرهم في جميع بلاد خلق الله كما تحققته بنفسي في البلاد 
التي وطتتها» وكما وقفتٌ عليه أيضاً في ما كتبة الإفرنج في هذا الصدد؛ فقد 
ذكر أحدهم ما نصّه بالحرف المعرّب : وكلا الفريقين من ذكور وإناثِ يؤنس 
الشعب بالتطريب والغناء» ويذهب أجواق مغنيهم راجلين إلى بطرسيرج ؛ 
فيستقبلون فيها أحسن استقبال» وكأن أناشيدهم الوطنية قد قدت من سير 
آناشيد الخيتان الإسبانيين؛ فقد قال فياردو عن هذه الأغاني آنها مقاطيع 
وفصول يكثر فيها التؤدة والشجوء وهي تشبه الأناشيد المعروفة (بالبولى 


)١(‏ الشعّار: ومؤنثه الشعّارة عند العراقيين الرقاص» والرقاصة بحركات مخالفة للأدابء 
واللفظة قديمة لعلها من عهد الخلفاءء والكلمة مشتقة من «شعَرَ» ؛ أي : قال الشعر لأن الشعّارين 
كانوا في الأصل ينشدون الأشعار ويرقصون معا كما يفعلةُ البعض إلى يومنا هُذاء ثم ذهب عنهم 
الشعر وبقي فيهم الرقص ؛ فأصبح المعنى رقاصاً في الأغلب» ويقابل الشعًار والشعُارة الفلاس 
والفلاسة باللغة الفصحى . 
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و (رالتيرانا) في بلاد الأندلس» ومن هُذه الأغاني ما فيها هره النشاط والتحمس 
وحمُة الطرب من الجنس المعروف (بالسيكويدلا) في المنشأ وبالخوتا في 
أراغون. وعلى حركات ونغمات هذه الأغاني المتتالية المتتابعة المتساقطة 
شيئاً بعد شيء ترقص الإناث من عجائز وشابُات» أو فل بالأحری يجرَرْنَ 
أنفسهنٌ على الأرض المرصوفة ويُرجفنَ سواعدهنٌ وأكتافهنْ وأوراكهن وكل 
جسمهنٌ رجفةً غريبة مع حركات خلاعية تدفعهنٌ رويداً رويداً إلى مضاهاة 
الشعًارات؛ فيستحوذ عليه نوع من الانخطاف أو السكر» وفي روسية كما 
ف إسبانيا يستعمل اللحن للأغاني وللرقص» انتهى . 

قلت : . وعليه؛ فإن هذه القبائل على تنائي الديار وشط المزار وتعدد 
الأقوام في جميع الأقطار بحيث لا يدري القوم الواحد بوجود قوم أخر من 
جنسه في بلدةٍ أخرى؛ فمع ذلك ترى أحوالهم وكيفية معاشهم وطرق تكسب 
أرزاقهم واحدة محافظين على تقاليدهم منذ مثات من السنين . 


دیانتهم : 

ليس لهؤلاء الأقوام دين من الأديان٠‏ وإنما يتظاهرون في كل بل بالدين 
المشهور فيه أو بالمذهب المعتبر عند سكانهء وهذا لا يمنع كون لهم بعض 
سنن أو شعائر يجرونها في بعض الأحوال الاجتماعية؛ كالولادة» والزواج› 
والموت»› والدفن»› وما ضاهاها؛ فإن مثل هذه الأمور يندفع إليها اللإنسان 


: عن (القلندرية)‎ )١١۴۳ / ۴٠( قال شيخ الإسلام أبن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
«من أهل الضلالة والجهالةء وأكثرهم کافرون بالله ورسوله» لا يرون وجوب الصلاة والصيام ولا‎ 
يحرّمون ما حرم الله ورسولّه» ولا يدينون دين الحق» بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى»‎ 
وهم ليسوا من أهل الملّةء ولا من أهل الذَمَةَء وقد یکون فيهم من هؤمسلم» لکن مبتدع ضال»‎ 
.)١٤ / ١( أو فاسق فاجر» . وانظر له : «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ 


YY 


فطرياً لما يعقد بها من الجدَّة في المعيشة البيتيةء أو لما تقطع حبل مألوف 
الحياة ومأنوس العوائد اليومية ؛ إلا أن هذه الشعائر ليست على وتيرة واحدة 
عندهم في جميع البلدان» بل تختلف باختلافها وباختلاف الناس الذين 
يعيشون بين ظهرانيهم» بل وباختلاف أديانهم ومذاهبهم» وهذا مما يدك 
على أنهم ليسوا مقيّدين برباط دين» فلو كان لهم شيء من ذلك؛ لما تغْيْرت 
تلك السنن على مايشاهدها كل باحث دقيق النظر)ء ولا يبعد أن يكون بعضهم 
من المسلمين من الموجودين في بلاد الإسلام ونصارى من الموجودين في 
البلاد النصرانية » لأنهم كما يتأثرون من عادات الناس؛ فإنهم أيضاً يتأثرون 
بدیاناتهم » وقد وجدت واحدا منهم هذه الأيام من المعتنين بطلب العلم 
الشرعي » على شيء يقدح فيه من حيث المروءة والأدب. والله الموفق . 
اشتغالهم وصنائعهم ومعاطیاتهم : 
إن أشغال بني ساسان تختلف باختلاف الأوطان والبلدان ونحن 
ذاكرون منها هنا ما يحتمله المقام » وناسبين إلى كل قبيلة مهنتها وشغلها بين 
ما يخالطون من الأقوام ؛ فصنائع القرج على المناخل والغرابيل وتربية 
الحمير» والمطربة يعملون السيوف والخناجر والسكاكين» وفيهم صياقلة 
وحدّادو ن ومصلحوا الأدوات الحديدية» وبينهم مبيضون للأواني بالقصديرء 
وصنائع الجنكانة الحدادة والنجارة والصيقلة وعمل الكبن (الكبنة أو الجبنة 
رداءٌ من اللبد). والكاولية في أطراف زاخو من بين جميع بني ساسان يحبُون 
الزراعة (وأهم زراعتهم الحبوب والتبغ). وتربية المواشي والجاج» وأما 
کاوليّة العراق وبلاد العرب؛ فصناعتهم عمل المناخل والغرابيل والأخبيةء 


)١(‏ جاء في «الطبيب» (السنة الأولى ٤4‏ _ ٩۱۸۸ء‏ ص ۱۷۲): «قیل : وليس في 
لسانهم كلمة». 
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وفتل الحبالء وحياكة الحصرء وتبيض الأواني > وقد يوجد فیهم حدّادون 
ونجارون» وجيمع ساسانية بلاد فارس على اختلاف قبائلهم يصنعون 
المناخل ويعملون أدواتٍ حديدية خشنة الصنع» ومنهم من يرئي بعض 
الماشيةء وأما نور بلاد الشام وعجر الديار المصرية ؛ فلا يعرفون من الصنائع 
إلا شيئاً زهيداً كصنع المناخل والغرابيلء ولهم بعض إلمام بالبيطرة”. 

ومن الأشغال التي تكاد تكون عامُة بين جميع ساساني المشرق 
والمغرب النظر في الفال والزجر والنجوم والعيافة وتطبيب الخيل أو البيطرة 
بتعليق رقى أو تعاويذ عليهاء ونساؤهم يبعن الجعاجر (جمع جُعْجُرة) وهي ما 
يخذ من العجين ؛ كالتماثيل تجمُف في الهواء» وتجعل في الرْبّ إذا طبخ » 
ويقلنَ لمن يشتري هذه الجعاجر أن آکلھا او حاملها یحصل على مطلوبهء 
وبالخصوص إذا كانت الخاية تقريب شخص من شخص أخرء وکلهم يتعاطون 
فن التطريب والغناء والموسيقى والجولان في الأزقة والشوارع وموافاة القرى 
لحمل القدّادين على الأنس واللهو والرقص» وفي أغلب الأحايين يكون في 
أيديهم آلة من آلات العزف والغناءء وهم على جانب عظيم من الشعور بهزّة 
الطرب وتذوّق الألحان واكتناء دقائق أنغامها وألحانهاء حتى يمال أن عدداً 
غفيراً منهم بلخوا شأواً بعيداً من الغناء والتطريب والتلحين» وأصوات ناهم 


ة5 .© 


وهم جميعهم رُحُل لا يُحبون الإقامة في موطن واحد طول السنةء بل 
يتطوحون في البلاد ويأجذون معهم جميع مقتنياتهم وهي عبارة عن أخلاس 


)0( انظر عن مهنهم : «قاموس الصناعات الشامية» للقاسمي (زمارء ص ۱۹۸ - 
۹.,., وطبال» ۲۸۸ - ۰۲۸۹ وغرابيلي » ص .)۳۲٣‏ 
وقد صرح القاسمي - بعد وصفه الدقيق لهذه المهن - بأنها جميعاً قبيحة دنيئة . 
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وخرق رثة وأدوات مبتذلة . 
هيئة الألفة عندهم واجتماعهم ورئاستهم : 
إن هؤلاء الأقوام أينما حلُوا وإلی حیشما رحلوا يرأس كل حي أو جماعة 
منهم زعم ینتخبونه انتخابا ویذعنون لأمره» ویسمونه في العراق بالسيد أو 
الشيخ » وفي سورية بأبي ناعسة وهي تصحيف ناعصة ومعناها الأعوان 
والأنصار؛ فيريدون بهذه الكنية صاحبها ورئيسهم وفي الأقطار الأوروبية 
باويو ود ( 00ر۷ اه له۷اه۷ ) الكلمة صقالبية الأصل ومعناها: «الحاكم 
والآمر والرئيس والمقدم والشيخ». وجميع زعماء العصائب يعنون لرئيس 
أعظم يسمونة الشاه في بلاد فارس» والملك في بلاد العرب» وبأسماء 
إفرنجية يراد بها الملك في البلاد الإفرنجيّة » وقد يكون الرئيس أو الملك من 
الإناث إذا كانت المرأة تجمع في نفسها جميع الخصال المطلوبة ممن تلقى 
إليه مقاليد الرئاسة » من ذلك أن نور الإنكليز بايعوا بالملك سنة )۱۸٠١(‏ امرأة 
سمُوها الملكة (استيرفآا) . 
ورئيس كل جماعة أوحي يعرف لأول نظرة تقع منك عليه ؛ فإنه يكون 
في أغلب الأحايين بديناً ضخماًء طويل النجادء بصّاص العينء كثير 
الالتفات يميناً وشمالا لشدة تيقظه وانتباهه» حسن اللباس» وعلى كتفه دة 
طويلة» وللرئيس حص من كل ما يسرقةُ أتباعة وأعوانة» وإذا رفع إليه خبر سرقةٍ 
أو نحوها وثبتت الجناية على صاحبها أو مرتكبها؛ أمر به قحد فسيط بتلك 
الدرة مبرحاً لا عقاباً له على سرقته» بل لكونه لم يحسن السرقة أو إخفاء 
الشيء المسروق بالدهاء المطلوب . 
وعليه ؛ فإذا كان شأن هُؤلاء الأقوام على هذه الشاكلة ؛ فهل يستهجن أن 
يسلكوا مع من هم مخروموا المروءة؟ فهم - على هذه الحالة - لا يتوقع منهم 
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تديْن أو تمدن والعقبة الكؤود في سبيل ذلك أخلاقهم التي فيها خشونة 
وشراسة وغدر ومكرء والناس ينظرون إلى هؤلاء - ما دامت هذه نعوتهم 
ولاهم < بين :الد والهوان + وتخاملهم عحاملة الكل وال ويشرفنت 
لأول وهلة مهما اختلفت أسماؤهم لما يبقون بعدهم من سيّء الآثار على حد 
ما قیل : 
فة ارتا دل عة , 'فاتظروا بشتا إلى الآتار 
وهؤلاء جماعة محتقرة من الكل ؛ إذ يكونون مجتمع المنبوذين حقيقة» 
وعندما يطلق - في ديارنا - على رجل كلمة (نوريّ) أو على امرأة كلمة 
(نورية)؛ فإن ذلك يعني أن هذا الجر ارم المرأة أشد وضاعة واحتقاراً مما 
يمكن أن يتصوره أي إنسان» والله المستعان وعليه التكلان . 
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الفصل الخامس 
الخوارم 
أسباب وآخار ودتانج 


وفیه ثلاثة مباعتث وخاتمة: 

المبحث الأول: معنى الخوارم وأسبابهاء 
المبحت الخالي: صلة الخوارم بالحدالة. 
المبحث الخالث: حكم فعل الخوارنم. 
الخاتمة, فوائع تعنب فخوارم الجر وء ة. 


المبحث الأول 
معنى الخوارم وأسبابها 


الخوارم لغة: جمع خارم » وهو «التارك المفسد»()» ویراد به في بحثا 
هذا ما یخرج من التزام المروءة ا لھا فاو ویرادف هذه الكلمة 
(القادح) والجمع قوادح » من قدح ئ الشيء؛ ای عابە) ؛ فالقوادح تعیب 
المروءة» والمخل والجمع مخلات من الخلل» وهو الفساد والوهن في 

الأمر"» والإخلال بالمروءة اللإفساد لها. 

في عادات الناس وأعرافهم المعتبرة شرعأًا). 

وأسباب الخوارم هی(“ : 

أولاً : الخبل في العقل (أي الفساد فيه) : 

إن الإنسان سمي مرا أو امرءاً أي عاق ووصف بالمروءة لأنه لا 

.)۱۷۴۳ / ۱۲( «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) «لسان العرب» (۲ / .)٥٥١٤‏ 

(۳) «لسان العرب» (۱۱ / .)٥٠١‏ 


.)۲٤١( «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي»‎ )٤( 
.)۲٤١( (ه) مأخوذة من «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي»‎ 
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يتصف بخلافها إلا الحمقى ٠ء‏ وقد ورد ذلك في أثر عمر؛ فجعل العقل هو 
المروءة ؛ فال : « کرم المرء دينه» ومروءته عقله» وحسبه خلقه»»» ومن هنا 
كان الخبل في العقل” سبباً في اقتراف خوارم المروءةء والذي يجعلنا لا نثق 
بکلامه فنرد شهادته بسببه . 

ولا تستغرب هذا بل من الحكماء من جعل المروءة أعلى درجة من 
العقل؛ فقال: «العقل يأمرك بالأنفع» والمروءة تأمرك بالأرفع»)ء فمن أخل 
بمروءته رضي بالدون ولم یکرم نفسه مما یشینها . 
عدولاًء وعدم قبول شهادة المجنون ابداء . 

ثانياً: نقصان الدين(“: 

إن الفسق علامة على النقص في الدين؛ فلا يقدم على الكبائر مثلا 
إلا فاسق غير مبال بدينه» وكذا خوارم المروءة لا يقدم عليها حتى تخرم مروءته 
إلا ناقص دين ؛ فكان أحد الأسباب التي تخرم المروءة. 

ثالغاً : قلة الحياء“ : 
ولا يبالي بکلام الناس» وقلة حيائثه تعطيه الجسارة في فعل خوارم المروءة. 

.)۲٠۳ / ٠١( «المعيار المعرب»‎ )١( 

(۲) مضی تخریجه (ص ۲۰). 

(۳) «الوجیز» (۲ / .)٠٠١‏ و«كفاية الأحيار» (۲ / ١۱۷)ء‏ و«التاج والإكليل» (> / 
۲۳ _ هامش «مواهب الجليل») . 

.)۳٠١( «أدب الدنيا والدین»‎ )٤( 

.)۲۹( و «توجیه النظره»‎ .)٤۱( «بغية الرائد»‎ )٥( 

.)٠١۲( و«العدة شرح العمدة»‎ »)٠١ -١٤ / ٠۲( «المغني»‎ )١( 
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المبحث الثاني 


ذکر جماهیر العلماء من أصوليين ومحدّثین وفقهاء أن (العدالة) لھا 
صلة وثيقة ب (المروءة)» بحيث لا يتحصل المرء على (العدالة) دون أن 
يتجنب خوارم المروءة» وتظهر ثمرة ذلك في (الرواية) و (الشهادة))» وجل 
اهتمام الأصوليين والمحدّثين على (الرواية) بينما ينصب اهتمام الفقهاء على 
(الشهادة)؛ فقد اهتموا في شأنها بالببحث في شروطها ونصابها وتحملها 
وأداثهاء ومتی تقبل ومتی ترد» على أن أهم البحوث التي تهمنا هنا هو بحث 
اشتراط العدالة في الشهود؛ إذ لا يقبل في النظام القضائي الإسلامي إلا 
شهادة (العدل). وترد شهادة من لم يثبت له هذا الوصف» أو من ثبت له 
خحلافه . 

والأصل في اشتراط العدالة في الشهود هو قول الله تعالى : «وأشُهدّوا 
ذوى عذل منْكهْ4”» وقوله عز وجل : يا أيُها الذين آمَنوا شَهادة بيك إذّا 
DM OER DTS‏ 
حضر احدکم الموت حین الوصية اثنان ذوا عدل, منکم او اخران من 
رم0 . 

(1) انظر الفرق بين الرواية والشهادة في : «الفروق» للقرافي ٤ / ١(‏ - ١)ء‏ وانظر كتابنا: 
«عناية النساء بالحديث النبوي» ( ص ۹- .)٠١‏ 

(۲) الطلاق: ۲ . (۳) المائدة: ٠١١‏ . 
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ويعدً المسلم عدلا عند الفقهاء إذا عرف عنه إتيان المأمورات واجتناب 
المنهيات» ويضيف بعضهم إلى ذلك ما يسمونه (استعمال المروءة)» وهو 
تجنب كل سلوك يخل باحترام الإنسان ووقاره وتقدير الناس لهء ونازع في هذا 
الشرط ورده بشدته المعروفة ابن حزم في «المحلى»؛ فقال متعقباً قول 
الشافعي عن الشاهد: «إذا كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة والمروءة 
قبلت شهادته» وإذا كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت 
شهادته»؛ فقال: «کان يجب أن يکتفي بذكر الطاعة والمعصيةء وأما ذكره 
(المروءة) ههنا؛ ففضول من القول» وفساد في القضية لأنها إِنْ كانت من 
الطاعة؛ فالطاعة تغني عنهاء وإِن كانت ليست من الطاعة؛ فلا يجوز 
اشتراطها في أمور الديانة إذ لم يات بذلك نص قرآن ولا سنة»(٠.‏ 

وذهب الجماهير إلى اعتبار (المروءة) . 

قال الآمدي بعد أن ذكر أن العدالة تتحقق باجتناب الكبائرء والبعد عن 
الصغائر» وتجنب بعض المباحات مما يدل على نقص المروءة؛ قال : 

«ولا حلاف في اعتبار اجتناب هذه الأمور في العدالة المعتبرة في قبول 
الشهادة والرواية عن النبي ية ؛ لأن من لا يجتنب هذه الأمور أحرى أن لا 
يجتنب الكذب؛ فلا يكون موثوقاً بقوله» ولا خلاف في اشتراط هذه الأمور 
الأربعة في الشهادة». 

وقال العيني : «وكل فعل فيه ترك المروءة يوجب سقوط شهادته بلا 
خلاف بين الأئمة الأربعة»١.‏ 

.)۳۹١ «المحلی»(۹/‎ )( 

(۲) «الإحكام في أصول الأحكام» (۲ / »)۱۱١‏ وانظر: «المحصول» ٤(‏ / ۳۹۹)» 
و«المستصفى» .)٠١١ / ١(‏ 

(۳) «البناية شرح الهداية» (۷ / ۱۷۹). 


YA 


وقال النووي في «التقريب»() في صفة من تقبل روايته من المحدثين : 
«أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلاً 
اطا أن یکون مسلماً عاقلا ليما من آسباب الفسق وخوارم المروءة» . 


وقد يُعَْرض على هذا بأن المروءة لم يشترطها إلا الشافعي 
وأصحابه"» وليس على ما ذكره المعترض. بل الذين لم يشترطوا على 
الإسلام مزيدأ لم يشترطوا ثبوت العدالة ظاهراًء بل اكتفوا بعدم ثبوت ما ينافي 
العدالة» فمن ظهر منه ما ينافي العدالة لم يقبلوا شهادته ولا روایته» وأما من 
اشترط العدالة - وهم أكثر العلماء -؛ فاشترطوا في العدالة المروءةء ولم 
يختلف قول مالك وأصحابه في اشتراط المروءة في العدالة مطلقاً”. 


والأدلة على اعتبار المروءة كثيرة؛ فالقرآن الكريم كما اشترط العدالة 
في الشهود؛ فإنه وصفهم في آية أخرى بأنهم المرضيون لدى المؤمنين دون 
أن يشترط فيهم العدالةء وفي هُذا إيماء إلى مراعاة (المروءة)» وذلك في قوله 
تعالی : فإ لَمْ ونا رَجُلّين فَرَجُلُ وامراتان مِمُنْ تَرَصَوْنٌ من الشهداء 4 . 

والجمع بين الآيات يقتضي أن نقول: إن الشاهد العدل هو من 
ارتضيت شهادته وفق الأعراف والعادات السائدة في المكان والزمان الذي تتم 
فيه الشهادة . 

١( )1(‏ / ١٠۳-مع‏ «تدريب الراوي»). وانظر أيضاً: «الكفاية» )۸٠(‏ و «معرفة علوم 
الحديث» »)۹٤١(‏ و«فتح المغيث» للعراقي .)٠٤١(‏ 

(۲) قال ابن الملقن في «المقنع» :)۲٤٠١ / ١(‏ «وذكر الخطيب وغيره أن المروءة لم 
يشترطها غير الشافعی»!! . 

™( والتقييد والإيضاح»(٤٠١).‏ وانظر قول مالك في «بغية الرائد» )۳١(‏ للقاضي 
عياض . 

. ۲۸۲ البقرة:‎ )٤( 


YAo 


ولا شك أن هناك أموراً أساسية لا يقبلها المجتمع المسدم» ولا يرتضي 
شهادة من يفعلها يا ما كانت ظروف الواقع والزمان والمكان» وهناك من 
الشروط التي اشترطها الفقهاء لثبوت عدالة الشاهد ما قد يختلف النظر إليه 
باختلاف الزمان والمكان أو العرف السائد فيهماء ولعل قول الله تعالى : 
ممن تَرْضَوْنَ من الشَهَدَاء4 يشير إلى هذه المعاني ؛ فالفقهاء - في بعض 
المذاهب - مثلا يشترطون لقبول الشهادة ألا يكون الشاهد ممن يأكل في 
الطريق العام » ولا ممن يسير عاري الرأس» ومثل ذلك مما تختلف فيه عادات 
الناس وأعرافهم » ومن ثم تحكم فيه قاعدة «الرضا بالشهادة». ويمكننا لذلك 
أن نقول: إنه فيما عدا ما ورد فيه نص خاص برد الشهادة؛ فإن العدل من 
المسلمين هو من قبل جمهور المسلمين في مجتمعه شهادته (). 
وفي قوله لل : «إنما بُعثتُ لأتمم صالح الأخحلاق»” إشارة إلى 
(المروءة) أيضاًء قال ابن عبد البر: «وهذا حديث مدني صحیح › ويدخل في 
هذا المعنى الصلاح والخير كلهء والدين والفضل والمروءة والإحسان 
والعدل؛ فبذلك بعث ليتمّمه کا . 
ويستدل الفقهاء بقوله 4ة : «إذا لم تستح فاصنع ما شثت»<› على 
اشتراط المروءة في الشهادةء وأن لها صل بالعدالةء ويقولون : إن قليل الحياء 


(1) من كلام للدكتور محمد سليم العوا في بحث له بعنوان : «النظام القانوني الإسلامي 
في الدراسات الاستشراقية المعاصرة» منشور ضمن «مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
الإسلامية» (الجزء الأول) (ص ۲۸۷). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» (رقم .)٠١۳١‏ وأحمد في «المسند» (۲ / »)۳۸١‏ 
والحديث صحيح . 

(۳) «التمهيد» .)۳١١ / ۲٤(‏ وعنه السيوطي في «تنوير الحوالك» (۳ / ۹۷). 

. وغيره‎ »)1٠١١ أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم‎ )٤( 


A٦ 


لا مروءة له؛ فلا تحصل الثقة بكلامه» ولأن من لا يستقبح القبيح لا يستقيح 
الكذب١.‏ 


وقد كتب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تحت عنوان (العدالة 
والمروءة) ما نصه: 

إن جماع مكارم الأخلاق منحصر فيما جاء به القرآن وما بينته السنة 
من واجبات واداب وطرائق تعليمها وتنفيذها» وهو معنى قول عائشة رضي الله 
عنها لما سثلت عن خلق النبي ية : «كان خلقه القرآن»» وقد قال الله تعالى : 
وإنك لَعّلى حل عَظيم ) والمسلمون مأمورون بالاقتداء بالنبي يه 
والتآسي به بقدر الاستطاعة» قال تعالى : وما آت کم اسول فَخْذُوهُ وَمَا 
هكم عَنهُ فانتَهُوا)» وقال النبي ية : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم 
به فأتوا منه ما استطعتم» . [مسلم في «صحیحه» (۱۹۰۱-مختصره)] . 

وفي «صحيح مسلم» عن سفيان بن عبد الله الثقفي ؛ قال: قلت: يا 
رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك . قال: «قل آمنت 
بالله ثم استقم»» وثم هنا للتراخي الرتبي لأن الاستقامة درجة تتضمن الإيمان 
والعمل الصالح وهي استقامة الأعمال والتصرفات» وفسروها بثبات جميع 
القوى على حدودها بالأمر والنهي أخذاً من قوله تعالى : لفاسَتقّمْ كما 
مرت . 

وة الانا ىا علدا 

والعدالة ملكة تمنع من قامت به من اقتراف الكبائر (الملكة كيفية 

راسخة في النفس تسير أعمال صاحبها على مقتضاها باطراد) . 

٤( و«مغني المحتاج»‎ ء)١١‎ / ٠۲( و«المغني»‎ »)٤١٤١ / ۷( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 


/ 4۲۷). و«العدة شرح العمدة» .)٠١۲(‏ و«منار السبيل» .)٤6۸۹ / ١(‏ 


YAV 


وإن كمال العدالة بالمروءة وهي استيفاء خصال الرجولية الكاملةء 
وأحسن تفسير لها أن لا تفعل في سرك ما تستحي أن تفعله جهراً» وفسرها 
الفقهاء بأنها تجنب فعل ما في فعله خسة تخض من فاعله وتذمه عند الناس 
كالأكل في الطريق في بلد لم يُعنّد فيه ذلك قال المعلوط السعدي القريعي 
من شعراء الحماسة : 
إذا المرء أعيته المروءة ناشغاً فمطلبها كهلا عليه شديد»٠‏ 

قلت: واعتراض ابن حزم هو نوع جمود على الألفاظ» وإ ظهر منه أن 
بعض هذه الخوارم إنما هو من قبيل المباحات ولا تعلق لها بالطاعات! وهُذا 
ليس على إطلاقه؛ فهي وإ كانت مباحة بالجزء فهي مكروهة بالكل» فلو 
فعل المباح مرة لا يضر لکن تکراره يڌل على الإسراف في ذلك المباح » 
ونسبة فاعله إلى قَلَة العقل ومخالفة محاسن العادات» وكذلك إن صاحب 
هذه المباحات هيئات أهل الفسق والتشبه بهم ومن هنا يقدح فعل هذه 
المباحات بالعدالة للمداومة عليها وللقرائن التي أحاطت بها”.. 

ويقول ابن القيم : «إنّ من صعد إلى درجة الورع يترك كثيراً مما لا بأس 
به من المباح؛ إبقاءاً على صيانته» وخوفاً عليها أن يتكدّر صفوها» ويطفاً 
نورها» فإن كثيرا من المباح يكدر صفو الصيانة» ويذهب بهجتهاء» ويطفى ء 
نورهاء ویخلق حسنها وبهجتها» . 

قال : «وقال لي يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في 
شيء من المباح : هذا ينافي المراتب العاليةء وإ لم يكن تركه شرطا في 

النجاةء أو نحوهُذا من الكلام». 

.)۱۳۲( «أصول النظام الاجتماعي في الإسلام»‎ )١( 
.)۸٦- ۸٩ / ۱( «الموافقات»‎ )۲( 


YAA 


وقال : «فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على صيانته» ولا سيما 
إذا كان ذلك المباح برزخاً بين الحلال والحرام»(٠.‏ 

والخلاصة . . . إن المروءة تدحل في العدالة للوجوه التالية”: 

الأول: إن المروءة تمنع من الكذب كالعدالة ؛ فيجب اعتبارها فيها . 

قال ابن قدامة : «وإذا کانت المروءة مانعة من الكذب؛ اعتبرت في 
العدالة کالدّین»» . 

فالكذب دناءةء والمروءة تمنع منه؛ فحقَقَّت ما من أجله اشترطت 
العدالةء وقياساً على اشتراط الإسلام فإنه يمنع من الكذب ؛ فكذا المروءة. 

اللاني: إن ترك المروءة يدل على اتباع الشهوات» وعلى عدم 
المحافظة الدينية » وهي لازم العدالة ؛ فاشترطت المروءة في العدالة() . 

الثالث: إن الاتصاف بالمروءة مطلوب في الشرع» كما أن الاتصاف 
بخلافها منهي عنه» وإن ظهر بادىء الرأي أنه مباح في الأصل ؛ فالتحقيق أنه 
منهي عنه» إما كراهية أو منعاًء بحسب حال المتصف والمتصف به وقت 
الاتصاف إلى غير ذلك مما يلاحظه المجتهد . 

فإقامة المروءة دلیل على الالترام بأوامر الدين› وأمارة على سلامة 
الباطن مما يشين» وعلامة على رجحان العقل والمحافظة على العرض»› وفي 


(۱) «مدارج السالکین» (۲ / ۰۲٣‏ ۲۹). 

(۲) «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي» (۲۴۷» .)٠٤۲‏ 
(۳) «المغني» (۱۲ / .)۴١‏ 

.)۱١١ / ٤( «حاشية الدسوقي»‎ )٤( 

)٥(‏ «الموافقات» (۱ / )۸١ - ۸٩‏ بتصرف. 


1۸4 


هذا يقول ابن رشد: «. . . وإنما شرطنا في صفة الشاهد أن يكون متصوناً 
عن الرذائل لأ صيانة العرض من الدين» فمن لم يصن عرضه؛ لم يصن 
دینه» (). 

کما أل المروءة دليل على التحلي بأخلاق المسلمين» والإخلال بها 
دليل على التشبه بالكفرة والفسقة المنحلين والترفع عن ذلك مطلوب شرعاً 
وعقلاء قال أبو علي الجبائي لما سثل: لماذا لا تشرب الخمر؟ «تناولته 
الدعارة فسمج في المروءة» .١‏ 

قال القاضي عياض بعد كلام عن المروءة: «وقد عد هذا الفْنٌ الفقهاءُ 
فيما يقدح في عدالة الشاهد. فذكر أبو بكر الأبهري وغيرُ واحد من أئمتنا أن 
التزام المروءة مشروط في العدالة» ونحوه للشافعي وأئمة أصحابه»ء ثم ذكر 
عن شيخه الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري. قوله : «أرّ الشاهد يتنرّه عن 
كلى ما يسقط مروءته»ء وذكر أمثلة ذكرناها في مواضعها فيما مضى من الفصل 
الثاني وقال : : 

«فهذا وما يشبهه يسقط العدالة عند العلماءء ولا تقبل الشهادة معها»» 
وعلق عليه بقوله : 


.)۸١ / ٠١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(۲) «مقاصد الشريعة» (ص )٠۲۷‏ لابن عاشورء ومعنى العبارة أنه لما تناول أهل الفسق 
والفجور الخمر أصبح قبيحاً لا تحبه النفس» وليس من المروءة شربه هُذاء وهو كافر؛ فماذانقول 
للمسلمين الذين يشربونها وماتت عندهم المروءة حتى سألها الشاعر: 
مررت على المروءة وهي تبکي فقلت علام تنتحب الفتاة 
فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعاً دون خلق الله ماتوا 

انظر: «فيض الخاطر» (۲ / ۲۴۳) لأحمد أمين»ء من «عدالة الشاهد» (ص .)٣٤۲‏ 


4۰ 


«وما قاله صحیح ؛ لأن المداومة على هذا مما يسقط مروءة ذوي 
المروءات» ويزيل سمت أصحاب السمت والتصاون» واشتراط .التزام 
المروءة مشترط في الشهادة والعدالة كاشتراط اجتناب المحارم» ولكن لكل 
واحد مروءة ماء ولهذا قالوا فيه : ملتزماً لمروءة مثله» » ثم قال : «وقد قال بعض 
أئمتنا من القرويين - وهو أبو القاسم ابن محرز-: المروءة المطلوبة في 
الشاهد هي الصيانة » والسمت الحسن» وحفظ اللسان» وتجنب السخف 
والمجون وكل خلق دنيءء وقال بعض أئمة البغداديين : العدالة عبارة عن 
استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل 
على ملازمة التقوى والمروءة جميعأًء قال: وقد شرط في العدالة التوقي عن 
بعض المباحات القادحة في المروءة»» ثم قال: «وقال القاضي أبو بكر ابن 
الطيب في «صفات العدل» : تجنب ما يمرض القلوب ويورث التهم فيما جل 
وقل» قال: ومن علمائنا من صار إلى أن عدم التوقي عن المباحات القادحة 
في المروءة» ومثل عليها بأمثلة تقدمت كالأكل في الأسواق وغيره» قال عنها 
«تقدح في العدالة»» ثم قال : «ولا أقطع بذلك» وعندي أن ذلك مفوض إلى 
اجتهاد القاضي ؛ فرب شخص في نهاية من التدين وتجنب التكلف يصدر 
ذلك منه فلا يتهم » ورب شخص يؤذن ذلك منه بقلة المبالاةء وهذا يختلف 
باحتلاف الأوقات والأشخاص والأحوال» وهو مفوض إلى الاجتهاد»» ثم ايد 
کلامه بقوله : 

«وما قاله القاضي سيف السنة من ذلك صحيح حق بين » وهو بمعنی 
قول غيره الذي قدمناه من أن لكل واحد مروءة ما؛ فتلك معتبرة» وذلك أن 
من اسقط مروءته ولم يهتبل بها دل على اختلال في ميزه؛ إذ لم يحتط لنفسه» 
ولا اهتبل بصلاح خاصته؛ فتعلقت تهمتنا له بذلك في دينه» ولم نستتم إلى _ 
باطنه لما اضطرب علينا ظاهره» وهذه نكتة ٠الغة‏ في هذا الفصل» تغلغل 


۳۹۱ 


القول بها لعلك لا تجدها بهذا البيان في غير هذه الأوراق» وقد طاش سهم 
القول -بما اعترض - عن الغرض؛ فلنكتف بما اقتضبناه من معقول 
ومنقول»(') . 


¥ FF FF oF 


.)٤١- ٤١ «بخية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» (ص‎ )١( 


4۲ 


المبحث الثالكث 


حكم فعل خوارم المروءة 


أجمع العلماء على أن من فعل ما یخل بالمروءة لا تقبل شهادته() 
والأفعال والأقوال التي تخل بالمروءة أقسام : 

الأول: المحرمات التي يعد فعلها كبيرة» سواء أكانت محرمة لذاتها أم 
لغيرهاء ومن العلماء من جعل کل ما یخل بالمروءة كبيرة ولیس ذلك 
شخ 

الثاني : المكروهات إذا حكم على فعلها بأنها صغيرة فتخل بالمروءة 
والعدالة بالإدمان عليها وغلبتها على الطاعات ؛ إلا صغائر الخسة ؛ فإنها تخل 
بالمروءة لفعلها مرة واحدة”) . 

الثالث: المباحات ؛ فالأصل فيها أن لا يأثم الإنسان على تركها ولا 
یثاب على فعلهاء وقد یثاب إذا رافقتها نية صالحة كالتقوى على العبادة أو 
التصدّق على المحتاجين . . . إلخ . 

وهذه المباحات لا تخل بالمروءة إلا إذا انتقلت من حكم الإباحة إلى 

(۱) «رسائل ابن نجیم» (ص ۲۹۷). 

(۲) «رسائل ابن نجیم» .)۲٥۹(‏ 

(۳) «تیسیر التحریر» (۳ / .)٤١‏ 
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غيره ؛ فقد تصبح محرمة إذا كان فعلها إتلافاً وإضراراً بالآخرين» وقد يصبح 
فعلها مكروهاً بالإدمان عليها أو التشبه بالفسقة في فعلهاء أورافقها الإسراف؛ 
فهذه تخل بالمروءة . 

وهناك من المباحات ما يخل بالمروءة عرفاً؛ فهذه تخل بالمروءة إذا 
كان العرف معتبراً شرعاً أي غير فاسد باصطدامه بمقاصد الشرع وأدلتهء ولأن 
هذه المباحات المخلة بالمروءة عرفا لا يحرم فعالها إلا إذا تعينت على فاعلها 
الشهادةء ولم تكن هناك وسيلة للإثبات غير شهادته بوجود شاهد آخر أو وثيقة ؛ 
فحرمة فعلها جاءت لتسببها في ضياع الحقوق» ومن الشافعية من ذهب إلى 
عدم حرمتها ولو كانت كذلك» فرداً على السؤال التالي : هل يحرم تعاطي 
المباحات التي ترد بها الشهادة لإخلالها بالمروءة؟ 

ذكروا ثلاثة أوجه : 

١‏ الإباحة مطلقاً. 

۲ - التحريم . 

۴ الإباحة إلا إذا تعينت عليه الشهادة فيحرم عليه تعاطيهاا . 

قلت : يندب للمرء المحافظة على مروءة أمثاله فيما يتعلق بالمباحات 
ويحرم عليه الإخلال بها إذا تعينت عليه الشهادة وأدى رد شهادته إلى ضياع 
الحق المراد إثباتهء والله أعلمء أا المروءة التي هي درجة أرفع وأعلى من 
المروءة المشروطة في العدالة كالتصدق بالمال والطعام والمسعدة بالنفس 

والجاه؛ فإنها مستحبة لا لتعلقها بالعدالة والشهادة» ولكن للنصوص الواردة 


(۱) «الإبهاج» (۲ / ۳۱۸)» و «نهاية. المحتاج» (۸ / ١‏ ) و«تحفة المحتاج ٤(‏ / 
(. 


۹٤ 


فيهاء ولمعنى اجتماعي أوسع ولا يتعلتى بتركها أثر على الشهادة غالبا). 
وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
«وأما تفسير «العدالة» المشروطة في ھۇلاء الشهداء؛ فإنها الصلاح في 

الدين والمروءة» والصلاح في أداء الواجبات» وترك الكبيرة» والإصرار على 

الصغيرة› و«الصلاح في المروءة» استعمال ما يجمله ویزینه واجتناب ما 
الصالحين الأبرارء وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في جميع 
يدل على ذلك» بل هذا صفة المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات» وإن 

كان المستحبات لم يكملها ومن كان كذلك كان من أولياء الله المتقين»٠.‏ 
وإلى مشل هذا ذهب الصنعاني ؛ فإنه لم يقبل الحدٌ الدارج للعدالة 

الوارد في كتب الأصول وكتب المصطلح › وبين أنه لا يتمشل به إلا الكمُل من 

المتقين» وصنّف في ذلك ملماً ناقش فيه ما عند ابن حجر في «النخبة»» 

وسماأه ب «ثمرات النظر في علم الأش»“. 
ولا يعني ذلك أن (المروءة) لا وزن لهاعند ھۇلاء› وإنما منزلتها 

رفیعة» وقد مشی العلماء على ضرورة إقامتها ومراعتهاء وإليك شذرات من 

أقوالهم وأحوالهم : 
فها هو الإمام الشافعي رحمه الله - يوصي اينه با عثمان» ویقول 
)١(‏ «عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي» (6۹). 

(۲) «مجموع الفتاوی» .)۳٣۹١ / ۱١(‏ 
(۳) وقد فرغت من تحقيقه مع أخي رائد صبري» وعسى أن أدفعه قريباً للطبع » وانظر: 


«إرشاد النقاد» (۱۲۹)ء و «توضیح الأفکار» (۲ / ۱۱۸ .)١١۹-‏ 
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«والله لو أعلم أن الماء البارد يثلم مروءتي ما شربت إلا حارأً0). 
وفي رواية : 
«والله - الذي لا له إلا هو-؛ لوعلمت أن شرب الماء البارد ينقص من 
مروءتي ما شربتةُء ولو كنت اليوم ممن يقول الشعر؛ لرثيتُ المروءة»٠٠.‏ 
# وها هو أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي يطلب منه من جالسه 
أربع سنين أن يعظ أو يزبر أباه لما كان يتعاطاه؛ فيقول: «أنا لا أفسد مروءتي 
- بصلاحه»0 . 


# ونظرة سريعة في كتب التراجم » مثل «السير» وغيره ترى أن مات 
- بل ألوفاً - منهم قد وصفوا ب «المروءة» و «كمال المروءة» ونحو ذلك . 

٭ وذکرت بعض کتب التراجم ‏ مثل «طبقات ابن سعد») - في ترجمة 
(محمد بن عمرو بن عطاء الأكبر) أن الناس كانوا يتحدّثون بالمدينة أن 
الخلافة تفقضي إليه لهيئته ومروءته وعقله وکمالهء ونعته ابن سعد بقوله : 


«وکانت له هيئة ومروءة» 


وقال داود بن سلم مادحا إسحاق بن طلحة : 


)١(‏ «جزء فيه المسائل التي حلف عليها أحمد» لابن أبي يعلى (رقم ٤۸)ء‏ وأخرج ذلك 
البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲ / ۱۸۸). 

(۲) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲ / ۱۸۷) . 

(۳) «معرفة علوم الحديث» (ص ۸۲) للحاكم» ومن طريقه القاضي عياض في 
«الإلماع» ( ص .)۲٠۱۹‏ 

)٤(‏ (ص ۲۳٠)ء‏ القسم المتمم بتحقيق زياد منصور. 
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طلبوا الفقه والمروءة والفض ل وقد اجتمعن في إسحاق“ 

واعتذر الإمام الشافعي للزهري عن روايته عن سليمان بن أرقم ؛ لأنه 
«رآه رجلا من أهل المروءة والعقل ؛ فقبل عنهء وأحسن الظن به . 

وقد وصى العلماءُ طلبتهم والعقلاء من الناس بضرورة العناية 
ب «المروءة»» وهذه جمل من كلامهم : 

# قال ابن حبان : 

«الواجب على العاقل أن يقيم مروءته بما قدر عليه»» وقال: «فالواجب 
على العاقل أن يلزم إقامة المروءة بما قدر عليه من الخصال المحمودة» وترك 
الخلال المذمومة»ء وقال : 

«والواجب على العاقل تفقد الأسباب المستحقرة عند العوام من نفسه 
حتى لا يثلم مروءته» فإن المحقرات من ضد المروءات» تؤذي الكامل في 
الحال بالرجوع في القهقرى إلى مراتب العوام وأوباش الناس». 

# ويقول الشيخ بكر أبو زيد معدداً آداب طالب العلم في نفسه تحت 
عنوان (تَخَلّ بالمروءة) ما نصّه : 

«التحلي ب «المروءة» وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة 
الوجه» وإفشاء السلام» وتحمل الناس» والأنفة من غير كبرياء» والعزة في 
غير جبروتِ» والشهامة في غير عصبية » والحمية في غير جاهلية» وعليه : 

فتنكب «خوارم المروءة» في طبع » أو قولء أو عمل من حرفة مهينةء 

. لوكيع‎ )۲۲٢۹ / ۱( «أخبار القضاة»‎ )١( 


(۲) «الرسالة» (رقم ٤-۱۳۰۳‏ ۱۳۰). 
(۳) «روضة العقلاء» .)۲۳٤ ۰۲۲۹ ۰ ۲۳٣۳(‏ 
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أو خلَّة رديئة ؛ كالعجب» والرياءء والبط والخيلاءء واحتقار الآخرين› 


وغشیان مواطن الريب»٠.‏ 

# وأخيرأً. . . نختم كتابنا بكلام ابن الإخوة في ضرورة المحافظة على 
(المروءة)» قال رحمه الله تعالى : «يجب على الشاهد أن يتقي في أقواله 
وأفعاله ما اختلف الناس فيه لتنقطع عنه ألسنة العامةء ويزول عنه المظنة 
وتنتفي عنه التهمةء وأن ينظف مطعمه وملبسه» ويحفظ لفظه» ويظهر بشره 
مع إخوانه وجیرانه» كما قال عمر رضي الله عنه: «من شکره إخوانه وجیرانه 
وخحلطاؤه؛ فهو جائز الشهادة»»› ويبتغي أن يتجنب السفلة» ومن هو مشهور 
ببدعة» ويتوقى إسقاط المروءة جهده» وأن لا يكون لأحد عليه منة» وفي هُذا 


كهاية »۾ . 
HF ¥ FF ¥‏ 
)١(‏ «حلية طالب العلم» (ص .)١۳‏ 
)( «معالم القربة» .)۳٠٠١(‏ 
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الاه 
فوائد تجنب خوارم المروءة 


هذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب خوارم المروءة() : 

الأولى : صون النفس» وهو حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها 
ويزري بها عند الله عز وجل وملائکته» وعباده المؤمنين وسائر خلقه» فان من 
کرمت عليه نفسه وکبرت عنده صانها وحماهاء وزکاها وعلاها» ووضعها في 
أعلى المحال» وزاحم بها أهل العزائم والكمالات» ومن هانت عليه نفسه 
وصغرت عنده ألقاها في الرذائل » وأطلق شناقهاء وحل زمامها وأرخاه» ودساها 
ولم يصنها عن قبيح ؛ فأقل ما في تجنب القبائح صون النفس . 

وثانيها : توفير الحسنات» ويكون ذلك من وجهين : 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح 
نقصت عليه الحسنات التى كان مستعداً لتحصيلها. 

والشاني : توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء بموازنة السيثات 
وحبوطها» فإن السيئات قد تحبط الحسنات› وقد تستغخرقها بالكلية آو 
تنقصهاء فلا بد أن تضعفها قطعأً؛ فتجنبها يوفر ديوان الحسنات» وذلك 


(۱) مأخوذة من «مدارج السالکین» (۲ / ۲۲ - )٠١‏ بتصرف يسير. 
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بمنزلة من له مال حاصل» فإذا استدان عليه ؛ فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره 
أو ينقصه» فهكذا الحسنات والسيئات سواء . 

وثالثها: صيانة الإيمانء وذلك لأن الإيمان عند جميع أهل السنة 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق 
والوجود. فإن العبد - كما جاء فى الحديث - «إذا أذنب نكت فى قلبه نكتة 
سوداء. فان تاب واستخفر صقل قلبة» ان غاد ات کت کے بک ار 
حتى تعلو قلبهء وذلك الران الذي قال الله تعالی : كل َل ران عَلّى فُُوبِهمْ 
ما كانوا يَكّسبُون)(٠؛‏ فالقبائح تسود القلب» وتطفىء نوره» والإيمان هو نور 
في القلب» والقبائح تذهب به أو تقلله قطعاً؛ فالحسنات تزيد نور القلب 
والسيئات تطفى ء نور القلب» وقد أخبر الله عز وجل أن كسب القلوب سبب 
للران الذي يعلوهاء وأخبر أنه أركس المنافقين بما كسبوا؛ فقال: ¥ . . . والله 
ركَسَهُمْ بما كبوا وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذه على عباده سب 
ك القلب؛ فقال: فما تفضهم ميناقهم لَمنامُم وجنا وهم قاي 
رفون الكلم عن مواضعه ونسوا حا مما دُکروا ب044 ؛ فجعل ذنب 
النقض موجبا لهذه الآثارء من تقسية القلب» واللعنةء وتحريف الكلمء 
ونسيان العلم . 

فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواءء ولذلك قال 
السلف: «المعاصي بريد الكفرء كا أن الحمى بريد الموت» . 


. ٠٤١ المطففين:‎ )١( 
.۸۸ النساء:‎ )۲( 
. ١۴ المائدة:‎ )۳( 


فإيمان صاحب القبائح والخوارم كقوة المريض على حسب قوة المرض 
وضعفه . 

وهذه الأمور الثلاثة - وهي : صون النفس» وتوفير الحسنات» وصيانة 
الإيمان - هي أرفع من باعث العامة على الورع؛ لأن صاحبها أرفع همة لأنه 
عامل على تزكية نفسه وصونهاء وتأهيلها للوصول إلى ربها؛ فهو يصونها عما 
يشينها عنده» ويحجبها عنه» ویصون حسناته عما يسقطها ویضعها؛ لأنه 
یسیر بها إلى ربه» ویطلب بها رضاه» ویصون إیمانه بربه: من حبه له» 
وتوحیده» ومعرفته به» ومراقبته یاه عما یطفیء نوره» ویذهب بهجته» ویوهن 
قوته . 

نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وإيمانناء وأن يجنبنا ما يشيننا في دنيانا 
ودينناء وأن يرزقنا الهدى والسداد.ء وأن يرزقنا التقوى والرشادء إنه جواد 
کریم» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
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(# استدراك ۱ » ص ۲۲): 

ووردت أحاديث أخر في (المروءة)» مثل : 

۳ - ما أخرجه الطحاوي فی «المشکل» (۳ / .)۱۳١‏ والطبرانی فی 
«مكارم الأخلاق» (1۲) عن ا بن عبد العزيز بن عبد الله بن غر 
أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله ية : «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة» 
| ذوو الصلاح» . 

ومحمد هذا؛ ضعفوه» وله شواهد ضعيفة» انظرها في «السلسلة 
الصحيحة» (۲ / .)٠٤٠١‏ وصح نحوه دون ذكر (المروءة). 

٤‏ - وأخرج ابن المرزبان في «المروءة» (ق ١‏ / ب) من طريق إبراهيم 
ابن الفضل عن جعفر بن محمد مرفوعا بلفظ : «تجاوزوا لذوي المروءة عن 
عشراتهم» فوالذي نفسي بيده؛ إن أحدهم ليعثر وإن يده لفي يد الله عز 
وجل»» وهذا ضعيف جدا؛ فإنه مع إعضاله فيه إبراهيم بن الفضل متروك» 
قاله شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲ / .)٠٠١‏ 

٠‏ - وأخرج الطبراني في «الصغير» (۸۸۳ - الروض) من حديث زيد 
ابن ثابت مرفوعا: «تجافوا عن عقوبة ذي المروءة؛ إلا في حد من حدود الله 
عز وجل» . 

وإسناده ضعيف جدأًء فيه محمد بن كثير الفهري . 

- وأخرج أبو نعيم في «المعرفة» (١١١)ء‏ وابن عساكر في «تاريخه» 
عن أبي العالية ؛ قال: سئل أبو بكر الصديق في مجمع من أصحاب رسول 


۲ 


الله بي : هل شربتَ خمراً في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله . قالوا: ولم ذاك؟ 
فقال : كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي ؛ لأنه من شرب الخمر كان لعرضه 
ورو سا فبلغ ذلك رسول الله كل ؛ فقال: «صدق أبو بکر» صدق أبو 
بكر . 

قال ابن عساکر: «مرسل» غريب سنداً ومتنا» نقله السيوطي في «تاريخ 
الخلفاء» (۳۲). 

۷- أخرج ابن عدي في «الكامل» »)۱٤١۸ / ٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك» ٤(‏ / ۸۸). وابن الجوزي في «الموضوعات» (۳ / )۷١‏ بإسناد 
ضعيف دا عن اسن مرفوعاً: «من تكلم بالفارسية ؛ زادت في حسبه» 
ونقصت من مروءته» . 

وانظر له : «التعقبات على الموضوعات» ۲٠۲(‏ - بتحقيقي) . 

(# استدراك ۲» ص ۲۸) : 
قال : سمعت أبا بکر محمد بن عبد الله یقول: سمعت الجريري يقول: . 
«تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زماناً طويلاً حتى رق الدين» ثم تعامل 
القرن الثاني بالوفاء حتی ذهب الوفاءء ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى 
ذهبت المروءة» ثم تعامل القرن الرابع بالحیاء حتی ذهب الحياءء تم صار 
الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة». 

ثم قال أبو عبد الرحمن: «فكنت أستحسن هُذه الحكاية لأبي محمد 

١-وأخرج‏ أيضاً في «آداب الصحبة» (رقم ۸۲)؛ قال: أنا أحمد بن 


۳۳ 


عمر الواعظ ؛ قال: أنا محمد بن الحسين؛ قال: أنا محمد بن الحارث؛ 
قال: آنا جدي ؛ قال: انا الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي ؛ قال: 
«تعامل الناس بالدين زماناً طويلا» حتى ذهب الدين ثم تعاشروا بالمروءة؛ 
حتى ذهبت المروءةء ثم تعاشروا بالحياء» ثم تعاشروا بالرغبة والرهبة » وأظنه 

وأخرج نحوه أبو نعيم في «الحلية» »)۳١١ / ٤(‏ ونقله والذي قبله: 
الغري في «أداب الصحبة» ٠١(‏ - بتحقيقي) . 

۲ - ونقل السخاوي في «الجواب الذي انضبط عن لا تكن حلواً 
فتسترط» (ص١۷‏ بتحقيقي) عن أبي إبراهيم المزني - صاحب الشافعي» 
رحمهما الله ؛ قال ۰ 

«لا مروءة لمن لا جهل لهء ولا جهل لمن لا مروءة له» . 

(# استدراك ۳» ص ۱۸۳) : 

وقد تعاطی ابن مسعود رضي الله عنه بیع نفایات بیت المال؛ كما تراه 
في «المعرفة والتاريخ» .)٤٤١ / ١(‏ 


WH ¥ YH ¥ ¥ 


u: 


الفهارس 


- فهرس الایات الگر بمة. 
فهرس الأهاديث الشر بغة. 


ج فھهرس الاثار. 
- الموضعومات والمحتو يات. 


الآية 

للفقراء الذين أحصروا 
يحسبهم الجاهل أغنياء 

فان لم يکونا رجلين 

يا ايها الذين آمنوا اتقوا ريكم 
يا آيها الناس اتقوا ريكم 

ولا تقتلوا أنفسكم 

والله أركسهم 

خذ العفو 

يا آيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
إن الله يأمر بالعدل 
فآخرجناهم من جنات وعيون 
وابتغ فيما آتاك الله 

أمسك عليك زوجك 

يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله 
فاستقم كما آمرت 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
وما آتاكم الرسول فخذوه 
وأشهدوا ذوي عدل منکم 


وإنك لعلى خلق عظيم القلم YAV ٤‏ 
کلا بل ران علی قلویهم المطففين ۳١ ١١ ٠‏ 
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۳.۸ 


الحديث 

آتيت النبي صلی الله عليه وسلم فوجدته يستن 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت 

ازهد في الدنيا يحبك الله 

أصبت شارفاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكذب الناس الصباغون 


آکلت خبز بر بلحم سمين 
الأكل في السوق دناءة 

الخيلاء في الفدادين 

العرب بعضهم أكفاء 

المروءة إصلاح الال 

المروءات ست 

الملائكة تتأذی مما يتآذى منه بنو آدم 
اليد العليا خير من اليد السفلى 

إِن رجلا حمل معه خمراً 


‫َ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرنا أن نحتفي 


أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة 

إن الذي يحدث فيكذب ليضحك الناس 
إن الرقى والتمائم 

إن المسالة لا تحل إلا لثلاثة 


E] 


علي بن آبي طالب 
أبو هريرة 
آبو جحيفة 


أبو آمامة 


ابن عمر 

أنس بن مالك 

علي بن آبي طالب 
ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو بشير الأنصاري 
معاوية بن حيدة 
عبد الله بن مسعود 
قبيصة 


إن من أشر الناس عند الله منزلة 

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

إنهم لا يسترقون 

إني وهبت لخالتي غلاماً 

بخلاء آمتي الخياطون 

تبسمك في وجه أخيك صدقة 

تذاكروا المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم ليقضي حاجچة ٴ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
شيطان:يتبع شيطانة 

عمل الأبرار من الرجال الخياطة 

عمل الرجل بيده 

فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بردائه فارتداه 
فنکت رسول الله صلی الله عليه وسلم 

قام رجل من مجاشع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
قل آمنت بالله ثم استقم 

کان خلقه القرآن 

کان زکریا نجاراً 

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة 

كسب الحجام خبيث 

کرم المرء دينه 

کل شيء لیس من ذکر الله 

کنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم 

کنت في حجر رسول الله صلی الله عليه وسلم 

لا تحل الصدقة لغني 

لا تزال المسالة بأحدكم 

لا تستشيرو! الحاكة ولا المعلمين 

لا تشاورالحاكة 


1. 


المغيرة بن شعبة 


أبو هريرة 


سفیان بن عبد الله 
عائشة 


آبو هريرة 


رافع بن خديج 
آبو هريرة 


عوف بن مالك الأشجعي 


آبو هريرة 


لا تلعنوا الحاكة ۱۹1 


لا يدخلن رجل بعد يومي هذا ¥ 
لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك عبد الله بن مسعود ۹۸ 
لم يضحك احدكم مما يفعل عبد الله بن زمعة .۷ 
لا اتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ۸۹ 
لو توکلتم على الله 1Y‏ 
ليس من المروءة الريح على الإخوان ابن عمرو ۱.٤-۹‏ 
ما أكل أحد طعاماً قط ۱۷۱ 
ما راني رسول الله صلی الله عليه وسلام إلا تبسم جرير بن عبد الله ۹۷ 
ما نهیتکم عنه فاجتنبوه YAV‏ 
من أدرك منكم زماناً تطلب فيه الحائك العلم 1۹0 
من اطلع في دار حائك ۱40 
من سال الناس تكذراً ابو هريرة ۱110 
من عامل الناس فلم يظلمهم الحسين بن علي .۲ 
من المروءة أن ينصت الأخ لأخيه أنس بن مالك 4 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضحك من 

الضرطة جابر بن عبد الله .۷ 
هذا تبعنا إن شئت اذنت له ۹۲ 
يا اخا ثقيف ما المروءة فيكم ۲۰ 
يخرج الدجال معه سبعون الف حائك ۱۹٦‏ 
یکون قوم یخضبون بالسواد عبد الله بن عباس ۱.۳ 
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۳۹١ 


الأثر 

اجتناب الريب 

اختلف الناس في كيفية المروءة 
اخرجوا من المخرج 

اخطأت في خمسة أبواب من الحج 
إذا أردت أن تنظر مروءة المرء 

أر الشاهد يتنزه 


استوهبوه من صاحبه 

أعظم الناس مروءة أكثرهم مؤنة 
آفة المروءة إخوان السىء 
أكذب الناس الصباغ 
الإنصاف من نفسك 

التفقه في الدين ولزوم المسجد 
الصبر على حقوق المروءة 
العقل يأمرك بالأنفع 

العمل عليه 

الفصاحة من المروءة 

الكامل من بر والديه 

اللذة طرح المروءة 

المرىءة: إصلاح المال 


1۳ 


القائل 

الزهري 

ابن حبان 

أحمد بن حنبل 
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آبو بكر محمد بن الوليد 
عمر بن الخطاب 

أبو جعفر المنصور 
معاوية بن آبي سفيان 
عمر بن الخطاب 
سفيان الثوري 

مسعر بن کدام 

أبو عبد الله الكاتب 


أحمد بن حنيل 
الزهري 

الفضل بن عياض 
عمرو بن العاص 
ابن هبيرة 


مروية: أن يكرم الرجل إخوانه 
المروءة التغافل عن زل الاخوان 
المروءة: الجمع بين الدين والدنيا 
المروءة: الصبر على الرجال 
المروءة: الصلاح في الدين 

المروءة: العفة والحرفة 

المروءة: ترك اللذة 

المروءة: طعام مأكول 

المروءة: عشرة اأجزاء 

المروءة في الإسلام: استحياء المرء 
المروءة الكبرى: إطعام الطعام 
المرىءة: لا تعمل شيا في السر 
المروءة والشرف في البشر 
الواجب على العاقل أن يقسم 
الوتر ليس بمنزلة الفرض 

آما إدریس فانه کان رجلاً... 

آما حیث تعرف فالتقوی 

امنعوا الناس المزاح 

إن آبا اللیث كان يعزى 

إن أبا هريرة سئل عن المروءة 

إن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة 
إن الفاسق إذا كان وجيهاً 

إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن مسعود في 
الرقية 

إن رجلاً سال معاوية 

آنا لا افسد مروءتي 

أنت ومالك خبيث 

اول المروءة طلاقة الوجه 


٤ 


عمرو بن العاص 
عمرو بن عثمان المکي 
الفضل البلعمي 
هاشم بن عتبة 
معاوية بن آبي سفيان 


الهلب 


محمد بن عمران 
ابن حبان 

كعب الأحبار 
إياس بن معاوية 


آبو هريرة 


ابن عمر 


معاوية بن آبي سفيان 


ابن عباس 


إياك آن تذكر ما يكون من الكلام مضحكاً 
تقدمت امرآة فادعى وليها على زوجها 
تناولته الدعارة فسمج 

ثلاثة ليست من المروة 

جاء ضمصام بن إسماعيل إلى المسجد 
جعلوا مسجد الجامع حوانيت 

جلوس الرجل ببابه من المرىءة 

حفظ الرجل نفسه 

شرف النفس مع تعاهد الصنيعة 

علموا أولادكم الأدب 

عود نفسك على ما يخالفك من رأي 

في الطيب آريع خصال 

في قوله تعالى «[إخذ العفو...) ففيه المروءة 
قال معاوية للأحنف: ماذا تعدون المروءة 
كان إبراهيم الصائغ إذا رفع المطرقة 

کان ابن عمر إذا اشترى جارية 

کان داود زراداً 

كثرة المزاح تذهب المروءة 

كثرة الضحك تذهب الهيبة 

کرم المؤمن تقواه 

کمال الله آقوی من هؤلاء 

كتا في الجاهلية نعد الإمعة 

لا تتم مروءة الرجل حتى يترك صلاة الجماعة 
لا تقل ذلك فوالله ما ترکه من عي 

لا تلتمس المروءة ممن مروءته 

لا تلتمس المروءة ممن مروءته 

لا دين إلا بمروءة 

لا مروءة لکذوب 
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عمر بن الخطاب 
موسی بن إسشحاق 
ابو علي الجبائي 
ابن سیرین 

نعيم بن حماد 
طلحة بن عبد الله 
ربيعة بن عبد الله 
الحجاج بن يوسف 
الربيع المرادي 
عبد الله العتبي 
الأحنف 


آبو داود 


ابن عباس 
الأحنف بن قيس 
الأحنف بن قيس 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 

ابن مسعود 
حجاج بن أرطأة 
خالد بن صفوان 
علي بن آبي طالب 


الأحنف بن قيس 


4١ 


1۷ 


۱۹۹ 


YAY - £۹ 


۱۲۴۸ 


۱۲۲ 


۱11 


\Yo 


لا مروءة لمن لا يجتمع الإخوان على خوانه 
للستفر مروءة وللحضر مروءة 

للسفر مروءة وللحضر مرىءة 

نلمروءة أريعة أركان 

لم يمنعني آن احضره إلا اني کنت اراه 
لو علم مصعب أن الماء 

لولا أن المروءة متصعب 

ليس من المروءة استخدام الرجل ضيفه 
ليس من المروءة الريح على الإخوان 
ليس من المرىءة أن يخبر الرجل عن سنه 
ليس من المروءة النظر في مرآة الحجام 
ليس من المروءة كثرة الالتفات 

ما تكلم الرجل بالفارسية إلا خب 

ما مزح أحد مزحة 

مجالسة آهل الديانة تجلو عن القلب 
مروتان ظاهرتان 

مكسبة فيها بعض الدناءة 

من المروءة أن يقعد الرجل في باب داره 
من المروءة رعي مساعي البر 

من ترك الوتر عمداً 

من شکره إخوانه وجیرانه 

من قلة مرىءة الرجل 

من لزم المسجد وقبل كل ما يعطى 

من مروءة الرجل ألا يخبر بسنه 

من یشتم آهله وممالیکه 

نحن معشر قريش نعد العفاف 

نعم قد وصل ولكن إلى سقر 

هي التاليف والتظرف 


۳۹٦ 


آبو منصور الثعالبي 
رييعة بن عبد الرحمن 
الشافعي 

العباس بن عبد المطلب 
عبد الملك بن مروان 
ابن عائشة القرشي 
عمر بن عبد العزيز 
ابو قلابة الجرمي 

عبد الرحيم الأسنوي 
الشعبي 

إبراهيم النخعي 

عمر بن الخطاب 

علي بن آبي طالب 


عمر بن الخطاب 
أبو الحسن القزويني 
أحمد بن حنبل 

ابن عباس 

سعيد بن المسيب 


والله لاابالي في الحق من مدحني سد بد ۲۷ 


والله لو أعلم أن الماء البارد الشافعي .1.1۲ 
يا امير المؤمنين إنه اخذ بأخلاق أريعة عمرو بن العاص ارفا 
يا بني لا تمازح السفهاء ابن عباس ` e‏ 
يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم عمر بن الخطاب WV‏ 
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الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
المقدمة وتشمل: 
خطبة الحاجة 
موضوع الكتاب 
لفصل الاول: المروءة ومظاهرها الصادقة 
منزلتها 
المرومة عند الأدباء 
المروءة في كتب اللغة 
امروءة في كتب الفقه وأاصوله 
المروءة في كتب المصطلح والحديث والرواية 
ذكر أحاديث غير صحيحة في المروءة وخضالها وخوارمها 
ذكر اثار فيها تعريف المروءة وبيان لخصالها وخوارمها 
المروءة في كتب الأدب 
آقوال في المروءة 
المروءة في الشعر 
المروءة في كتب الأخلاق 
آداب المروءة 
في المروءة راحة ولذة 
ذو المروءة حقيق بالإجلال 
الغرض من هذا الحديث 


فا 


الفرق بين العقل والمروءة 


من اولئك الذين ينقادون للمروءة؟ 

دواعي استسهال الصعب في سبيل التمسك بالمرىءة 
كيف تتحصل على المروءة 

درجات المروءة وبيان حظ كل عضو من الإنسان منها 
الفصل الثاني: الأفعال والالعاب 


مهيا نة انو امرف 


تنبیهات مهمّات 
المبحث الثاني: ذكر الخصال التي قيل إنها تخرم المروءة 
١‏ اتباع الهوى 


۲ الإخبار عن السن 

أخذ العوض على تعليم القرآن والتحديث من غير حاجة 
٤‏ اخذ نثار العرس بفضل قوة او بفضل قلة حياء 
٥‏ إُخراج ريح بصوت وهو يقدر على خلافه 

٦‏ إخراج اليدين من تحت الجبة 

۷ إدامة تأخير الصلاة عن زقتها 

۸ إدامة ترك تسبيحات الصلاة 

٩‏ الادهان عند الخطار 

٠‏ استخدام الضيف 

١‏ الاستخفاف بالذاس 

۲ الاستمناء 


٤‏ اعتياد البول دائماً قائماً بلا ضرورة أو في الماء 
.٠‏ الإعلان بالفسق 
١‏ إكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه 
۷- الاكل في الطريق الأسواق 
الاكل في المطعم 

۲. 


آكل السندويشات 
شرب المرطبات 
۸۔ الاکل من موضع ید صاحبه ومن غير ما یلیه 
۹ الألعاب 
٠‏ إنشاد الشعر وترك المهمات من اجله 
١‏ البول على قارعة الطريق المسلوكة وفي الأماكن العامة 
۲ التجشا بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلاً 
٣‏ التحدث بمساوئ الناس 
٤‏ تحديث الناس بمباضعة وجماع الزوجة 
١‏ التحية العسكرية 
1 ترك الانتعال للمليء في بلد يزري بمثه ذلك 
۷ ترك الوتر 
۸ التصريح باقوال لم ينطق الشرع بها إلا كناية 
۹- تقبيل الرجل مستمتعته عند الناس 
١‏ تكتيف اليدين على الدبر 
١‏ تكرر حضور وليمة غير نحو سلطان بلا طلب ولا ضرورة ولا استحلال 
صاحبها لالتقاط العشار 
۲ التوسع في المأكل والمشرب والرفاهية 
۳ الجسع عند الأكل سواء كان وحده او بين الناس 
٤‏ جعل النفس مسخرةء بحيث يضحك به في کلامه او لباسه 
٥‏ الجلوس على الطرقات 
١‏ حبس المطريات من الأطيارء كالقماري والبلابل لترنمها في الأقفاص ‏ 
۷ حلق اللحية 
لطائف عن اللحية 
۸ حمل الفلوس في الكم 
۹ حمل المتاع مخلاً بأجرة حمال يحمله له 
٤٠‏ حمل الميت 
١‏ الخروج عن مستوى الجلوس بلا عذر 
۳١‏ 


۲- خضاب اللحية بالسواد 

۳ دخول الحمام بغیر مئزر وکشف عورته فيه 

٤‏ ذكر الأهل بالسُخف 

٥‏ الربح على الإخوان والأصدقاء 

-١‏ رد المهدى له الإناء فارغاً ويرسله بشيء 

۷- الرطانة بالأعجمية 

۸- الرقص والغناء والصفق بالأكف 

۹- ركوب البحر 

٠٠‏ ركوب بغلة نفيسة وطرقه في السوق 

١۔‏ الزنا 

۲ سرعة المشي 

۳ سرقة لقمة والتطفيف في الوزن بحبة وغيرها مما يدل على خسة في النفس 
ودناءة همة 

٤‏ سؤال الناس 

٥‏ سوء العشرة مع الأهل أو الجيران أو العاملين واللضيقة في التافه اليسير 
الذي لا يستقصى فيه 

٣‏ شتم الناس 

۷ شرب الدخان والقهوة في السوق أو على مصاطبها 

۸ الشرب من سقاية سوق بلا غلبة جوع أو عطش 

۹ شرب النبيذ والسكر منه» والظهور للناس وسخر الصبيان ولعبهم به 
٠‏ صحبة الأراذل 

.١‏ صلاة الجماعة 

۲ عدم الإفضال بالماء والطعام والمساعدة بالنفس والجاه 

۳ القهقهة 

٤‏ كثرة الالتفات في الطريق 

٥‏ الكذب 

٦‏ كشف العورة إذا خلا من غير حاجة 

۷ کشف ما جرت العادة بتغطیته من بدنه کصدره وظهره ویطنه 


YY 


م 
و < ےم 


ص“ 
4« 4 4 


11 


۱1۷ 
۱1۸ 
1۸ 
۱۲۰ 
۱۲۱ 
۱۲۲ 
۲۲ 
۱۲€ 
۱۲€ 
٤ 
۱٤ 
۱۲١ 
۱۲۷ 


۸ الکلام مما يعتذر منه 
۹ لبس الأحمر من الثياب 


... لبس الثوب مقلوياًء أي: ظاهره بجهة الجسد وياطنه بخارجه كالقميص,.‎ ٠ 


١‏ لبس الفقيه القباء أو الكلوتة في بلاد لا يعتاد أهلها لباس ذلك 
۲ اللعب بالأرجوحة 

اللعب بالحمام 

٤‏ اللعب بالسيجةء والطاب» والنردء والمنقلة والحزة والقرف 

العاب حديثة 

٥‏ اللعب بالشطرنج 

1 اللعب بشيل الأحجار الثقال والمقيدات والأخشاب على وجه الدوام 
٧‏ المتزيي بزي يسخر منه 
۸ المجون 

۹ محاسبة الابن ‏ أو من يعول - في النفقة في الريح ونحوه 

٠‏ مخاطبة المرآة أو الجارية أو غيرها بحضرة الناس بالخطاب الفاحش 
١‏ المخاطرة بالنفس في رفع ثقيل ومن ثقاف أو بحمام طيارة 
مخالطة تارك الصلاة ومرتكب باقي الكبائر 

المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبات الصلاة 

٤‏ مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة وضرورة وعذر 
٥‏ المزاح 

المشي آمام الناس مكشوف الرأس 

۷ المشي عرياناً 

۸ المشي في السوق بالسراويل وحده 

۹ مصارعة الشيخ الأحداث في الجامع 

٠‏ مصارعة الثيران وصراع الديكة 

١‏ مصارعة النساء 

. المماسكة في البيع والشراء 

۲ من یصفع غیره آو من یمکنه من قفاه فیصفعه 

٤‏ المنازعة على قارعة الطريق 


YY 


۲۷ 
۱A۸ 
\YA 
۱۲۸ 
۱۳۰ 
۱۴1 
۱۲۲ 
\E 
۱۳۹1 
NV 
۱۴۸ 
۱۴۸ 
Î 
۱۴۹ 
۱۴۹ 
\£. 
۱4١ 
۱41 
£۲ 
\£ 
£۸ 
۱4۹ 
۱۹ 
11 
\or 
\or 
\of 
\of 


\٤ المناهدة مع الابن في السفر‎ ٥ 


1٤ نتف اللحية عبثاء ونتف الإبط والانف (عند الناس)‎ ١ 
\00 نظر الرجل في بيت الحائك‎ ۷ 
\00 النظر في مرآة الحجام‎ .۸ 
\00 النكت بعود أمام الناس في الأرض‎ ٩0 
1٩ النوم بعد الفجر‎ ٠٠١ 
1١ النوم بين جالسين‎ -١ 
1٦ نوم الحاكم والأمير في منزل الرعية‎ -٠۲ 
10۸ الفصل الثالث: الحرف والحهن‎ 
14 المبحث الأول: تأصيل وتعقيب‎ 
۱۸1 المبحث الثاني: ذكر جماع الحرف والصناعات التي قيل عنها تخرم المروءة‎ 
۱۸۱ الإسكاف (من يخصف النعال القديمة)‎ ١ 
1A۲ ألباعة في الطرقات‎ ۲ 
AY بائع الأكفان‎ ۳ 
۱A4 بيع الخمر‎ ٤ 
۱A4 التمثيل‎ ٥ 
التنجيم (ادعاء معرفة السعود والنحوس ومكان الضلالات وما يرغب في‎ ١ 

الزيجة ويحبب في الزوجات) ۱۸1 
۷ الجصاص (بائع الجبص) ۱۸٦‏ 
۸ جمّال (من یبیع الجمال ویسوسها) AY‏ 
الحجامة (مص الدم بالة مجوفة رفيعة الرأس...) ۱A۷‏ 
لطائف عن الحجامين 

۱۹۰ الحدادة (معالجة الحديد في الكور)‎ ٠ 
4. الحراسة‎ -١ 
۱۹۲ الحلاقة (اخذ الشعر من الرأس والوجه)‎ ٢ 
۱۹۳ حمّال (اسم لمن يتعاطى تحميل البضائع)‎ ۳ 
۱۹۲ حميماتي‎ ٤ 
۹£ الحياكة‎ ١ 


Y4 


١‏ الختان 

۷ الخدمة (تعاطي قضاء حوائج الكبراء) 
۸- الخرّان (المحتكر) 

۹ الخياطة (تفصيل المنسوج من الثياب...) 
١‏ الدباب 

١‏ الدباغة (تنظيف الجلود) 

۲ الدلال (اسم لمن يبيع حوائج الناس) 
۳ الدلك 

٤‏ الراقي 

فوائد فقهية 

٣١‏ الرقاص 

٣۔‏ الرمّال 

۷- الزيالة 

۸ الشحاذة 

۹. السماك 

٠‏ السمسار 

١‏ السمكري 

۲ شعال 

۳ الصباغة (تلوين القماش على أشكال متعددة) 
٤‏ الصرافة 

٥‏ الصكاك 

٣١‏ صناعة المزامير والطنابير 

۷ الصياغة (العمل في الذهب والفضة) 
۸ الطبال 

۹ الطقيلي 

-٠‏ العرًاف (من يظهر معرفة الشيء المسروق...) 
١‏ الغناء 

۲ الفصادة 


Yo 


۳ القرادة 
٤٤‏ القصاب والجزارة 
٤٥‏ القنوا اتي 
٦‏ القرّاد 
۷ قيم الحمَّام 
۸۔ الكاهن 
الكبَاش (مربي الكباش والمتجر في بيعها) 
٠‏ الكراء (حمل البضائع على الدواب وتأجيرها الركوب عليها) 
١‏ الكساح 
۷ الكناسة 
٣‏ اللص أو السراق 
٤‏ اللطامة 
٠‏ المحاماة (الوكالة بالخصومة) 
1 المزعبر 
۷. المشعوذ 
۸ الملصارع 
۹ الملصور 
٠‏ المهرج 
1 النحاسة (بيع وشراء العبيد والرقيق) 
۲ النخالة 
۳ النصاب 
٤‏ النفاط 
٥‏ الوقاد (من يشعل النار في تنور الحمًَام) 
الفصل الرابع: الشعوب والقبائل التي تكثر فيها الخصال الخارمة 
للمروءة والمهن الدنيئة 
النور 
تعريفهم 
ذكرهم في التاريخ 
۲٦‏ 


منشاهم الأصلي Yo.‏ 


أسماء النور وتاريخ تلك الأسماء ۱ 
لغة الور 1 
حیلهم ۹ 
آدابهم وعوائدهم وأخلاقهم .۷ 
دیانتهم 2 
اشتغالهم وصنائعهم ومعطیاتهم Ve‏ 
الفصل الخامس: الخوارم اسباب واثار ونتائج ۳۷۹ 
امبحث الأول: معنى الخوارم وأسبابها ۸۱ 
اول: الخبل في العقل ۸۱ 
ثانياً: نقصان الدين YAY‏ 
ثالثاً: قلة الحياء YAY‏ 
امبحث الثاني: صلة الخوارم بالعدالة YAY‏ 
المبحث الثالث: حكم خوارم المروءة 4Y‏ 
الخاتمة: فوائد تجنب خوارم المروءة ۳۹۹ 


LLL LLL 


YY 


